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المغشدمىي 


الحمد لله الذي أرسل رسولةباقدى ودين الى ليظهره.غلى الدين كله واشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وصفيه من خلقه 
و رحمته إلى العالمينء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن حملة مسعورة تثار حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة 
وهي حملة ليست بالحادثة بل هي قدية قدم الرسالة الخاتمة» فمن أول يوم صدع 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق وتحاك ضده وضد هذه الدعوة 
المؤامرات الى دف تارة إلى القضاء عليهماء وتارة أخرى إلى التشويه وإثارة الشبهات 
حوهما؛ بغية تشكيك المسلمين في دينهم» أو صرف الراغبين الدخول فيه عنه: 
(يُرِيدُونَ ليُطْفؤوا ور الله يأفرَاههم وَاللَهُ متم وره ولو كرة الْكَافرُونَ» [الصف: 
۸] يريد هؤلاء الظالمون أن يبطلوا الحق الذي بُعث به محمد صلى الله عليه وسلم 
بأقوالهم الكاذبة, والله مظهر الحق بإتمام دينه ولو كره الجاحدون المكذيون. 

ولقد زاد المشككون وأعداء الإسلام في عصرنا الراهن من حملتهم على رسول 
الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته» ومن أبرز دعاواهم الكاذبة أن رسول الإسلام 
داعية حرب» يشجع على استعمال العنف مع الاخرين المخالفين» يبيح سفك دمائهم 
إن لم يدخلوا في دينه ويخضعوا لتعاليمه» ويتهمونه بالهمجية والإرهاب» وأن رسالته 
الإسلام تدعو إلى التخلف والعنف ونفي الآخر وتحاهله» وحاشاه صلى الله عليه وسلم 
وحاشا رسالته أن يكونا كذلك. 

وفي ظل هذه الدعاوى الكاذبة والتهم الباطلة تبرز أمية موضوع (أخلاقهيات 
الحرب ف السيرة النبوية)؛ لأنه يكشف للساعين إلى معرفة الحق جانبًا مسشرفا مسن 
حوانب حياة محمد البي العربي الأمي» وأنه على حلاف ما يروج عنه من أباطيل» أما 
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المبطلون فلن ينفعهم معرفتهم للحق أو عدم معرفتهم؛ ف_(الْذينَ كفرُوا سَوَاء عَلَيْهِم 
أأنذرتهم أ لَمْ تُنذرْهُمْ لا ُؤمئون) [البقرة: 7]» فهؤلاء إنما يدفعهم إلى تشويه صورة 
ني الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته والوقوف منهما موقف العداء: الحسد الذي . 
ملا صدورهم وقلوهم: (وَدٌ حير من أل الكتاب أو بتكم من تد انك 
كارا حَسَدَا مّنْ عند أنفسهم من بَعْد مَا تن لَهُمُ الحق)[البقرة: 5 إلا 
يَرَالُونَ يقاتلونكم حى يَرُدُوكُمْ عن دينكُم إن امتطاعوا6 [البقرة: 1١؟].‏ 

ولا أعتقد أن هذا الموضوع يأ في إطار المنهج الدفاعي الذي ارتضاه الكثيرون من 
القائمين بشأن الدعوة إلى الإسلام في العصور المتأحرة؛ لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم 
- وهو من هو في موق قامته وعلو هامته ورفعة مترلته ومو تعاليمه - لا يحتاج منا 
إلى دفاع؛ فقد شهد له القاصي قبل الداني» والعدو قبل الصديقء ويكفيه أن شهد له 
رب الأرباب محا الأرض والسماوات» فقال سبحاه: وك أقلى لُق عظيمٍ» 
[القلم: ]٤‏ وشهد لرسالته رسالة الحق والخير» فقال تعالى: (وَاذْعٌ إلى i‏ إنك 
لعلى هُدَى متقيم) [الحج: 1۷]. وإنما الهدف هو الكشف عن صفحة مشرقة من 
صفحات ت صل وني وعن جملة من المبادئ والقيم 
والأخلاقيات الى جاء بما صلى الله عليه وسلم من عند الله وطبقها في حياته قبل أن 
يدعو الناس إليها ويأمرهم بالتزامها. 

وأخلاقيات الحرب ف السيرة النبوية تختلف عن كل أخلاقيات الحرب قليًا 
وحديثاء قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبعدها؛ فهي أخلاقيات ربانية مصدرها 
ومنبعها رب العباد وخالقهم وفاطرهم» لا تتنازعها الأهواء والمطامع» ومن ثم فهسي 
الصاللحة لتحقيق مصالمح الناس حميعًا وتقوم إعوجاحهم - إن هم انحرفوا س عن الطريق 
المستقيم؛ فالذي خلق وفطر هو الذي يعلم ما يصلح مخلوقيه ويقومهم: (ألا يَعْلِمْ مَنَ 
خَلَقَ وَهُوَ اللْطيف الْخَبيرُ) [الملك: .]١4‏ وهي أخلاقيات ثاببة لا تستغير تغير 
الظروف والمواقف» ومع ثباها فهي صالحة لكل مكان وزمان؛ لأنهما - في ذاتها - تمثل 
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قيمًا إنسانية فطرية. وهي أحلاقيات إلزامية للمسلمين؛ لأنها من أسس الرسالة الي جاء 
كما محمد صلى الله عليه وسلم» فهي ركن من أركان الدين وعمود من أعمدته الي 
يقوم عليهاء فلا ينبغي إهمالها أو مخالفة ما جاء بشأفا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم؛ لأن في هذا الضلال والخسران: وما كان لمُؤمن ولا مُؤْمئة إذا قَصّى 
الله وَرَسُولَهُ أَمْرا أن کون لَهُمْ الخيرَة من أَمْرهم وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فق صل 
ضَلالا مُبينًا4 [الأحزاب: 75]. وهي أحلاقيات نبيلة تراعي - أول ما تراعي - 
الصالح العام للبشرية جمعاء» وتحقيق الغايات السامية» والأهداف العالية» وإرساء دعائم 
الأمن والسلام ني واقع الناس. 

بخلاف الأخلاقيات الي هي من وضع البشرء تتنازعها الأهواء وتوجهها المطامع 
والمصالح الضيقة الرخيصة؛ ولذا فإها قد تليي احتياحات فئة من الناس دون بقية 
الفغات» ولفترة محدودة. وهي نسبية غير ثابتة؛ إذ إها إفراز لظروف معينة ومصالح 
حددة» فإذا ما تغيرت الظروف واختلفت المصالح صاحب ذلك تغير في الأخلاقيات 
لتوائم الظروف والمصالح الطارئةء وهذا نفاق أخلاقي» وتلون في السلوك بحسب المقام 
وهذا ما تأباه الفطر السليمة» فضلاً عن شريعة السماء. وهي أخلاقيات منحطة تمليها 
المصالح المادية والشهوات البهيمية» فلا مراعاة في إطارها لقيمة علياء ولا احترام لق 
من الحقوق» يضيع في ظلها الضعيف ويستعلي القوي. وحى ما ورد في الموائيق 
والعهود الدولية من قيم أخلاقية لها أصل من الشرع الإلمي لا يأحذ حكم الإلزام» ولا 
يطبق إلا على الضعفاء» ويظل جحرد شعارات جوفاء تردد ندا ع الشعوب المستضعفة 
لتمرير مخططات الأقوياء المتجبرين وتحقيق مصالحهم» دوغا نظر إلى قيمة إنسانية أو 
تعاليم دينية» والواقع المعيش خير دليل على صحة ما أقول. 

وقد أردت هذا البحث أن يأ وافيًا بغرض موضوعه. ولذا فإنى قسمته إلى 
مقدمة وتوطئة وتمهيد وفصلين: 

المقدمة: أعطيت فيها محة موجزة عن: الطعون والشبه الى توحه إلى محمد صلى الله 
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عليه وسلم في مسألة الحرب والقتال» واختلاف أحلاقيات الحرب النبوية عن غيرها 
من الأخحلاقيات البشرية. ثم عرحت على: خطة البحث. 
والتوطئة: حاولت فيها تحديد المقصود بعنوان الموضوع (أخلاقيات الحرب قي 


السيرة النبوية). 
الإإسلام. 


والفصل الأول: تناولت فيه: الدوافع الأخلاقية للحرب في السيرة النبوية. 

والفصل الثاي: تناولت فيه: المبادئ الأخلاقية للحرب ف السيرة النبوية. 

والله أسأل أن يكون هذا العمل لوجهه خالصاء وللمسلمين نافعًاء وللساعين إلى 
الحق برهاناء وللمبطلين والمشككين قامعا. 

وأسأله سبحانه أن ما كان فيه من خطأ أن يغفره لي» وان يتجاوزه عين» وأن يغفر 
لي غفلي وسهويء وخخطلي ونسيان» إنه هو الغفور الرحيم. 

وصلى الله على خير خلقه وأشرف رسله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيرًا. 


الباحث 


التوطئة 
تنحديد المماهيو 


عنوان الموضوع المطروح للدراسة هو (أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية)» وهو 
يشتمل على ثلاثة ألفاظ. هي : أخلاقيات» الحرب» السيرة النبوية. 

ولأن الشيء فرع عن تصوره» فلابد من تحديد مفاهيم هذه الألفاظ؛ كي يتضح 
معی هدا العنوان. وممصود الدراسة. 
أولا: مفهوم (أخلاقيات): 

أخلاقيات جمع. مفرده: أحلاقية» نسبة إلى الأحلاق» والأحلاق جمع. والمفرد: 
حل (بصم الخاء واللام). والخلى - لغة -: الطبيعة. يقال للفرس: «له حلق حسن 
وخليقة» وهي ما خحلق عليه من طبيعته...» وهو خليق لكذا: کأغا خلق له وطبع 
عليه»”''. والخلق: ا «وهو ما نخلق عليه من الطب ومنه ا عائشة رضي 
يشتمل عليه من المكارم ولخا والألطاف. وقال ابن الأغرابي: الخلق: المروءة» 
والخلق: الدّينُء وفي التزيل: لْوَإْنكَ على خلق عظيم) [القلم:٤]».‏ والخلق: 
العادةء قال الله تعالى: (إن هذا إل خلق الأَوّلينَ» [الشعراء: ]١۳۷‏ «قال الفراء: من 
قرأً: (حَلق الأوّلين) أراد اختلاقهم وكذهم» ومن قرأ: (خلق الأوّلين) أراد عادة 
الأولين». 


)١(‏ الزعخشري: أسرار البلاغة. والصاحب بن عباد: المحيط في اللغة. وابن منظور: لسان العرب.. مادة (خحلق). 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده (المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق وعَمّانء ط اء ۱۳٤۱ه-۱۹۹۳م)»‏ حديث 
عائشة (°۳۳۸؟). 

(۳) الزبيدي: تاج العروس. وابن ممظور: لسان العرب.. مادة (خلق). 

(8) الأزهري: قذيب اللغة.. مادة (خخلق). 


ات 


و حَقيقة الخلق «أنّه لصو رة الإنسان الباطنةء وهي ا شاا ومعانيها 
المخخصّة ماء عنرلة الخلق لصورته الظاهرّة وأُوْصافها ومُعانيها. وما تاف هة 
وقبيحَة والثو و اعقب لقان بأؤصاف الصورة الباطنة كر مما يتَعلقَان 
راف ال هة الظاهرة»7". وتنعكس الصورة الباطنة في سلوك الشخص تحاه 
الآحرين» وهذا السلوك يعتبر شعار الخلق وعلامته الى تدل عليه وتكشفه. وبعبارة 
أخرى: الخلق هو وصف لفكر الإنسان وسلوكه دون غيره من المخلوقات؛ ذلك لأن 
الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي منحه الله طاقات متميزة من الإدراك والتفكير 
وحرية الإرادة؛ لذا جاء سلوكه موقط ا ومتوافقا مع ما يدين به من اعتقاد. 

وعليه» فمصطلح (أخلاقيات) يعي مجموعة الأوصاف السلوكية الى تعبر عن فكر 
شخص ما (أو مجتمع ما) وطبائعه وسلوكه تجاه الآخرين في مواقف الحياة المختلفةء 
تعبيرا عن فكر ذاك الشخحص أو هذا المجتمع واعتقاده. 

ولم ترد مادة (خ.ل.ق) في القرآن الكريم معن الخلق إلا مرتين في قوله تعالى: 
رانك لعَلى خلق عَظيم4» وقوله تعالى: (إن هَذَا إلا خلق الأوّلينَ). ومع هذا فإن 
0 ما جاء في هذا الكتاب الكريم يكاد يكون حديثًا عن الأحلاق؛ لأنه كتاب هداية» 
بدعو الناس إلى مكارم الأخلاق» والأدلة على ذلك أكثر من أن تخصىء ومنها: دعوة 
القرآن إلى أن يطابق الفعل القول» كما في قول الله تعالى: يا أَيْهَا الذين آَمَنُوا لم 
تقولون مَا لا تَفْعَلُوَ [الصف: ؟]. ودعوته إلى الصدق. كما في قوله تعالى: يا 
يها الذينَ منوا انّقوأ الله وَكُونُواً مَعَ الصّادقين) [التوبة: .]١15‏ ودعوته إلى 
الأمانة والعدل» كما في قوله: (إن الله يَأمُركم أن تُؤدُوا الأمائات إلى اهلها وإذا 
حکمثم ن الاس أن تَحَكمُر ا بِالعَدْل) [النساء: .]٠۸‏ ودعوته إلى الوفاء بالعهد» 
كما في قوله: (وَأُوْهُوا بالْعَهّد إن الْعَهْدَ كان مَسْنولً) [الإسراء: .]٣١‏ ودعوته إلى 


)١(‏ راحع: الزبيدي: تاج العروس. وابن منظور: لساد العرب.. مادة (رخحلق). 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبرء والتواضع» كما في قوله تعالى: يا بتي 
أقم الصّلاة وَأْمْرْ بِالْمَعْرُوف والة عن الْمنكر وَاصبرٌ عَلَى مَا أَصَابَِكَ إن ذلك من 
سب كل لقال رو وة في كتيل رای من ر إن أبثر 
الأصْوّات لصوت الحم [لقمان: .]١1 - ١7‏ ودعوته إلى الشجاعة وعدم 
الخوف إلا من الله» كما في قوله تعالى: (النبين قال لَهُمْ الاس إن الاس قد جَمَعُوا 
أك فاخشَرهُم فرَادَهُم ! لمانا رقالوا حَسيُنا حَسْبنَا الله ونعم 5 [آل عمران: ۱۷۳]. 
ودعوته إلى العفو» كما في قوله تعالى: 0 وَاصفحُوا س حى يأتي الله بأمْره» 
[البقرة: ..]٠١9‏ إل 

أما في السنة النبوية» فقد وردت مادة (خ.ل.ق) للدلالة على معن الخلق كثيراء 
ومن ذلك ما جاء من أقوال للنبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق: 

قوله صلى الله عليه وسلم: «أكمَّل الم منينَ انا اله خلقا»”. وقوله صلى 
الله عليه وسلم: «إنّما a‏ لأ مارم الأحلاق»”. وقوله صلى الله عليه وسلم: 
وتا من شه وضع فى السؤان القل من بشني افطل وإنا متا خاي خان 
يبلغ به ا صاحب الصوم وَالصّلاة»”". وقوله صلى الله عليه وسلم: «البر 


)١(‏ رواه أبو داود في سئنهء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (المكتبة العصرية» صيداء بيروت)» كتاب السنة 
ناب الدليل على زيادة الإيمان ولقصانه» ج٤‏ ص .77١‏ حديث (45407). والترمذي في سننه (دار إحياء التسراث 
العربي: بيروت» ٠١141١ه‏ - 1110١م))‏ كتاب الرضاع» باب في حق المرأة على زوحهاء ج٣‏ ص477»: حديث 
)١١74(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد في مسنده» مسند أبي هريرة» ج۲ ص‌۳۲۹» حديث (۷۳۹۲). 
والدارمي في سننه (دار الكت العلميسة؛ بيروت». كتاب الرقاق» ج۲ ص777. 

(۲) رواه البيهقي في سننه» تحقيق: محمد عبد القادر عطا إدار الكتب العلمية؛ سيروت طا 11414 م- 
٤‏ ۱ م)» كتاب الشهادات» باب بیان مكارم الأخلاق» ج١٠‏ ص۳۲۳ حديث (۲۰۷۸۲). 

(۳) رواد الترمذي قي سننه ع اني الدرداء» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» ج٤‏ ص23537 


حديث (۲۰۰۷))»› وقال: هذا حديث عریب من هذا الوججه. 


ا 


ر ه ا ا ٍ- 2 حا ها وم 4 اانه قر AE‏ ف و 
حسن الخلق» والإئم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه التاسٌ»'. 


وقوله صلی الله عليه وسلم: «إن حیا رکم أَحَاسسكُمْ أعخْلاقا». 

وقد وصف عبد الله بن المبارك حسن الخلق فقال: «هو بسط الوجه» دل 
المعروف» وكف الأذى»7". 

وإذا كان الأخلاقيات تعن - بوجه عام - مجموعة الأوصاف الى تعبر عن فكسر 
شخص ما (أو مجتمع ما) وطبائعه وسلوكه تجاه الآخرين يي مواقف الحياة المحتلفة؛ 
والمعبرة عن فكر ذاك الشخص أو هذا المجتمع واعتقاده» فهي قي الإسلام منضبطة 
بالمبادئ الكلية والتفصيلات الحرئية الى حددهًا النصوص الشرعية» وهي نابعة من قيم 
الدين الإسلامي وعقائده. وهي إلزامية لا يجوز انتهاكها أو التعدي عليهاء مهما كانت 
العوامل والأسباب الحاملة على ذلك. 


ثانيا: مفهوم "الحرب": 
الحرب نقيض السلم» يعنون به القتالء والذي u‏ السهيلي أن الحرب هو التّرامي 


بالسّهامء ثم المطاعنة بالرّماح» ثم المجالدة بالسيوف» ثم المعاتقة» والمصارعة إذا 
٠. 5‏ 5 3 و . 5 2 كا .ا اس 5 ل رمه ك 1 
تزاحموا. والحرب انثى وأصلها الصفةء هذا قول السيرافي) وتصغيرها حریب» بعر 


م ل ا ar.‏ 1 ل کے 3 م 
ھا رواية عن العرب؛ لا ف الأصل مصدر› ومثلها ذریع وقفويس. واثوا الحرب 


> ١ط رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي» تحقيق: محمد فواد عبد الباقي (دار الكتب العلميسة» بسيروت»‎ )١( 
.)1587( كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم» ج7١ ص۰۹۰ حديث‎ » )م۱۹۹٤‎ - ه٤‎ 
وقال: حديث‎ )۲۳۹٤( والترمذي في سننه» کتاب الزهدء باب ما حاء في حسن الخلق» ج٤ ص557: حديث‎ 
رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري لابن حجر العسقلان (دار المعرفة» بيروت)» كتاب الأدب» باب‎ )۲( 
ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه‎ .)10۳١( حسن الخلق والسخحاء» ج١٠ ص 50» حديث‎ 
والترمذي في سننه» كتاب البر والصلة» باب ما حاء في‎ .)۲۳۲١( صلی الله عليه وسلم» ج6١ ص۳٦» حديث‎ 
حديث (۱۹۸۰)» وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ ۳٤۹٩ الفحش والتفحش» ج٤ ص‎ 

(۳) سنن الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء لي حسن الخلق» ج٤‏ ص 23537 رقم .)5١٠١(‏ 


چ 


لأنهم ذهبوا ما إلى الحَارَيَة وكذلك السلَم والمسَلْمُ يذهب هما إلى الُسَالمَة فُونت. 
وقوله تعالى: (فَأَذْنُوا بحرب هَن الله وَرَسُوله) [البقرة: ۲۷۹]» أي بقتل» وقوله 
تعالى : (الذين ¿ يحَارِيُو ن الله وَرَسُولَهُ4 [المائدة: *5]ء أي يَعْصُوئهُ. وحاربة مُحَارَيّة 
وحراباء وتحَارَبوا واحتربوا وحَاربوا بمَعْنى' '2. 

فالمعى اللغوي للحرب» هو أا نقيض السلمء وقد تكون هذه الحرب ععين القتال 
وإراقة الدماء في المعارككء وهذا هو الغالب» وقد تكون يمعي المنازعة والخصام 
وإظهار العصيان»ء و كلها معان سلبية. 

وقد وردت مادة (حرب) في القرآن الكرع هذه لل الكريم ست مرات» 
ف قوله تعالى: 9إيَا أَيْهَا الذين آمَنُوا اتقو الله وَذَرُوا مَا قي من الربًا إن كسم مُوْمِِينَ 
(۲۷۸) فإن لم تفعلوا ار بحرب من ¿ الله 5 البقرة: ۸ - [va‏ 
وقوله تعالى: (وَقالت ET‏ يد الله مَغْلولَة عات أنديوم وَلعنوا بمَا قَالوا بل يَدَاهُ 
مَبِسُوطَان فق كيف يَسَاءُ وريدن کنیا مهم ما أنزل إل َيِكَ من رَبك طفيانا وَكفرًا 
وألقيتا سهم الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاء إلى يوم ليام كلم أوْقَدُوا ارا لَلْحَرْب أُطفاَهَا 
اللة© [المائدة: .]٦٤‏ وقوله تعالى: فم تتقفتهُم في الْحَرّب فشَرّذ بهم من خلفهم 
َعَلّْهُمْ يَذْكْرُونَ» [الأنفال: 07]. وقرله تعالل: اذا لَقيكُم الْذينَ كَفَرُوا قرب 
AA‏ ا ie‏ متا بَعْدُ وَإِمّا فدَاء حَتَّى نط ع الب 
أوْزَارَهَا [حمد: 4]. وقوله تعالى: (إِنّمَا جَزَاء الذي يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوّن 
في الأرض فسَادًا أن يقلو أو يُصلْبُو َ قط أنديهم وَأَرْجْنّهُم مّنْ خلاف أ يا 

من الأرْض» [المائدة: *]. وقوله تعالى: (إوَالْذِينَ اذو مَسْجدًا ضرارًا وَكقرًا 
وكفريقا تن لموم وَِرْصَادًا لَمَْ حار ب الله وَرَسُولَهُ من قبل وليَحلفَنَ إن ارذ إلا 
الحُستى وَاللَهُ ينهد إنَهُمْ لكاذيُون» [التوبة: .]١١١۷‏ 


Rae 


او 


© سے 


)١(‏ راحع: الزبيدي: تاح العروس. وابى منظور: لسان العرب. والصاحب بن عباد: المحيط بي اللغة. والأزهري: 
قذي النغة. والزعخشري: أساس البلاغة. والجواهري: الصحاح.. مادة (حرب). 


17ت 


وأما مادة (حرب) في السنة النبوية فقد وردت كثيرًا يذه المعاني اللغوية: كقوله 
صلى الله عليه وسلم: «الْحَربُْ حذعة»'. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم بدْر: «هذا 
ll‏ آحذ ll‏ فر سه عليه اة التذاب»20. وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله 
قال من عادی لي را فقد آذْنُهُ بالحَرب» ا وقوله صلى الله عليه وسلم: «لمًا 
أصيب إخرائکم باد ل ارواحم فى جوف طبر خضر» کرد ا اة 
اکل ن تمارهاء توي إلى قتاديل من ذهب مُعَلقَة فی ظل العَرْشِ» فلم 58 
طيب م هم وَمَشْرَبهِمْ وَمُقيلهم قالوا: من ثيغ انراتا ا 
د ُو : فى الجهاد ولا ينكلو عند الحَرب» فقال الله سبْحَائه: أنا بلعم عَنْكمْ. 
قال: فَأَنْرّل لله 595 تبن خسن اللين قتلوأ في سيل الله رقم إلى آخر الآية 
[آل عمران: 60]159. 

ولفظتا (القتال) و(الجهاد) أقرب الألفاظ صلة بلفظ (الحرب)؛ فالقتال مصدرء 
يقال: قاتلت العدو قتالاً ومقاتلة» ومعناه: المقاتلة والحاربة بين اثنين0”)؛ لأن صيغة 
(فاعل) تعين: «التشارك بين اثنين فأكثر» وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلاً فيقابله 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري» كتاب الجهادء باب الحرب خدعة» ج٩‏ ص۸١٠»‏ حديث 
.)۳٠۳٠(‏ ومسلم لي صحيحه بشرح النووي» كتاب الجهاد والسير» باب حواز الخداع في الحرب» ج7١‏ ص٠‏ 4» 
حديث (۱۷۳۹). والترمذي في سننه» كتاب الجهاد» باب ما حاء في الرخصة لي الكذب والخديعة في الحرب» ج٣‏ 
ص۱۹۲ ¬ »۱۹٤‏ حديث »)۱٦۷۹(‏ وقال: وهذا حديث حسن صحيح. وابن ماحة قي سننه» كتاب الجهاد» 
باب الخديعة ي الحرب» ج۳ ص۳۷۷» حديث (۲۸۳۳) و(٣۲۸۳).‏ وأحمد في مسنده مسند أنس بن مالك 
ج٣‏ ص ۲۸۳» حديث .)۱۳۳۲۹٣(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدر» ج۷ ص2717) حديث 
(8996)., 

(7) رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري» كتاب الرقاق» باب التواضےع» ج١١‏ ص2711-71.0 حديث 
(۰۲). 

.)551١( رواه أبو داود في ستنه» كتاب اللجهاد» باب لي فضل الشهادة» ج17 ص ٥۱ء حديث‎ )٤( 

(5) الأزهري: كذيب اللغة. وابن منظور: لسان العرب.. مادة (قتل). 


ر 


الآحر عثله»”". والمقاتلة: الذين يون القتال بكسر التاء» وفي الصحاح: القوم الذين 
يصلحون للقتال". 

والجهاد مصدر من جاهد على وزن (فاعل)» يقال: جاهدت العدو مجاهدة 
وجهاداء ومعناه: بذل الجهد والطاقةء يقال: جاهد في سبيل الله جحاهدة وجهادا. 
والاجتهادٌ والتَجَاهُدٌ: بذل ادي ولمجهود”". وقيل: معناه: قتال الأعداءء يقال: 
جاهدت العدو مُجاهدةء وهو قنالك إياه“. قال الله تعالى: و ۰ | في الله» 
[الحج: ۷۸]. وفي الحديث: «لا هجرة بعد الفح ولكن حهَادٌ ونية ية 


«والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من 


5 
شيءع»” 0 


وحقيقته - كما قال الرّاغب -: «استفرا غ الوسّع ودود في دفع ما لا يرئضىء 
وهو ثلاثة ات اف اعدو الظاهر. والشيطان. والتنفس. وتدحل الغلاثة ف قوله 
تعالى : وَجَاهدو ١‏ في الله حق جهاده #4 [الحج: . 


والملاحظ أن الجهاد في معناه اللغوي ب يتمتع بقدر من العموم قد لا بحده في وضعه 


)١(‏ الشيخ أحمد الحملاوي: شذا العرف في فن الصرف» تحقيق: عرفان مطرحي (مكتبة دار حراءء حدةء الطبعة 
الثانية) ص57 . 

(7) ابن منظور: لسان العربء مادة (قتل). 

(۳) الجوهري: الصحاح» مادة (حهد). 

)٤(‏ الخليل بن أحمد: العين. والصاحب بن عباد: الحيط في اللغة.. مادة (حهد). 

(5) رواد البحاري في صحيحه مع الفتح» كتاب الجهادء باب فضل الجهاد... ج٦‏ ص27 حدیٹ (۲۷۸۳). 
ومسلم لي صحيحه بشرح النووي» كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخسم...ء 
ج۳١‏ ص4» حديث .)١874(‏ والترمذي لي سننه كتاب السيرء باب ما حاء في المحرة» ج٤‏ ص ۹٤1۱ء‏ حديث 
»)١5١34(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد ي مسنده» مسند عبد الله بن عباس» ج۱ ص۲۲۰ حسدیٹ 
(۲۳۹۰). 

(5) ابن منظور: لسان العرب. مادة (جهد). 

(۷) الزبيدي: تاج العروس» مادة (جهد). 


0 اناك 


الشرعي؛ فالجهاد في وضعه الشرعي مقصور على القتال» فهو: «بذل الوسع في القتال 
في سبيل الله مباشرة أو بمعاونة عمال أو رأي أو تكثير سواد أو غير ذلك»” 2.. بينما في 
اللغة يشمل القتال وغيرهء والمعئ اللغوي يعبر عن مفهوم الإسلام الشامسل للجهنادء 
فهر يشمل جهاد أعداء الله والنفس والشيطان... 
الثا: مصطلح "السيرة النبوية": 

السيرة بالكسر: الس والطريقة؛ يقال: «سارٌ الوالي في رَعيته سيرّة حَسَنَة» وأحْسّن 
السيّرّه وهذا في سير الأَوَلينَ. ال اة وبه ف قوله تعالى: (سنعيدهًا سيرتها 
الأولّى» [طه:٠۲].‏ وسَيرَ سيرة:.حَدَثْ أحاديث الأوائل»”". 

والنبوية نسبة إلى الني محمد صلى الله عليه وسلمء والني - في اللغة - «ما ارتفع 
من الأرض» وفي الحديث: (فأتي بثلاثة قرّصة فوضعت على ني" أي على شرف 
مرتفع من الأرض... والبي: العلم من أعلام الأرض اللي يهتدى كاء قال بعضهم: ومنه 
اشتقاق الني؛ لأنه أرفع خخلق الله؛ وذلك لأنه يهتدى به». 

وعليه» فالسيرة النبوية هي: الأحاديث والأخبار الي تحكي حياة البي محمد صلى 
الله عليه وسلم وطريقته» وستته المتبعة في الممارسات الحياتية المختلفة» من مولده إلى 
وفاته صلى الله عليه وسلم. 

و«السيرة النبوية تحسيد حي لتعاليم الإسلام كما أرادها الله تعالى أن تطبق في عالم 
الواقع»... وهذا ما نحده في السيرة النبوية؛ حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحسد تعاليم الإسلام كما أرادها الله تعالى أن تطبق في عام الأحياء والبشرء وذلك في 


)١(‏ ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء دراسة وتحقيق: عادل أحمد عبد الموجحود وعلي 
محمد معرض (دار الكب العلمية» بيروت» ط۱› 8١14اه‏ - ٤۱۹۹م)‏ ج٦‏ ص990١.‏ 

(۲) الزبيدي: تاج العروس. وابن منظور: لسان العرب.. مادة (سير). 

(۳) رواه مسلې كتاب الأشربة» باب فضيلة الخل والتأدم به حديث (5875). 

)٤(‏ ابن منظور: لسان العرب. والفيروزابادي: القاموس الحيط ..مادة (نبا). 


ا 


جميع أحواله وظروفه» نوما ويقظةء سلما وحربّاء جدًا ومداعيةء غضبًا ورضاء فردًا 
اا ل و ل ل و لآ والتعليم من الله عز 
000 

وعليه» فالسيرة هي المقياس الذي من خلاله يكون الحكم على الإسلام؛ لأنها 
التطبيق الفعلي» والمنهج العملي هذا الدين الذي اصطفاه الله للعالمين؛ حيث يدرك 
الدارس للسيرة التلازم والتطابق الذي لا ينفصم في شخصية الني محمد «بين القول 
والعمل» والمبداً والسلوك فلا يأمر الناس بالبر والخير وينسى نفسهء بل هو أول ملتزم 
ومطبق ولو كان وحده»”". 

ولابد أن تستقى هذه السيرة من مصادرها الصحيحة الموثوقة 

وأولها وأولاها كتاب الله الذي كان يتترل صباح مساء على مدى ثلاثة وعشرين 
عامًا يحكي قي كثير من آياته قصة الصراع بين الحق والباطل» ويوجه النبي وصحبه إلى 
الحكم الصواب في كل الملمات الي كانت تنزل هم» ويبين لهم الحق فيما خحفي 
عليهم حكمه؛ ولذا من يتتبع آيات هذا الكتاب الكريم يجد أها تحكي لنا مرا 
الدعوة الإسلامية من بعثة البي محمد صلى الله عليه وسلم وح أكمل الله الدين وأتم 
النعمة» ترصد الوقائع والأحداث» تبين حكم الله فيهاء وتكشف عن مواطن الحكمة 
والدروس والعبر الي يمكن استلهامها منهاء وتنسخ حكما وتثبت آخرء فالسيرة النبوية 
مبثوثة في طيات هذا الكتاب الحكيم؛ حن أنه يمكننا القول: إن القرآن يجسد لنا أبرز 
جوانب حياة النبي وسيرته في دعوته وسياسة الناس وجهاده تحسيدًا دقيقا. ومن ثم فلا 
يمكن لدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو جانب منها دون أن يرجع لآيات 
الذكر الحكيم يستقى منها مادته» ويستهلم هديها وإرشادها. 


. ۱٣۳ص‎ 


(۲) السابقء ص» ١‏ . 


اك 


وثاق مصادر السيرة المهمة كتب السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله فأقواله 
وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم المبثوثة في هذه الكتب تمثل هديه لأصحابه 
ولأمته إلى يوم القيامة» فما من موقف من مواقف ال حياة المختلفة إلا كان له صلى الله 
عليه وسلم فيه توجيه وإرشادء وهذه التوحيهات والإرشادات نقلتها لنا كتب السنة 
وهي تعبير دقيق عن حياته» ومن هنا لا عكن إغفال كتب السنة عند الحديث عن 
سيرة الني صلى الله عليه وسلم أو جانب من جوانبهاء وخصوضًا أن هذه الكتب 
تتميز هميزة قد لا تتوافر للكتب المعنونة بكتب السيرة» فهي قد حضعت - وما زالت 
- لمقاييس نقد الرواية الصارمة الى وضعها المحدثون؛ فيستطيع الدارس أن يز الصحيح 
من غيره» بخلاف مرويات السيرة» فهي لم تخضع للنقد والتمحيص كما خحضعت 
روايات كتب الحديث. 

وثالث مصادر السيرة» هو كتب السيرة» وعند التعامل مع مروياتها يجب ألا تخالف 
هذه المرويات نصًا من كتاب الله أو سنة رسول الله الصحيحة» فهما الأساس في 
تعرف سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

وإذا كانت سيرة أي شخص تحكي حياته منذ مولده وحى وفاته؛ فإن السيرة 
النبوية تحكي حياة النبي محمد منذ مولده وحن مماته صلى الله عليه وسلم؛ وتحكي 
السيرة النبوية ثلاث مراحل مرت بالبي صلى الله عليه وسلم» هي: مرحلة ما قبل 
البعثةء والمر حلة المكية» والمر حلة المدنية. 

تبدأ مرحلة ما قبل البعئة من مولده صلى الله عليه وسلم وحن نزول الوحي عليه 
بأول آيات القرآن الكرمء وهو يتعبد في غار حراء. 

وقد ولد محمد صلى الله عليه وسلم في فترة امتلأت بكثير من العادات والتقاليد 
الجاهلية» ففيما يتعلق بالحياة الدينية كان جل الناس في الأرض مشر كين بالله» منهم من 
عبد الأوثان» كما هو حال العرب ف الجزيرة العربية» ومنهم من عبد النار وهم الجوس 
(الفرس)؛ ومنهم من عبد الكواكب والنجوم» وهناك من حرف رسالة السماءء كما 
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هو حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأما سائر الأديان الأخرى فكانت أحوال 
اهلها كأحوال المشر كين» فقد تشابحت قلوهم» وتواردت عقائدهم» وتوافقت 
تقاليدهم وعوائدهم. 

أما الحياة الاجتماعية» فقد انتشر الزنا والسفاح» وتعدد الزوحات من غير حد 
ينتهي إليه» وزواج الحارم» والعصبية القبلية» والأحذ بالثأر» ووأد البنات؛ خحشية العار 
والفمّره وشرب الخمرء واللهو والغناء» إلى غير ذلك من العادات السيئةء فالحالة 
الاحتماعية "كانت في الحضيض من الضعف والعماية؛ فاللجهل ضارب اطتابه 
والخرافات لما جولة وصولة» والناس يعيشون كالأنعام» والمرأة تباع وتشترى وتعامل 
کالحمادات ‏ . ."20 

ولكن هذا لا ينفى وجود بعض الأحلاق الحميدة؛ كالكرم» والوفاء بالعهدء والعزة 
والإباء» والمسارعة إلى نحدة الملهوف» والحلم والأناة» والفطرة البدوية .. كان يتمتع 
ما الكثير من العرب آنذاك. 

ولعل هذه الأحلاق - بالإضافة إلى الموقع الجغراقي - هو ما أهل جزيرة العربية 
لاحتضان الرسالة الخائمة» وحمل عبء تبليغ الدعوة إلى الناس. 

في هذه البيعة نشأ النبي صلى الله عليه وسلمء فحماه الله من شر الوثنية» وأدران 
الجاهلية» فاتصف بالصفات الطيبة والأخلاق الحميدة؛ حي عرف بين الناس بالصادق 
الأمين» وأحبه الناس - إلا حاسدًا - لكريم خصاله وصفاته» وأشادوا به ووثقوا. ونشأ 
صلى الله عليه وسلم يتيمًا في هذه البيئة الجاهلية تكلؤه عناية الله وترعاه: ألم يجك 
یما اوی ره وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى (/ وَوَجَدَكَ غائلاً فَأعْتى» [الضحى:+ -م]؛ 
فما سجد لصنم قط وما لها مع اللاهين» وكلما هَّمّ بشيء من ذلك صرفه الله عنه. 

واشتغل برعي الغنم في صغره ليتعلم الصبر» واشتغل بالتجارة في مال السيدة خديجة 
)١(‏ صفي الرحمن الما ركفوري: الرحيق المختوم (دار ابن خلدون؛ إسكندرية» الطبعة الأول 1414١اضصل/‏ 
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في شبابه لكي يتعلم فن التعامل مع الناس» وحضر حرب الفجار مع أعمامه» وحضر 
حلف الفضول» وعاش بين الناس مقدرًا يأتنسون برأيه؛ لرجاحة عقله» وكريم خحصاله. 

ولا بلغ الأربعين حبب إليه الخلوةء فكان يخلو الأيام ذوات العدد يتعبد في غار 
حراء» حى أتاه وحي السماء بالرسالة الخائمة» وهنا بدأت مرحلة جديدة من حياته 
صلى الله عليه وسلم» وهي المرحلة المكية من الدعوة الى استمرت ثلاث عشرة سنة» 
وكانت دعوة سلمية» امثالاً هدي القرآن الكرع: ((خذ العفو وَأَمُرْ العف وأغرض 
عن الْجَاهِلينَ [الأعراف۹۹١].‏ وبدأها الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله 
سرا واستمرت هذه الدعوة ثلاث سنوات» «وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول 
صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به وآل بيته» وأصدقائه؛ فدعاهم 
إلى الإسلام» ودعا كل من توسم فيه خيرًا من يعرفهم ويعرفونه»“» فأجابه إلى 
الإسلام: زوجه خحديجة» وابن عمه علي بن أبي طالب» ومولاه زيد ابن حارثة» وأبو 
بكر الصديق» وآمن على يد أبي بكر في هذه المرحلة عدد من كبار الصحابة» منهم: 
عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» 
وطلحة بن عبيد الل فكان هؤلاء - رضي الله عنهم - هم الرعيل الأول وطليعة 
الإسلام. وبداً المسلمون يتزايدون في هذه المرحلة» حي عدهم ابن هشام أكثر من 
أربعين تفر '2. 

ونزل قول الله تعالى: «إفاصْدغ بمًا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عن الْمُشْركينَ (:4) إا 
كفيْتاك المُستهزئن) [الحجر: 54 - 10]. وقوله تعالى: إوأندز عشيركك 
الأقربن) [الشعراء: ٤‏ ١؟].‏ فكان هذا إيذانًا بيدء مرحلة جديدة من مراحل الدعوة 


الإإسلامية. وهي الجهر بالدعوة» فقام رسول الله شرا عن ساعد ال لحد مستجيبًا لأمر 


.٠۷ص صفي الرحمن المبار كفوري: الرحيق المختوم‎ )١( 
راجع: ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق: مصطفسى السقسا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي (دار‎ )۲( 
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الله بدعوة الناس إلى دين الله عز وجل» وكان من الطبيعي أن يبدأ صلى الله عليه 
وسلم «دعوته العلنية بإنذار عشيرته الأقربين؛ إذ إن مكة بلد توغلت فيه الروح القبلية 
فبدء الدعوة بالعشيرة قد يعين على نصرته وتأبيده وحمایته»'» فدعا صلی الله عليه 
وسلم أفراد أسرته وأقاربه مرتين» وعرض عليهم الإسلام» فوقف له عمه أبو هب 
بالمرصاد» وأعلن عداوته لرسول الله ودعوته» ولكن عمه أبا طالب وعده بالحماية 
والمنعة. وقرر الرسول الكريم أن يجاهر بالدعوة في مكة كلهاء فصّعدَ صلى الله عليه 
وسلم على الصا فجَعل يُنادى: «يا بني فهر يا بني عَدئ» لبطون قريش؛ حى 
اجتمعواء فجعل الرّحل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو 
لهب وقريش فقال: «أرأيتكم لو أخبرئكمْ أن خيلا بالوادي ريد ا ان غر عَليْكم أكشم 
مصدقي» قَالوا: العم) ما بحرا د إلا صذقا. قال: «فإني تذير ا بين يدي 
عَذاب شديد». فقال أبو فب ّا للك سار ا لهذا حَمَعْتَنَا!ا فترّلت: ّت يدا 
ای لَب را ما أطتى عن مال اک [المسد: ١‏ ۲]»". 


ومن يومهاء ناصبت قريش رسول الله والدعوة الحديدة العداءء فأعلتتها حريًا لا 
هوادة فيهاء حربًا استمرت عشر سنوات منذ إعلان الي صلى الله عليه وسلم دعوته 
على جبل الصفا وحن المجرة المباركة إلى المدينة المنورة؛ فاضطهدوا رسول الله وأتباعه 
وآذوهم إيذاء شديدّاء فاضطر عدد من الصحابة تحت وطأة التعذيب والتنكيل إلى 
المجرة إلى الحبشة» ولاحقهم المشركون في الحبشة» لكنهم لم يفلحوا قي ردهم إلى 
مكة» بعد رفض النجاشي ملك الحبشة ذلك. وبعد ذلك حدث أن قاطعت قريش 
رسول الله والمسلمين وبي هاشم مقاطعة شاملة وحصرقم في شعب أبي طالب حى 
كادوا يهلكون هم وأطفالهم ونساؤهم.. وهو السلاح نفسه الذي يستخدمه أعداء 


/سلمها١1477ىلوألا د. حسن علي حسن: السيرة النيوية - دراسة تحليلية (دار الهمداية:؛ القاهرةء الطبعة‎ )١( 
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(۲) رواه البخاري» كاب التفسير» باب قوله: (وتب ما أَغْنَى عَنْهُ مَالَةُ وها کسب) حديت .)٤۸۱1۷(‏ 


(۳) راجع: ابن هشام: السبرة النبوية ج١1‏ ص٠‏ 76 وما بعدها. 


ا 


الإإسلام الآن ضد الشعوب المسلمة. وكأن التاريخ يعيد نفسه. 

وي العام العاشر من البعثة» فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب 
الذي كان يدافع عنه ويناصره وعنع عنه أذى المشركين» وو حديجة الى ماتت بعد 
عمه بشهرين» وال كانت تخفف عنه كثيرًا مما كان يلاقيه من عنت المشركين 
وإيذائهم.. ووجد المشركون الفرصة مواتية بعد وفاة هذين النصيرين لرسول الله 
فنالوا منه» وأوصدوا أمامه كل باب لتبليغ دعوته» فحاول أن يفتح لها بحالات أخحرى 
بعيدًا عن مكة وأهلهاء فقرر الخروج إلى الطائف» لعله يجد أنصاراء لكنه وجد التجهم 
والصدود والإيذاء والجحودء ولم ييأس صلى الله عليه وسلم» فبدأ يعرض نفسه على 
القبائل في مواسم الحج» «وكان من حكمته صلى الله عليه وسلم - إزاء ما كان 
يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن سبيل الله - أنه كان يخرج إلى القبائل في 
ظلام الليل؛ حى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكة»” “.. «فلما أراد الله عز وجل 
إظهار دينهء وإعزاز نبيه صلی الله عليه وسلمء واناز موعده. حرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ... فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسمء 
فبينما هو عند العقبة.. لقي رهطًا من المخزرج أراد الله بم خيرًا... فدعاهم إلى الل 
وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن... فأجابوه فيما دعاهم إليه.... ثم انصرفوا 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا»”". 0 
العام التالي وفد على مكة اثنا عشر رجلاً من أهل يثرب» التقى يهم رسول الله عند 
العقبة» فبايعوا رسول الله على بيعة النساء» وكانت هذه هي بيعة العقبة الأولى ال 
على أثرها أرسل رسول الله معهم مصعب بن عمير ليعلمهم قواعد الإسلام» ويبلغ 


.٠١ صفي الرحمن المبار كفوري: الرحيق المخترم» ص08‎ )١( 

(؟) ابن هشام: السيرة النبوية ج۲ ص۲۸٤۰ ٤۲۹‏ . 

(۳) وهي البيعة المذكورة في قول الله تعالى: يا بها التي إذا جَاءك الْمُوْمَاتْ يَُايعْنكَ عَلَى أن لا يشر كن بالله 
شيا ولا يَسْرِفْنَ ولا يَْنِينَ ولا يقلن أوْلادَهُنٌ ولا ياين هان يريت بين أ ديهن وَأَرْجُلهِنَ ولا يَعْصيتكَ في 
مَعْروف َبَايغْهُنَ وَاسْتَغفر لَه اللة إن الله غَُورٌ رُحيم] [الممتحنة: ؟١].‏ 


a 


الدعوة إلى البقية من أهل يثرب» وقد بجح مصعب في أداء مهمته» فدحل قي الإسلام 
لق كثير من الأنصار”“. وفي العام التالي وفد إلى مكة من أهل يثرب ثلاثة وسيعون 
رجلا وامرأتان» والتقى بهم رسول الله عند العقبةء فقال لهم - كما في رواية حابر بن 
عَبْد الله - : «تبايغوني عَلَى السّمْع وَالطاعَة في النّشَاط والكسلء ٠‏ وَعَلَى التّفقة ني 
العْسْر ا وَعَلى الأمْر بِالْمَعْرُوف والتهى عن انکر وَعَلَى أن تقولوا في الله لا 
ا به َمل وَعَلَى أذ تتصرون إا فد يِب فتمنعوي مم عقون مذ 
/ ا وَأَبْنَاء كم وَلَكمُ الجّة»2"0. . فبايعوه صلى الله عليه وسلم على 

ذلك.. وكانت هذه هي بيعة العقبة الثانية» وعلى أثرها أذن رسول الله لأصحابه في 
امح قبل المَديئة حن إذا أتاه إذن الله بالحجرة» لحق هم لتبدأ مرحلة جديدة من 
مراحل السيرة النبوية» وهي المرحلة المدنية؛ فكانت الحجرة بذلك حدثا قارقا بين 
مرحلتين متمايزتين تمام التمايز» بين المرحلة المكية بكل ما فيها من معاناة ومشقة» 
والمرحلة المدنية الى أصبح للمسلمين دولة» وأصبحوا في منعة وقوة. 

واستمرت المرحلة المدنية عشر سنين. وعكن تقسيمها إلى محطات هي : توطيد 
دعائم الدولة» مواجهة أعدائهاء والهدنة مع المشركينء محاولة التواصل مع العام 
الخارجي» دخول الناس في دين الله أفواجحاء خاتمة العهد النبوي. 

فقام البي صلى الله عليه وسلم - لتوطيد دعائم الدولة بعد الهجرة - ببناء المسجدء 
والمؤاخاة بين المهاحرين والأنصار» ووضع معاهدة تضبط التعامل بين المسلمين 
(المهاحرين والأنصار) فيما بينهم» وتضبط التعامل بين المسلمين وغير المسلمين 
(وبخاصة اليهود). 

وهذه الأسس الي أرسى دعائمها رسول الله صلى الله عليه وسلم» تحولت المدينة 


)١(‏ راحع: ابن هشام: السيرة النبوية ج؟ ص ٤۳١‏ وما بعدها. وصفي الرحمن المبار كفوري: الرحيسق المختوم 
ص۱۱١۱‏ ”¬ ١١:‏ . ود. حسن علي حسن : السميرة النبوية ص Y~, ٠‏ 


(۲) رواد أحمد في مسنده» مسند حابر بن عبد الله ج۳ ص۰۹٤‏ › حديت .)۱٤٤٤۰(‏ 


EE 


إلى دولةء تتمتع بقدر من القوة والمنعة» لكن هذه الدولة واجهت أعداء من الداخل 
وأعداء من الخارج. 

فأعداء الداخل يتمثلون في اليهود ولمنافقين الذين - بالرغم مما كفله 
الإسلام لحم من تعامل مح وحقوق وحريات - عملوا على إثارة القلاقل والفتن 
داحل الدولة الناشئة. فأما اليهود فقد صبر عليهم رسول الله وقارعهم بالحجة. 
ونصحهم فلما لم ينتصحوا؛ فأحرج من أحرج منهم من المدينة» وقتل من قتل» كل 
بحسب جريرته. وأما المنافقون فتتبعهم الرسول بالحجة» وفضح القرآن الكرع 
مخططاتهم: لكن الني صلى الله عليه وسلم منع أصحابه من إيذائهم أو قتلهم. 

وأما أعداء الخارج وهم مشركو العرب وطوائف من أهل الكتاب الذين غاظهم 
وأثار حقدهم أن رأوا المسلمين يشتد عودهم بعد أن كانوا مضطهدين» فأحذوا 
يخططون للقضاء عليه فكان من رحمة الله بالمسلمين أن أذن لهم بقتال المعتدين؛ 
لواجهة مخططام فأنزل سبحانه: «إأذن للّذينَ يُقائلُونَ بأَنهُمْ ظَلمُوا وَإِنْ الله عَلَى 
تصرهم لقديرٌ 4 [الحج: 5]. 

ومع هذا الإذن لم يبدأ رسول ومن معه من المؤمنين مرة بالعدوان» فقد وقعت - 
قبل صلح الحديبية - ثلاث حروب كبرى بين النبي الكريم وصحبه من جهة 
والمشركين من جهة ثانية» ووقعت بينه وبين اليهود وقائع؛ لم يكن أبدًا فيها هو البادئ 
بشن الحرب» بل كان الطرف المقابل هو الذي يتحرش بالمسلمين» يبغي القضاء عليهم 
واستئصاهم» حى الحروب الى خاضوها خارج الحزيرة العربية» كمؤتة وتبوك» وهذه 
نقطة حديرة بالملاحظة. 

لقد غزا البي وصحبه عدة غزوات؛ أبرزها: غزوتا بدر وأحد بينهم وبين مشركي 
مكة» وغزوة الخندق بينهم وبين عدد من القبائل العربية بزعامة مشركي مكة. وكانت 
غزوات بي قينقاع وبي النضير وبئ قريظة بينهم وبين يهود المدينة» وغزوة خيبر بينهم 
وبين يهود خيبر» وغزوة مؤتة وغزوة تبوك مع الروم» فضلاً عن السرايا الي أرسل 


د 


على رأسها بعضًا من أصحابه؛ تمدف كلها إلى: تبليغ دعوة الله» ورد عدوان المعتدين» 
وتوطيد قوة المسلمين» وإرهاب الأعداء حى لا يجترئون على المدينة وأهلهاء فيجنحون 
إلى السلم الذي هو من غايات الإسلام وأهدافه الكبرى. ۰ 

وكانت المدنة بين المسلمين ومشركي مكة»ء ففي العام السادس للهجرة أراد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمرء فأمر أصحابه بالتجهز» وسار صلى الله عليه وسلم 
في ألف وأربعمائة من أصحابه ليس معهم من السلاح إلا السيوف» حى وصلوا 
الحديبية» فبعث رسول الله إلى أهل مكة يخبرهم أن المسلمين ما حاعوا لقتال» وإنما 
للاعتمار.. فقرر أهل مكة منعه وأصحابه من دخحول مكة» وأرسلوا في طلب الصلح»› 
فصَالْحَهم الني صلى الله عليه وسلم. 

وكان هذا الصلح حيرا ويركة على الإسلام وأهلهء فكان سببًا مباشرًا للفتح 
الأعظم في السنة الثامنة من المحرة؛ إذ نقضت قريش المعاهدة» فقرر رسول الله فتح 
مكة؛ فضلاً عن فوائد أحرى؛ ولذلك سمى الله هذا الصلح (فتحًا مبيئًا) ففي طريق 
العودة من الحديبية أنزل الله: إا َا لك فْحا مین [الفتح: .]١‏ 

وهياً صلح الحديبية لرسول الله فرصة للتواصل مع العا م الخارحيء والوصول بالدعوة 
إلى آفاق أحرى» فبعث الرسل إلى الملوك والأمراء» واستقبل كثيرا من الوفود اللخارحية. 
وكان لهذين الأمرين: إرسال الرسلء واستقبال الوفود.. الأثر الكبير في تعريف العام 
بالإسلام ودخول كثير من الناس في دين الله أفواحًا» وكان فتح مک ته فا 
بين الحق والباطل» فقد عرف العرب الحق» وزالت عنهم الشبهات» فسارعوا إلى 
اعتناق الإسلام. لقد دحل الناس بعد هذا الفتح العظيم في دين الله أفواجًاء ونزل قول الله 
تعالى: ل[ إذا جَاء صر الله والففحٌ )١‏ وَرَأَيْتَ الئاس يَدْخُلُونَ في دين الله أفوَاجًا 5) 
فسبّح بحَمد رَبّكَ واستطفرة إِنْهُ كان توا [النصر: .]-١‏ 

روھ امار من ای رج رف :الأ ود قر اکر شرن ب 
أكثر من مائة ألف من المسلمين قي ركاب رسول خرحوا قاصدين مكة لأداء الحج» 


O 


أدى هم رسول الله المناسك» وخطب فيهم خحطبته الجامعة بعرفات. ونزل في هذا 
الرقف العظيم بعد أن انتهى الرسول الكريم من خخطبته قول الله تعالى: (الْيوْمَ أكْمَلتْ 
لکھ دینکم وَأَتمَيت َمَمْتْ عَلَيْكُمْ نعْمَتي وَرضیت ؛ کم الإسلام ديا [المائدة: *] إيذانًا 
بتمام جياه المحمدية» وكمال الدين» بعد أن أرسى رسول الله دعائم الدعوة 
والدولة.. وبالفعل ما هي إلا شهور معدودات بعد عودته صلى الله عليه وسلم من 
مكة إلى المدينة» حى لحق بالرفيق الأعلى في يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول في السنة الحادية عشرة للهجرة. 

رابعا: مفهوم (أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية): 

مما سبق يمكن القول بأن (أحلاقيات الحرب ني السيرة النبوية) يقصد بما: مجموعة 
السلوكيات المهتدية بنور القرآن الكريم وتوجيهه الحكيم» المعبرة عن منظور الإسلام 
للحرب» الي مارسها رسول الله وأرشد إليها أصحابه في أثناء قتال غير المسلمين 
باختلاف أصنافهم» من وقت نزول إذن الله تعالى له ولأصحابه بالقتال وح آخر 
معركة خحاضها المسلمون قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. 

ولا تخرج هذه الأخلاقيات عن الإطار العام للأحلاق الإسلامية الي هي «أوسع 
مفهوما مما جاءت به الأديان والفلسفات حى الآن؛ حيث إن الأحلاق الإسلامية 
يدحل في إطارها جميع العلاقات الإنسانية حى علاقة الإنسان بغيره من الكائنات 
الأخرى الحية. والسلوك الأخلاقي في نظر الإسلام هو كل سلوك خير وحسن يقوم به 
الإنسان بإرادة حيرة ولغاية خحيرة. والإنسان المتخلق هو الإنسان الخير في حياته 
الظاهرة والباطنة» لنفسه ولغيره على حد سواء. كما أن المبادئ الأخلاقية الى جاء ها 
الإسلام وال ينظم ها الحياة الأخلاقية تشمل شى سلوك الإنسان» لحياته الخاصة 
ولحياته مع غيره معًا. وتلك المبادئ الأخلاقية تحمل قيمًا مختلفة؛ فنجد هناك مثلاً قيمًا 
اجتماعية وعلمية وإنسانية وسياسية واقتصادية وما إلى ذلك» وتلك القيم ليست نسبية 


وإنغا هي ثابتة لا تتغير»” 2. 


)١(‏ د. مقداد يالحن: دور التربية الأخحلاقية الإسلامية في بناء الفرد وامجتمع والحضارة الإنسانية (دار عام الكتسب 
للطباعة والنشر والتوزریع» الریاض»› ط۱› 5١141اهل-1995م)‏ ص١٠.‏ 


E 


التمهيد 
السلام قاعدة التعامل في الاسلام 


السلام - ف اللغة - من (سَلْمَ). والسّلامٌ: السَلامة. والسّلامُ: الاستسلام. والسّلام: 
الاسم من التسليم. والسّلام: اسم من أسماء الله تعالى» وتأويله - والله أعلم -: أنه ذو 
السلام الذي بملك السلام» هو تخليص من المكروه. وقيل: لسلامته من النقص والعيب 
والفناء. والسلام: أمان الله في الأرض. وقال أبو الميثم: السلام والتحية معناهما 
واحدء ومعناهما السلامة من جميع الآفات”'؟. والسلام والسلامة: البراءة. وتسلم منه: 
تبرأ. وقال ابن الأعرابي: السلامة: العافيةة» وقوله تعالى:(وإذا خَاطْهُمُ الْجَاهلونَ 
قَالُوا سلا( [الفرقان: 77]» معناه تسلمًا وبراءة لا حير بيننا وبينكم ولا شرء وليس 
على السلام المستعمل في التحية؛ لأن الآية مكية ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا 
على المشر کن هذا كله قول سیر" 

ويقال: سالمت العدو مسالمة» وتسالمواء وحذوا بالسلمء وفلان سلم لفلان وحرب 
له. والسلم بالكسر: السلام. والسلم: الصلح» يفتح ويكسرء وک ويؤنث. ل 
السالم. تقول: أنا لم لمن سالمي. والتَسالَمُ: التصالم. والسالَمّة: المصالحة0”". 

وواضح أن معان السلام اللغوية ذات دلالات إيجابية ماعدا أن يكون بمعى 
الاستسلام أو البراءة من الآخترين» وأوضح معانيه الى تتعلق مما نحن بصدده: الصلح 
والمسالمة والأمان. 


(۱) الجرهري: الصحاح. والزبيدي: تاج العروس.. مادد: سلم. 
(۲) ابن منظور: لسان العرب.. مادة: سلم. 
(۳) الزمفشري: أساس البلاغة. والجوهري: الصحاح.. مادة: سلم. 


1177نت 


وأما السلام - اصطلاحًا - فقد عرفه الكفوي بأنه "ضد الحرب”'2. وعرفه ابن 
كثير بأنه "المسالمة والمصالحة والمهادنة". 

وجليّ أن المعى الاضطلاحي قريب جدًا من المعن اللغري في أن السلام يقصد به 
الصلح والمهادنة» وهو ما يمثل أساس العلاقة بين الناس في الإسلام؛ ولا عجب؛ 
فالإسلام مشتق من المادة اللغوية نفسها المشتق منها السلام. 

يقول أحد الباحثين: «كان الحكمة بالغة» وتدبير حكيم من رب العالمين» أن اخحتار 
سبحانه للرسالة المحمدية الخاتمة لر سالات السماء؛ اسم الإسلام» وجعل هذا الاسم 
(الإسلام) علمًا على تلك الرسالة؛ إذ كان السلام هو ملاك أمرهاء وجوهر حقيقتهاء 
وأصدق دلالة يحملها الاسم عن حقيقة مسماه» والتطابق معه. 

فكلمة الإسلام من حيث هي كلمة صارت علمًا على هذا الدين السماوي العام 
للناس جميعًاء على مدى الأزمان» واحتلاف الأجناس والأوطان» هذه الكلمة تتولد 
منها كلمات: السلام» والسلمء والسلامة. 

و كلمة الإسلام» من حيث هي دلالة على شريعة ودين» تتخلق من معطياتها 
مشاعر: السلام» والسلمء والسلامة» لكل من يدحل تحت رايتها» ويستظل بظلهاء 
ويغتذي من مائدقها الممدودة لكل طالب»7". 

ومن ثم» كانت علاقة ني الإسلام والمسلمين بغيرهم مبنية في الأساس على المسالمة 
والأمان لا على الحرب والقتال» والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن الكريم وسنة الي 
صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. 


)١(‏ الكليات - معجم المصطلحات والفروق اللغوية» محقيق: عدنان درويش ومحمد المصري (مؤسسة الرسالة 
بيروت» ۱۹۹۳) ص۰۷٥‏ . 

(۲) المصباح المنير في هذيب تفسير ابن كثيرء إعداد: جماعة من العلماء (دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» طاء 
۱ه - ۲۰۰۰م) ص1۷٤٥‏ . 

(۳) عمد الكريم الخطيب: الحرب والسلام في الإسلام (دار ند للنسر والتوزيع؛ المملكة العربية السعوردية» ودار 
الفكرء دمشق» الطبعة الأولى» 14-01١1هص-‏ ۱۹۸۱م) ص7 .١‏ 
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أولا: القرآن الكريم: 

كثير من آي الكتاب الكرع تعزز الروح السلمي» وتبعد أن يكون الإسلام أسس 
علاقات المسلمين بغيرهم على الحرب الدائمة» وهذا ظاهر- مثلاً - في: 

-١‏ قول الله تعالى في سورة الممتحنة المدنية: إلا ناکم الله عن الذينَ لَمْ 
عم ف اشن ولم خرج رگم من ركع ن رخ ولفسطو تیم وذ ق 
يُحبا المقسطين) [الآية: ۸]. 

اختلف في سيب نزول هذه الآية» فقيل: «نزلت في أسماء بنت أبي بكرء وكانت للها 
أمّ في الحاهلية يقال ها: قتّيلة ابنة عبد العُرّىء فأتتها يدايا وصناب“ وأقط وسّئن» 
فقالت: لا أقبل لك هدية» ولا تدخلي على حى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: لا یناکم الله 
عن الي لم قاتلوكم في الدين) إل قوله: (المقسطين)». 

وروي عن ابن عيينة قال: فأنزل الله فيها (أي في أسماء) لا ينها كم الله عسن 
الذي لم يُقَاتلُوكُم في اللدينٍ76". 

وقال ابن عباس: «نزلت في خزاعة كانوا قد صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم 
على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداء فرخص الله في برمپ ۵ 


وقيل: نزلت الاية في خزاعة» وبي الحرث بن كعب» وكنانة» ومزينة» وقبائل من 


)١(‏ الصتاب: صباغ من الخردل والزبيب» وهو صباغ يؤتدم به. (راحع: ابن منظور: لسان العرب.. مسادة: 
صنب). | | 

(۲) الطبري: حامع البيان قي تأويل القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكر (مؤسسة الرسسالة» بيروت» طا 
۰هه-۲۰۰۰م) ج77 ص7 77. ورواه أحمد في مسنده» حديث عبد الله بن الزبير» حديث .)١358140(‏ 
(۳) البغوي: معا م التتريلء تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخخرين (دار طيية للنشر والتوزيسع» الرياضء» ط٤‏ 
0ه-11937م) ج۸ ص5 5. 


€3 السابق» جم ص 5 ٩‏ . 


۔ ۲۹ - 


العرب كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا 
عليه. وقال قرة الهمداني وعطية العوقي: نزلت قي قوم من بي هاشم منهم العباس. وعن 
عبد الله بن الزبير أا نزلت في النساء والصبيان من الكفرة. وقال مجاهد: ف قوم يمكة 
آمنوا ولم يهاحروا فكان المهاجرون والأنصار يتحرجون من برهم لت ركهم فرض 
ال ممهجرة. وقيل: في مؤمنين من أهل مكة وغيرها أقاموا ب بين الكفرة وتركوا المجرة أي 
مع القدرة عليها. وقال النحاس والثعلبي: نزلت في المستضعفين من المؤمنين الذين لم 
يستطيعوا اشجرة. وقيل: نزلت في قوم من بي هاشم منهم العباس» قاله عطية العوقٍ 
ومرة. وقيل: إا عامة في جميع الكفار. 

وذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوحة؛ فقال عكرمة والحسن: «قال: (فإن تلت 
فَحُُوهُمْ وَالكُلُوهُمْ حَيْثْ وَجَدتمُوهُمْ وَل َخْذُوأ منم ولا ولا تصيرًا إلى قوله: 
(وأولتكم جَعَلَنَا که عَلَيْهِم سُلْطَانًا صينَا) [النساء: 31-48]» وقال ف 
الممتحنة: لا يَْهَاكُمْ الله عن الذين َم يقاتلوكُمْ في الذي ولم برجو كم مسن 
دياركم أن تروشم وتقسطوا لهم | إن الله , يحب الْمُقسطينَ» [الآية: ۸]» وقال 
فيها: (إلَمَا يَنْهَاكم الله عن لين قائلوكم في الدّين وَأَخْرَجُوكم من دياركم) 
الك (فأولتك م هم الظالمُو ن( [الآية: 9]. فنسخ هؤلاء الآيات الأربع في شأن 
المشر كين فقال: (بَرَاءة مّنَ الله وَرَسُوله إِلَى الذينَ عَاهَدتُم م من المُشركين )١(‏ 
فسيحُوا في الأرض أربعَة َة أشهر وَاعلمُوا ألكُم عر مُغجزي الله أن الله مُخزي 
الْكَافِينَ» [التوبة: »١‏ ۲] فجعل لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض» وأبطل ما 
كان قبل ذلك. وقال في الى تليها: (قإذا انسَلّحَ الأَشهّرُ الْحُرُمُ فاقلوا المتركينَ 
)١(‏ راحع: ابن الجوزي: زاد المسير» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن عبد الله (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
بيروت؛ طاء ٤۰۷‏ ٠ه-۱۹۸۷م)‏ جا ص 218 1۹. وراحع: الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» ۲٣+‏ 
ص۰۳۲۲ ۳۲۳. والقرطبي: اللتامع لأحكام القرآن» تحقيق: عبد الرزاق المهدي (مكتبة الرشد - الرياض» 
ودار الكتاب العري - ييروت» ط١‏ 4 ه-۱۹۹۷م) ج۱۸ ص۳٥.‏ والبغوي: معام التريلء ج۸ 


. ٩٥ص‎ 


ت 


حَيْث وَجَدنُمُوهُمْ وخذوهُم ) وَاحْصروهم وَافْعدُوا لَهُمْ كل مص صد > @ سخ 
واستشنى فقال: (فإن ابوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآكوا الركاة) إلى قوله: i).‏ م أبلغة 

مامه [التوبة: |٠٠٦‏ »© . وعن قتادة في قوله: 1 نها كم اللة) الآية» 0 
«نسختها(فاقلو' الْمُشْركينَ حَيْث وَجَدتُمُوهُمْ) [التوبة: ه]»". و«قال اين زيد: 
كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ. وقيل: كان هذا 
الحكم لعلة وهو الصلح, فلما زال الصلح بفتح مكة نسسخ الحكم وبقي الرسم 
يتلى»”". 

والقول بتخصيص الآية بأناس بعينهم أذن الله بوصلهم ومسالمتهم وبرهم غير مُسَلم 
عند جمهور العلماء من المفسرين“ فيكاد ينعقد إجماعهم على أن الآية رحصة في 
صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة 
منهم؛ ولذلك يقول الإمام الطبري بعد أن ذكر أقوال الذين يرون أن الآية نزلت يي 
أناس بعينهم: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك 2لا َنْهَا كم 
الله عن اذ ين لم د يقاتلو كم في الدّين» من جميع أصناف الملل والأديان أن تجار وهب 
وتصلوهم» وتقسطوا إليهم؛ لأن الله عر وحل عم بقوله: (الذين لم 


. ۲٠ص الطيري: حامع البيان» ج۸‎ )١( 

(۲) الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» ج۲۳ ص١77.‏ والقرطي: الحامع لأحكام القرآنء ج4١‏ ص37. 
(۳) القرطي: الجامع لأحكام القرآن. ج4١‏ ص”7ه. 

)٤(‏ راحع إن شئت: القرطي: الحامع لأحكام القرآن» ج8١‏ ص"9ه» 534. وابن كثير: تفسير القرآن العظسيم 
(مكتبة دار الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق» ومكتبة دار السلام -- الرياض» الطبعة الأولى +١1151١ه‏ - 
4م ج۸ ص١‏ 3. والبغوي: معالم التتزيل» ح۸ ص٩٩‏ . وابن الجوزي: زاد المسير» ج۸ ص7. وفخر السدين 
الرازي: مفاتيح الغيب؛ قدم له: خليل محبي الدين الميس (المكتبة التحارية ودار الفكر للطباعة والنسشر والتوزيسع؛ 
بیروت» 6١141١اه‏ - 99160١م)‏ ج۲۹ صه .”7. والسمرقندي: بحر العلوم» تحقيق : علي محمد معوض واخحسرین 
(دار الكتب العلمية؛ بيروت». ط١ء‏ 1417 1ه-1393م) ج٣‏ ص7ه". والخازن: لباب التأويل في معان التتريل» 
وكامشه: تفسير البغوي (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الجلي وأولاده صر طلء 17196هم--1166م) 
جلا ص/الا... إل. 


I 


0 a 
وللشافعي حول هذه الآية كلام مهم) قال: «يقال - والله أعلم -: إن بض‎ 
المسلمين تأثر من صلة المشركين» أحسب ذلك لا نزل فرض جهادهم وقطع الولاية‎ 
ينهم وبينهم» ونزل: (لا جد قَوْما يُوْمنُونَ بالله ووم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله‎ 
وَرَسُولَةُ6 [المحادلة: ؟؟] الآيةء فلما افوا أن تكون المودة الصلة بالمال أنزل: إلا‎ 
يَنْهَاكُمُ اله عن الذين َم بُقاتلوكم في الدين وم ُخرجُوكم مسن ديسار كم أن‎ 
تروهم وتقسطوا نهم ! إن الله يُحبُ الْمُقَسطَينَ 0 م نها كم الله عن السذين‎ 
قاتلوكم في الدين وَأخْرَجُوكُم من دياركُمْ وَطَاهَرُوا ا عَلَى إخراجكم أن تَوَلورْهُم‎ 
ومن ولم َأُولَتكَ هُمّْ الظالمُون)» وقال الشافعي رحمه الله : وكانت الصلة بالمال‎ 
والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما فوا عنه من الولاية لمن نموا عن‎ 
ولايته مع المظاهرة على المسلمين'''؛ وذلك لأنه أباح بر من لم يظاهر عليهم من‎ 


)١(‏ الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» ج۲۳ ص77. 

(۲) وردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تنهى عن موالاة غير المسلمين؛ لأن الولاء في الإسلام قائم على 
أساس من العقيدة الإيمانية» فولاء المسلم لربه ولرسوله ولدينه ولإحوانه المؤسين» فليس ولاؤه لقرابة أو عسصبية أو 
نسب وإنما هي العقيدة الإعابية وحسب؛ فإذا انتفت هذه العقيدة عن أحد من الناس فلا ولاية له ولا حب ولا 
نصرة ولا قرب عند المسلم. قال الله تعالى: (وَالْمُوْمُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُم أَوْليّاء» [التوبة: .]۷١‏ وقال: لا 
تج قؤمًا يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادُون هَن حَادٌ الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا آباءهم أو أَبْتَاءهُم أوا إخواتهم أ 
نيرقم ارك کنب في فوم لون راتخم بروج مله رهم جات ذ تجري من تختها الألهاز ر خالدین 
فيهًا رضي الله عَنهم وَرَضُوا عَنْهُ لتك حب ؛ الله أل إن حرب الله هُمٌ الْمُفَلحُونَ) [المحادلة: .]۲١‏ وقال: 
(فمَا كم في الْمتافقين فن راللة أركسهُم بمَا کا أُريذون أن تَهْدُوا مَنْ أَضّل الله وَمَن بُضلل الله فلسن 
جذ لَهُ سبيلا (A^)‏ ردو َو تَكْفْرُونَ كَمَا كرا کوئون سَواء فلا لخدو مهم أوليَاء حى يُهَاجِرُوا في 
سبل الله فان ولوا فخذوهُم وَاُلُوهُمْ حَيْث وَجَدمُوهُمْ وَل تتُخذوا منهم رك رلا نصيرا] [النسساء: ۸۸ - 
5]. وقال: يا ايها الذين منوا لا تتُخَذُواً الْكَافِرِينَ أُوليَاء من دُون الْمُؤْمنِينَ أئريذون أن تَجْعَلوا لله عَليْكم 
سُلْطانا ینا [النساء: 4+ .]١‏ وقال: 5 َيه اليرت آمو 5 كُخدو ١‏ اليو د وَالتُصَارَى أؤليّاء تغضهم وء 
بَْضٍ وَمَن يَعَوَلهُم هكم فاه منم نهم إن ٠‏ الله لأ يدي الْقَومَ الظالمين) للائدة: ١د].‏ وقال: إت أيه الذين اموا 


AE 


المشر كين والإقساط إليهم... بل ذكر الذين ظاهروا عليهم فنهاهم عن ولايتهم؛ إذ 
كان الولاية غير البر والإقساط» وكان التي صلى الله عليه وسلم فادى بعض أسارى 
بدر» وقد كان أبو عزة الجمحي عن من عليه وق كان روا كنار ته و الاب 
عليه بنفسه ولسانه» ومن بعد بدر على نمامة بن أثال» وكان معروفا بعداوته» وأمر 
بقتله ثم مَنّ عليه بعد أسره وأسلم ثمامة وحبس الميرة عن أهل مكةء فسألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن عيرهم فأذن له فمارهم»”". 

وقال ابن عاشور: «إن نظرنا إلى أن وصف العدوٌ هو عدو الدين» أي خالفة في 


مص 


نفسه مع ضميمة وصف وقد كَفَرُوا بمَا جَاء كم من الْحَى) [المتحنة: »)١‏ کال 


لا تتَخْذُوا الذين انَحَذوا ديتكم هُرُوا ولعبا مّنَ الذينَ أوئوا اكاب من تبلکم وَالْكفارً لاء وَائّقوا اللة إن 
كم مني [المائدة: |1 وقال: يا 5 الْذِينَ آمو ل خد أ ابا َإِخْوَائَكُمْ أوليَاء إن استَحَبوا الكفر 
عَلَى الإعان وَمن يَتَولَهُم مَكُمْ اورسك هُمْ الظَالمُونَ) [التوبة: ۲۳]. وقال: یا ايها الذين آمنُوا لَا تشخسذرا 
عدوي رَعَدُرَكُمْ أَوْلياء ون إلَنْهم بالْمَوَدْة وَقَدْ كَفَرُوا بمَا جاءكم من الْحَق يُخْرِجُونَ الرّسُول واكم أن 
موا بالله ربكم إن كسم بم جهادا في سببلي وانتقاء مرْصّاتي سرون لهم بالود وأنا ألم با 
أخفجم وَمَا أَغْلسُم ومن يَفْعَلَهُ مدكم ققد صل سَوَاء الستّبيل) [الممتحنة: .]١‏ 

والسؤال: ألا يتناف هذا النهي عن موالاة غير المسلمين مع الدعوة إلى برهم والإحسان إليهم وإقامة علاقات سلمية 
معهم؟ فكيف يدعو إلى عدم موالاتهم وبغضهم ولي الوقت نفسه يدعو إلى مسالمتهم؟ 

أقول - وبالله التوفيق -: فرق بين في الإسلام عن موالاة غير المسلمين ودعوته إلى مسالمتهم والتواصسل معهسم 
ومعاملتهم» فمسألة الولاء شيء ومعاملتهم ومسالمتهم شيء آخر. الولاء وعدم الولاء مردها إلى العقيدة» وعقيدة 
المسلم لا تحيز له: محبة غير المسلمين؛ لما هم عليه من شرك وكفر بالله الواحد, ومناصرهمء ومعاونتهم على ظلمهم: 
وموافقتهم والرضا عا هم عليه من الشرك واماعهم لي أهوائهم وعاداقم وطقوسهم أو الرضا قاء واتخاذهم أنصارًا 
وأعوانًا وأولياء من دون المؤمنين» والإبمان بما هم عليه من كفرء والتحاكم إليهم أو طاعتهم فيما يأمرون به أو 
يشيرون» ومداهنتهم وجاملتهم على حساب الدين» والتآمر معهم وتنفيذ مخططاقم والدحول في أحلافهسم 
وتنظيماتهم. وبالهملة: موالاة غير المسلمين تعن التواصل معهم والتفاعل في كل ما من شأنه إفساد العقيدة والدين 
والإضرار بالإسلام والمسلمين. فهذا هو المنهي عنه. أما غير المنهي عنه فهو المسسالمة والتتسامح والسير والسصلة 
والإحسان والتعاون والمعاملة في الأمور الدنيويةء كمسائل البيع والشراء والاستعانة يهم عند الحاحة» شريطة أن لا 
يضر هذا بالمسلمين» وألا يكون فيه فالفة لمبدأ من مبادئ الإسلامء وإلا كان هدا من الولاية المنهي عنها. 

.50 »© الشنقيطي: أضسواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (عالم الكتب» بيروت) ج۸ صخ‎ )١( 


1ت 


مضمون إلا ينها كم الله إلى آخره تخصيصا للنهي بخصوص أعداء الدين الذين لم 
يقاتلوا المسلمين لأجل الدين ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم. 

وأيّا ما كان» فهذه الحملة قد أخرحت من حكم النهي القومّ الذين لم يقاتلوا لي 
الدين و لم يُخرجوا المسلمين من دياره.»0". 

وما يقوي القول بعدم حصوصية الآيةء أن الذين قالوا بخصوصيتها لم يتفقوا على 
كلمة سواء فيمن هو المخصوص بالآية» ثم هم قلة قليلة» ولا قرينة تؤيدهم من نقل أو 
عقل» فلزم - من هنا - القول بأن الآية نص في جواز مسالمة عامة غير المسلمين 
والتواصل معهم وبرهم والإحسان إليهم ما داموا لم يقفوا عقبة في سبيل تبليغ دعوة 
لله ولح يناصبوا المسلمين العداء أو يقاتلوفهم أو يخرجوهم من ديارهم أو يعينوا آحرين 
على فعل ذلك. 

ويتأيد ذلك أكثرء إذا علمنا تماوي قول القائلين بنسخ الآية؛ فهي - كما قال 
القرطبي -: محكمة عند أكثر أهل التأويل"» ولا معن للقول بالنسخ؛ «لأن بر المومن 
من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسبء أو تمن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير 
حرم ولا منهي عنه؛ إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل 
الإسلام» أو تقوية لهم 0 أو سلاح»20. 

وقال الشنقيطي: «وتما ينفي النسخ عدم التعارض بين هذا المعئن وبين أية السيف؛ 
لأن شرط النسخ: التعارضء وعدم إمكان الجمع» ومعرفة التاريخ. والجمع هنا مكن 
والتعارض منفي؛ وذلك لأن الأمر بالقتال لا يمنع الإحسان قبله» كما أن المسلمين ما 


. ٠١۲ص التحرير والتنوير (بدون بيانات) ج۲۸‎ )١( 

(۲) القرطي: اللتامع لأحكام القرآن» ج۱۸ ص ه. 

(۳) الكراع: السلاح» وقيل: هو اسم يجمع الخيل والسلاح. 

.٠٠ الطبري: حامع البيان في تأويل القرآنء ج۲۳ ص777. وراحع: ابن كثير: تفسير القرآن العظیم» ج۸ ص‎ ) ٤( 
.٥۹ص والقرطي: الجامع لأحكام القرآن» ج۱۸‎ 


“£ 


كانوا لیفاجئوا قومًا بقتال حتى يدعوهم إلى الإاسلام وهذا من الإلحسان 
قطعاء ولأهم... عاملوا أهل الذمة بكل إحسان وعدالة»0". 

تلك هي القاعدة في معاملة غير المسلمين» و«هي أعدل القواعد الى تتفق مع 
طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية» بل نظرته الكلية لهذا 
الوحود» الصادر عن إله واحد, المتجه إلى إله واحدء المتعاون في تصميمه اللدني 
وتقديره الأزلي» من وراء كل احتلاف وتنويع. 

وهي أساس شريعته الدولية» الى تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعًا هي الحالة 
الثابتة» لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده» أو حوف الخيانة بعد 
المعاهدة» وهي مديد بالاعتداء» أو الوقوف بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية 
الاعتقاد. وهو كذلك اعتداء. وفيما عدا هذا فهي السلم والمودة والبر 
والعدل للناس أجمعين»”0). 

-١‏ قوله تعالى في سورة النساء المدنية: قان اغْتَرَلُوكم فلم يُقَاتلوكم وَأَلْقَوا 
يكم السَلَّم فمًا جَعَل الله لكُم لهم سیا [الآية: ٠‏ ۹]. 

في معرض حديثه عن المنافقين والضوابط الى تحكم علاقة المسلمين هم يبين الحق 
سبحانه وتعالى أنه تحب مسالمتهم ما داموا مسالمين» ونع منعًا بانّا الاعتداء عليهم بأي 
شكل من أشكال الاعتدای فقال جل ثناؤه: فن اغتزلوك» أي: فإن اعتزلكم 
هؤلاء الذين أمرتكم بالكف عن قتالهم من المنافقين» بدخوهم في أهل عهدكم أو 
مسيرهم إليكم حصرت صدورهم (أي: ضاقت صدورهم ضيقا شديذا) أن يقاتلوكم 
يها للسلمون أو أن بقالوا قومهم فقاوم وار يكم اسم أي: 
عار كو فل طول اد لك غل يديع بو اترا بور ازريم راط هان قل 


)23 راحم: الشنقيطي: أضواء البياك» جم ص „oY‏ 
(۲) سید قطلب: في ظلال القرآد (دار الشروق› القاهردة» ط٥۲‏ ۷ کے( a‏ صخ 2551 
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أو سباء أو غنيمة» فلا تعرّضوا لهم قي ذلك إلا سبيل خير 

وهذه الآية» وإن كانت نزلت في معرض الحديث عن المنافقين» فإِها عامة في جميع 
غير المسلمين؛ ولذا قال ابن كثير: «وهؤلاء “كالجماعة الذين حرجوا يوم بدر من بين 
هاشم مع المشر كين» فحضروا القتال وهم كارهون. كالعباس ونحوه؛ ولهذا فى التي 
صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس»”". 

وقال أحد علمائنا: «دلت الآية... على مشروعية الموادعة (اللمدنة) بين أمل 
الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين»”". 

وقال جماعة من المفسرين: «معاهدة المشركين وموادعتهم المذكورة في هذه الآية 
منسوحة بآية السيف. قال القاضي أبو يعلى: لا ع الله الإسلام أمروا أن لا يقبلوا من 
مشر كي العرب إلا الإسلام أو لفق 

وعن قتادة ف قوله: (فإن اغْترلوى» الآية.. قال: نسختها لإقاكلوا 
مركي حت وَجَدشمُوهمٌ) [لتوبة: ه]. وقبل: نسعها في برا“ وقيل: «مذا 
والذي في سورة الممتحنة من قوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمْ الله عن الذي َم يُقاتلوكم في 
لذبن ولم يُخْرِجُوكم من دياركم أن تروهم وتفسطوا لهم إن اللة حب 
الْمُقسطينَ» [الممتحنة : ۸ ] منسوخ بما في سورة براءة» قاله قادة وابن زيد 


)١(‏ راحع على سبيل المثال: الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» ج۸ ص۲۳» .۲٤‏ وابن كثيسر: تفسير 
القرآن العظيم ج۲ ص777. والزمخشري: الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (مكتبة 
المعارف», الرياض» ودار المعرفة» بيروت) ج١‏ ص۲۸۹. والشوكان: فتح القدير -- الجامع بين فن الرواية والدراية 
مر علم التفسيرء حققه: سيد إبراهيم (دار الحديث القساهرة؛ طا ۱4١۳‏ ه- ۱۹۹۳م) 
جا ص۲٤‏ ۷. وأبا السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرع (دار الفكرء بيروت) ج١‏ ص554. 

(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج۲ ص۳۷۲. 

(") د. وهبة الزحيلي: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (دار الفكر المعاصر؛ بعروت» ودار الفكرء دمشق» 
طاء ١١41اه-‏ ١115م)‏ جه ص94١.‏ 

(4) ابن الجوزي: زاد المسيرء ج7 ص54١.‏ وراحجسع: الطبري: حامع البيان في تأويل القرآن» ج۸ ص4 27 50. 
(5) راحع: ابن عطية: الحرر الوحيز» ج۲ ص۹٦٠‏ . 
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وغيرهما»("). وقال آحرون: هي غير منسونحة؛ لأنا إذا حملناها على المعاهدين فكيف 
عكن أن يقال: إا منسو ىة" . 

والحق أن دعوى النسخ غير مسلمة» ويردها ما أوردناه من أقوال للعلماء في الآية 
السابقة؛ وذلك لعدم التعارض بين هذه الآية وآيات سورة التوبة الى قالوا بأها ناسخة 
لها 

ثم إن قاعدة الإسلام ني التعامل هي السلام» والحرب حالة طارئة» يؤكد هذا 
اختيار الإسلام للسلم حيثما وجد محالاً له لا يتعارض مع منهجه الأساسي؛ من حرية 
الإبلا غ» وحرية الاخحتيار» وعدم الوقوف في وجه الدعوة بالقوة» مع كفالة الأمن 
للمسلمين» وعدم تعريضهم للفتنة» أو تعريض الدعوة الإسلامية ذاتها للتجميد والنطر. 
وحيثما كف الاخرون عن التعرض للمسلمين واختاروا الحياد بينهم وبين الحاربين لهم؛ 
ولذلك جحد الحق سبحانه يحبب المسلمين في هذه الآية قي مسالمة المحايدين المتحرجين. 
فيكشف لمم عن الفرض الثاني الممكن قي الموقف» فلقد كان من الممكن - بدل أن 
يقفوا هكذا على الحياد متحرجين - أن يسلطهم الله على المسلمين فيقاتلوهم مع 
أعدائهم الحاربين» فأما وقد كفهم الله عنهم على هذا التحوء فالسلم أولى. 

وهكذا يلمس المنهج التربوي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين» الذين قد لا 
يرضون هذا الموقف من هذا الفريق.. يلمسه با في هذا الموقف من فضل الله وتدبيره 
ومن كف لحانب من العداء والأذى كان سيضاعف العبء على عاتق المسلمين.» 
ويعلمهم أن يأخخذوا انير الذي يعرض فلا يرفضوه» ويجتنبوا الشر الذي يأحذ طريقه 
بعيدًا عنهم» فلا يناوشوه.. طلما أن ليس في هذا كله تفريط ٿي شيء من دينهم ولا 
تمييع لشيء من عقيدم» ولا رضا بالدنية في طلب السلم الرخيصة”' “. 


)01( ابن عطية: احرر الوجيز» al‏ ص۱۷۰ . 
(۲) الخازن: لباب التأويل قي معان التنزيل» ج۲ ص١٤ .١‏ والرازي: مفاتيح الغيب» جه ص777. 
)۳( راجمع: سيد قطب: ل ظلال القرآن» ج٣‏ ص 2/77 771 
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-٣‏ قوله تعالى في سورة الأنفال المدنية: (وّإن جَنَحُوا للسّلم فاجتح لَهَا وتوركل 
على الله إِنَهُ هُوَ السّمِيعْ العَليِم [الآية: .]١١‏ 

يقول الطبري ل تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم: وإما تخافنَ من قوم خيانة وغدراء فانبذ إليهم على سواء وآذفهم بالحرب» 
(وَإن جَتَحُوا للسّلم فَاجْتَح لَهَا4» وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب» إما 
5 ل ف الإسلام» وإما بإعطاء الجزية» وإما .عوادعة» ونحو ذلك من أسباب السلم 
والصلح (فاجْتح لَهَا» يقول: فمل إليهاء وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك 
وسألو که»('؛ «ولهذا لما طلب المشر كون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم 
وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم تسع سنين؛ أحاهم إلى ذلك مع ما اشترطوا مسن 
الشروط»”'". 

وقد اختلف أهل ا الآية منسوخة أم محكمة؟ فقيل: مي منسوخة 
بقوله: (فاقلوا الْمشر کین حَيْتْ وَجَثْمُوهُم) [التوبة: .”]٥‏ وقيل: إنها منسوخة 
بآية السيف: ( قَاتلُوا الْذِينَ ل يمون ؛ بالله ولا اليم م الآخر» [التوبة: ۲۹]“. 

ونفاه غير واحد من العلماء قال ابن كثير: «فيه نظر...؛ لأن آية براءة فيها الأمر 
بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدو كثيقاء فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه 


. ۲۲٣ص الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» ج٤٠ ص١ 4. وراجع: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ج۲‎ )١( 
والقاسمي: محاسن‎ .۳۷ ١ والقرطي: الجامع لأحكام القرآن» ج۸ صء . والبغوي: معالم التنزيلء ج٣ ص۳۷۳‎ 
٣ج التأويل (دار الفكرء بیروت» ط”ء ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م) ج۸ ص۸۷. وسيد قطب: في ظلال القرآن.‎ 
. ۱٣۳۸ص‎ 

(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ج۲ ص١۲٤.‏ 

(۳) راحع: البعوي: معام التتسزيلء ج٣‏ ص27377 .۳۷٤‏ 

)٤(‏ ابن كثير: تفسمير القرآن العظيم» ج۲ ص455. وابن المجوزي: زاد المسسيرء ج٠‏ ص555. والزخستري: 
الكشاف»ء ج۲٠‏ ص”177. والنيسابوري: الوسيط قي تفسير القرآن المحيد» تحقيق: عادل أحمد عيد الموحود وآحرين 
(دار الكتب العلمية؛ بیروت» طاء ٤۱١‏ ۱ه - 1144م) ج7 ص155. 
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هذه الآية الكريمة» وكما فعل البي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيةء فلا منافاة ولا 
نسخ ولا تخصیص»”'. 

وقال الزعخشري: «والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمنام صلاح 
الإسلام وأهله من حرب أو سلم» وليس بحتم أن يقاتلوا أبدّاء أو يحسابوا إلى الهدنة 
كين 

«وتمسك المانعون من مصالحة المشركين بقوله تعالى: (قلا تهئوا وتذغوا إلى 
السلم ونم الأعلون والله معَکي) [حمد: ه٠]‏ وقيدوا عدم الجواز ما إذا كان 
المسلمون في عرّة وقوّةء لا إذا لم يكونوا كذلك» فهو جائز كما وقع منه صلى الله 
عليه وسلم من مهادنة قريش» وما زالت الخلفاء والصحابة على ذلك»". 

وف هذا القول اضطراب؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم حين صالح قريشًا صلح 
الحديبية لم يكن في موقف الضعيف» بل كان في موقف العزة والمنعة» بدليل مبايعة 
الرضوان تحت الشجرة. وكذا الصحابة من بعده كذلك» بدليل أنهم رضوان الله عليهم 
ساروا في طول البلاد وعرضهاء فاتحين محاربين لمن حاد الله ورسولههء وللمعتدين؛ 
لكنهم مع ذلك رضوان الله عليهم حينما يحدون فرصة للموادعة يفرون إليهاء ويميلون 
إلى السلم. ثم إن آية سورة محمد إنما تنهى عن السلم الرخيصة الى تعي الحضوع 
والذل للآر؛ ولذلك فإننا نرجع إلى قول ابن كثير بأن الآية ليس فيها: «منافاة ولا 
نسخ ولا تخصيص»» وقد صالح أصحاب رسول الله «في زمن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ومن بعده من الأئمة كثيرًا من بلاد العجمء على ما أخذوه منهم» وتركوهم 
على ما هم فيه» وهم قادرون على استتصالهم. وكذلك صالح رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كثيرًا من أهل البلاد على مال يؤدونه» من ذلك خيبر» رد أهلها إليها بعد الغلبة 


. ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ج۲ ص175. وراجع: القرطي: الجامع لأحكام القرآن» ج۸ ص7‎ )١( 
.١7ص‎ ٣ج الكشاف»‎ (۲) 
. ٤١۲ص الشوكاني: فتح القديرء ج۲‎ )۳( 
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على أن يعملوا ويؤدوا النصف»”". 

ولذلك أقول بأنه إذا جنح فريق من غير المسلمين إلى مسالمة المسكر الإسلامي 
وموادعته وعدم الوقوف في وجهه؛ فإن المسلمون يقبلون منهم المسالمة» وتعاهدهم 
عليها. فإن أضمروا الخديعة ول يبد في الظاهر ما يدل عليهاء ترك أمرهم إلى الله» وهو 
يكفي المسلمين شر الخادعين. 

- قال تعالى: 9إيَا نها الذين منوا الأخلوا في السلم كافة وَل بوا خُطُرَات 
الشيّطان إنهُ لَك ڏو بين [البقرة: .]۲١۸‏ 

لم يقل أحد من العلماء بنسخ هذه الآية» وأكثر المفسرين على أن المقصود 
ب(السلم) في الآية: الإسلام أو شرائع دين محمد» وفسره بعضهم بالاستسلام 
والطاعة؛ أي ادخلوا في الطاعة» وفسره آخرون بالمسالمة» بمعيى: ادحلوا في الصلح 
والمسالمة وترك الحرب”. 

وفي تفسير (السلم) بالإسلام في هذه الآية إشكال؛ وهو أن النداء بالدخول ني 
السلم موجه إلى المؤمنين» ولن يتحقق الإيمان إلا بالإسلام؛ فالإيمان يستلزم الدحول في 
الإسلام أولاء فكيف يدخل إنسان في شيء دحل فيه من قبل؟ هذا في منطق العقل غير 
جائز . 

وقد لمح الفخر الرازي هذا الإشكال فقال: «وفي الآية إشكال» وهو أن كثيرا مسن 
المفسرين حملوا السلم على الإسلام؛ فيصير تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا ادحلوا في 
الإسلامء والإبمان هو الإسلام» ومعلوم أن ذلك غير جائز». 

وقد أفاض ف تأويل الآية وذكر آراء المفسرين فيهاء وكلها آراء قائمة على التأويل 
تبعد أحيانًا عن المقصود بعدًا يصل إلى حد الشذوذ؛ ومن التأويلات الي ذكرها: أن 


.4 ١ص القرطي: الجامع لأحكام القرآن» ج۸‎ )١( 
راحع: الطبري: حامع البيان في تأويل القرآن» ج٤ ص٠١٠۲ - 707. والمصباح المنرر قي ذيب تفسير ابسن‎ )۲( 
.٠٠٠١ 23١ والبغوي: معام التنزیل» ج۱ ص١٠51. وابن الجوزي: زاد المسير» ج۱ ص4‎ .١ ١۳ص كثير‎ 
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المراد بالآية المنافقون. والتقدير: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ادحلوا بكليتكم في 
الإسلام. وهذا تأويل بعيد جدًا؛ إذ كيف يطلق على المنافق لفظ (مؤمن)» وهو كافر 
القلب. ۰ 

ومنها: أن هذه الآية نزلت في طائفة من مسلمي أهل الكتاب كعبد الله بن سسلام 
وأصحابه؛ وذلك لأنهم حين آمنوا بالنبي عليه السلام أقاموا بعده على تعظيم شرائع 
موسى» فعظموا السبت» وكرهوا لوم الإبل وألبائهاء وكانوا يقولون: ترك هذه 
الأشياء مباح في الإسلام» وواحب في التوراة» فنحن نتركها احتياطاء فكره الله تعالى 
ذلك منهم وأمرهم أن يدخلوا في السلم كافةء أي في شرائع الإسلام كافة. 

ومنها: أن يكون هذا الخطاب واقعًا على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالني عليه 
السلا فقوله: (يا أَيْهًا الذينَ آمنوا) أي بالكتاب المتقدم» فأمرهم أن يدخلوا 
بإعانكم محمد عليه السلام و بكتابه في السلم - أي الإسلام - على التمام. 

ومنها: أن الخطاب واقع على المسلمين بالألسنة» وهذا تكرار للقول بأن المراد مسن 
الآية: المنافقون؛ لأن المنافق هو الذي يدحل الإسلام بلسانه ويكفر بقلبه. 

ومنها: أن يكون السلم المذكور في الآية معناه الصلح وترك الحاربة 
والمنازعة”'). 

وهذا التفسير هو الأقرب إلى الصواب؛ لأنه لا يحتاج إلي تأويل ولا إلى تعليل؛ فهي 
دعوة من الله للمؤمنين إلى التزام السلم بكافة أنواعه دون تحرئة أو انتقاءء فيلتزم السلم 
مع الله ومع نفسه» ومع الناس» ومع الكون من حوله» ولن يتحقق ذلك إلا للمؤمن 
الذي رضي بالله ربا وبالإسلام ديناء وعحمد صلى اله عليه وسلم E‏ ورول 
فالسلم الذي دعت الاية إلى الدحول فيه هو نتيجة لاعتناق هذا الدين الذي جاء به 


محمد: الإسلام والعمل بشرائعه والتزام قيمه ومبادئه. 


.575 2570 راحع: الفخحر الرازي: مفاتيح الغيب)» ج۲ ص‎ )١( 
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والمسلم حين يستجيب لنداء الإسلام ويرتقي إلى درجة الإبمان يدخل في عالم كله 
سلم وكله سلام؛ عالم كله ثقة واطمئنان» وكله رضا واستقرارء لا حيرة ولا قلق» ولا 
شرود ولا ضلال. سلام مع النفس والضميرء سلام مع العقل والمنطق» سلام مع الناس 
والأحياء» سلام مع الوحود كله ومع كل موجود» سلام يرف في حنايا السريرة 
وسلام يظلل الحياة وامجتمع» سلام في الأرض وسلام في السماء. 

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه» ونصاعة 
هذا التصور وبساطته. كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة 
بين العبد والرب وبين الخالق والكون. وبين الكون والإنسان. وامجتمع الذي ينشثه هذا 
التصورء في ظل النظام الذي ينبثق من عقيدة التوحيد الحميلة الكريمة» والضمانات الى 
يحيط بما النفس والعرض والمال.. كلها ما يشيع السلم وينشر روح السلاه””. 

وفي الختام إن أشد ما يظهر وضوحًا في هذا المقام ولم يدع أحد فيه نسحا قوله 
تعالى : (رإن جَامَ هَدَاكَ على أن د نر بي ما ليس لك به علّمّ فلا تطغْهُمَا 
وَصَاحبْهُمًا في الدنيا مَعْرُوفا6 [لقمان: ..]٠١‏ فهذه حسن معاملة وبر وإحسان لمن 
حاهد المسلم على أن يشرك بالله ولم يقاتل المسلمين» فكان حق الأبوة مقدمًا ولو مع 
الكفر والنجاهدة على الشرك. 

وكذلك أيضًا في فاية سورة الممتحنة قوله تعالى: قان عَلتْمُوهُنَ مُوْمَات فلا 
تر جعو هن إلى الكفار لا هُنّ حل لَّهُمْ ولا هُمْ لون له [المتحة: م 
قال تعالى: (وَءَانُوهُم ما أنفقوا6 [الممتحنة: ]٠١‏ أي آتوا المشركين أزواج المؤمنات 
المهاحرات ما أنفقوا على أزواحهم بعد هحرهن» فبعد أن أسلمت الزروجة وهماجرت 
وانحلت العصمة بينها وبين زوحها الكافر» وبعدت عنه بالحجرة وفاتت عليه ولم يقدر 
عليهاء يأمر الله المسلمين أن يوتوا أزواحهن - وهم مشركون - ما أنفقوا من صداق 


)١(‏ راحع: سيد قطب: في ظلال القرآن» ج۱ ص۲۹۸ وما بعدها. 
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عند الزواج ونحوه. مع بقاء الأزواج على الكفرء وعجزهم عن استرجاع الزوحات» 
وهذا من المعاملة بالقسط0"). 

القرآن الكريم - إذن - يبين أن مسالمة غير المسلمين والتواصل معهم بل 
وإكرامهم والإحسان إليهمء يمثل الأساس الذي يحكم علاقة المسلمين مهي ما داموا لم 
يفتنوا المسلمين في دينهم» ولم يقاتلوهم, ولم يخرحوهم من ديارهم» و لم يعتدوا عليهم. 
فإذا ما فتنوا المسلمين في دينهم وقاتلوهم وأحرجحوهم من ديارهم واعتدوا عليهم. 
فعندئد يجب محاربتهم لرد عدواهم. 
ثانيًا: السنة النبوية الشريفة: 

النبي صلى الله عليه وسلم ف أقواله وأفعاله وممارساته يؤكد على أن السلام هو 
قاعدة التعامل مع غير المسلمين» يتضح ذلك من خلال الآني: 

١‏ - الدعوة إلى السلام مع غير المسلمين: 

ورد في أقوال النبي أحاديث كثيرة تدعو إلى مسالمة غير المسلمين ما لم يعتدوا على 
المسلمين أو يقفوا عائقا في طريق نشر الدعوة» من ذلك: 

أ- ما روي عن عَلِيّ بْن أبي طالب رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولَ الله صلى اله 
و "إل رن بَعْدي اخلاف ا فان ا أن كن ق 
فافع '"". 

وفي هذا الحديث دعوة عامة إلى السلام» فلم يحدد أحذا بعينه يكون السلام معه» 
بل إن السلام ليمثل الضمانة الى يفر إليها الفرد والسبيل القويمة الى يسلكها عند كثرة 
الاختلاف. وف الحديث إشارة إلى أن السلام هو القاعدة والأساس. 


.168 الشنقيطي: أضواء البيان» ج۸ ص2197‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في مسنده» مسند علي بن أبي طالب» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. زوائد المسند جا 
ص .3١‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير العراقي وابن حجر (دار الرياتء القاهرة» 40017 ١هس)‏ 
ج۷ ص4 77: «رجاله ثقات». وراجع: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ج٤‏ ص27. 
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ب- وعن رَجُل من أُصحَاب الى صلى الله عليه وسلمءعَن البى صلى الله عليه 
وسلم نه قال: 8 ۱ الحشة ما ودعو کہ ۱ الك ما ركو 0 

فالحديث: يدعو إلى مسالمة صنفين من الناس من غير المسلمين ما لم يدوا على 
المسلمين» وهذا يدل على أن قاعدة التعامل في السنة النبوية هي السلام. 

ولذلك قال المخطابي: ! إن الجمع بين قوله تعالى: (قاتلوا المُشْرِكينَ كافة» وین 
هذا الحديث. . أن الآية مطلقة والحديث مقي يحْمَل المُطلق على المُقيّد 2 
ا عُمُوم الآيّة كما حص ذلك في حى المَجُوس» فَإنّهُم كفرة» ومع 
ذلك اعد مهم الجر لقوله صلی اله أنه وسم "ثوا به سگ أل لكاب ٠‏ 

ولا وجه لقول من قال: إن هذا الحديث منسوخ بقول الله تعالى: (قاتلوا 
الْمُشْ رٍكينَ كافة6 ؛ لأنه لا تعارض بينهماء يوضح ذلك بقية الآية: (وقاتلوا 
الْمُشْركينَ كافة كما يقاتلوئكم كافة وَاعَلَّمُوا أن الله مَعَ المُّقِينَ» [التوبة: 7]. 
أي : وقاتلوا المشركين جميعا كما يقاتلونكم جميعا, فقتال المسلمين للمشر كين في الآية 
مترتب على بدء مشر كين أو لا بقتال المسلمين. 

قال ابن كثير: "هو إذن للمؤمنين بقتال المشر كين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة 
منهم؛ كما قال تعالى: (الّهْرٌ الْحَرَامٌ بالشهر الْحَرَامِ وَالْحُرْمَاتْ قصّاص)» [البقرة: 
4 ]ء وقال تعالى: (وَلاً ثقَاتلوهُم عند الْمَسْجد الْحَرَامِ حى يَُاتلُوكُمْ فيه إن 
قاتلو کم قاقُلوهُم) [البقرة: 41 


)١(‏ رواه أبو داود لي سننه» كتاب الملاحسم» باب لي النهي عن هيج الترك والحبشة» ج٤‏ ص7١١,‏ حديث 
(47507). والنسائي لي سننه» كتاب الجهادء باب غزوة الترك والحبشة» ج٠‏ ص٤٤‏ . واليهقي في سننه» كاب 
السيرء باب ما جاء لي النهي عن ييج الترك والحبشة» ج٩‏ ص۲۹۷ حديث .)١۱۸١۹۷(‏ 

(؟) أبو الطيب محمد همس الحق آبادي: عون المعبود -- شرح سنن أي داود» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد 
(دار الكب العلمية» بيروت) ج١١‏ ص 77. 

(۳) راحم: السابق» الصفحة نفسها. 

)٤(‏ المصباح المنير ل هَذيب تفسير ابن كثيرء» ص5"48. 
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ولا وجه أيضًا لقول من قال بأن النبي خصص الحبشة والترك؛ لان بين بلاد الحيشة 
والمسلمين مهامه وقفار؛ فلم يكلف المسلمينَ دحول ديارهم لكثرة الَعَب وَعَظَمَة 
المَشّقة. وما ارك فبأسهم شديد وبلادهم بَاردّة» وَالْعَرَبِ وَهُم جُند الإسلام كَانُوا 
من البلاد الحَارة» فلم يُكَلفَهُمْ دخول البلاد'".. أقول: لا وحه لهذا القولء؛ لأن 
المسلمين مكلفون بالقيام بواحب الدعوة في كل مكان وزمان» مهما كلفهم هذا مسن 
مشقة وعنت؛ لأن هذا واحبهم وتلك رسالتهمء ومن بين المكلفين يدعوقم الحبشة 
والترك بالحكمة والموعظة الحسنةء فلو كان الأمر بترك هؤلاء لبعد مكافهم. أو لشدة 
بأسهم» لسقط عن المسلمين واجب تبليغهم دعوة الله وهذا ما لا عكن أن يدعيه 
أحد» ولكن مقصود الحديث هو الدعوة إلى موادعتهم ومسالمتهم ما داموا موادعين 
وان 

2 قال عَمًاٌ: "ثلاث من حَمَعَهُنَّ فقڏ َم الإعَان: الإنصاف من تفسك» ول 
السام لمال والإثفاق مِنَ الإقار"". 


والعالم بفتح اللام. جميع الناس» وبذل السلام يتصمن مكارم الأحلاق والتواضع 


.775صا١ج راحع: 0 الطيب محمد شس الحق آبادي: عون المعبود»‎ )١( 

(؟) رواد البخاري قي صحيحه مع فتح الباري» كتاب الإمانء ناب إفشاء السلام من الإسلامء ج١اص282.‏ وقال 
أبن حجر : «عمار هو ابن ياسر أحد السابقين الأولين» وأثره هذا أخخر جه أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان من طريق 
سفيات الثوري» ورواد يعقوب بن شيبة قي مسنده من طريق شعبة وزهير أبن معاوية وعبرهمل كلهم عن إسحاق 
السبيعي عن صلة بن زفر عن عمارء ولفظ شعبة: (ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان) وهو بالمعمى. وهكذا رويناد 
في حامع معمر عن أبي إسحاق» وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمر» وحدث به عبد الرزاق بآخحره 
فرفعه إلى التي صلى الله عليه وسلمء وكذا أخرحه البزار في مسندهء وابن أبي حاتم قي العللء كلاهما عن الحسن بن 
عبد الله الكوفي» وكذا رواد البغوي في شرح السنة من طريق أحمد بن كعب الواسطي» و کذا أخبرججحه ابن الأعرابي 
في معجمه عن محمد بن الصباح الصتعاني) ثلاثتهم عن عبد الرزاق مرفوعاء واستغربه البزار» وقال أبو زرعة: هو 
حطأٌ قلت: وهو معلول من -حيث صناعة الإإسناد؛ لأن عبد الرزاق تعير بآحره وماع هؤلاء منه حال تغيره. الا 
أن مثله لا يقال بالرأي» فهو في حكم المرفوع» وقد رويناه مرفوعًا من وحه آخخر عن عمارء أحرحه الطيراني في 


الكبيرء وق إسنادد ضصعف» وله شواهد حر ی». فتح الباري» a‏ ص ۰۸۲ ا 


بت © 


وعدم الاحتقارء ويحصل به التآلف والتحابي7). 
؟- إقامة علاقات سلمية مع غير المسلمين: 
عامل النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين في مجالات الحياة المختلفة؛ 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء بل وحاول في مستوى ما يعرف العلاقات الدولية 
التواصل معهمء ما يدل دلالة أكيدة على أن السلام هو أساس التعامل بين المسلمين 
وغيرهم. ولولا ذلك ما عاملهم رسول الله فالتعاملات لا تقوم بين الناسء وتحقق 
أغراضها إلا في جو من السلم. 

والمواقف الى عامل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير المسلمين والعلاقات 
ال أقامها معهم أكثر من أن تحصى» عاملهم وأقام علاقات معهم قي المرحلة المكية من 
الدعوة» واستمر ذلك النهج في المرحلة المدنية وإلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فلا 
يزعم زاعم إذن أنه إنما عاملهم في المرحلة المكية وأوائل المدنية؛ لأن الدعوة كانت ما 
زالت فن مهدهاء وكان المسلمون ضعفاءء وكانوا في حاحة إلى من يشد أزرهم» فلما 
قويت الدعوة» واشتد عود المسلمين» لم يعودوا بحاجة إلى التعامل مع غير المسلمين ولا 
إلى مسالمتهم» مستندين في هذا الشأن إلى الآيات الداعية إلى عدم ولاية غير المسلمينء 
والآيات الداعية إلى قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا يجعل من الإسلام ديا 
نفعيًا ورسوله شخصية انتهازية يقوم تعامله مع الآخرين على أساس من مراعاة المصالح 
الذاتية والمرحلية» فإذا ما انقضت المصلحة تنكر لصانعيها؛ لأهم لم يعتنقوه» وحاشا لله 
أن يبعث رسولاً هذا مجه ويأمره بتبليغه إلى الناس؛ فالله لا يأمر إلا بكل خير وينهى 


عن كل شر: إن الله يَأمُرُ بالعذل وَالإِحْسّان وإيتاء ذي الْقرْبسى وَيَنْهَسى عَسن 


الفسناء وَالْمَُكْرِ وال يَعظكم لعلكم تذكرون» [النحل: ٠‏ 8]. وحاشا لرسول 
الإسلام الذي حمل أمانة تبليغ تعاليم هذا الدين أن يكون على هذه الشاكلة» وقد بعث 


)1( راحع: فتح الباري» a‏ ص١7‏ 8. 
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رحمة للعالمين؛ مسلمهم وكافرهم: وما رساك إلا م لَلَعَالَمِينَ» [الأنبياء: 
¥[ 

ولتجلية عظمة هذا الدين ورسوله الكريم في هذا الحانب (جانب تعامله صلی الله 
عليه وسلم مع غير المسلمين وإقامة علاقات معهم) الذي يعد شعار السلام وعلامته. 
نتناول بحالات هذا التعامل الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المبداً 
الإسلامي الأصيل مبدأ التعاون على البرء فالعمل هذا المبدأ ليس مقصورًا على المسلمين 
فيما بينهم؛ لقول الله تعالى: لوَتَعَاوُوا عَلَى ابر وَالتَقوَى ولا تعَاوَنُوا على الإئم 
وَالْعْدْوَانَ» [المائدة 7]. 

قال القرطبي قي تعليقه على هذا المبدأ القرآني: «هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على 
البر والتقوى» أي ليعن بعضكم بعضاء وتحاثوا على ما أمر الله واعملواء وانتهوا عما 
فى الله وامتنعوا منه»7). 

وبطبيعة الحال» أولى الناس بالقيام بواجب هذا المبدأ وتنفيذه رسول الله والمسلمون 
المستمسكون بتعاليم دينهم؛ مبتغين وجه الله وصلاح البشرية» أما غيرهم ممن لا يؤمن 
عبادئ القرآن ولا يلتزم بتعاليمه فلا يلتزمون به» وإن قاموا بلون من ألوان التعاون 
فوراءه ما وراءه من الحسابات الدنيوية الذاتية. 

ولقد تعاون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين في مواطن شنء ففي 
قصة ثمامة بن أثال» وأنه لما أسلم منع عن قريش الطعام الذي كان يأتيهم من اليمامةء 
واستعانوا برسول الله - وكادوا يهلكون جوعًا - فأعامم وأرسل إلى ثمامة بأن يرسل 
الطعام إلى مكة ففعل. 

والحق أن تعاونه صلى الله عليه وسلم معهم تخطى جرد التعاون إلى الإحسان إليهم 
والبر بهم فإنه لا أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة» وعلم ما عزمت عليه 


. ٤٥ص‎ ٦ج القرطي: الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


E 


هوازن من محاربته» "ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدرعا له وسلاحاء فأرسل إليه 
وهو يومئذ مشركء فقال: يا أبا أمية» أعرنا سلاحك نلق فيه عدونا غذاء فقال: 
أغصبًا يا حمد؟ قال: بل عارية ومضمونة حى نؤديها إليك» قال: ليس كمذا بأس»› 
فأعطاه مائة درع ما يكفيها من السلاح” ©. 

هذا موقف تعاون بين رسول الله وصفوان بن أمية الذي لا يزال على شر كه» وقبل 
صفوان هذا التعاون على شرط الضمان والأداءء فلما أراد رسول الله رد الأدرع 
والسلاح على صفوان تخطى درجة التعاون إلى درجة الإحسان. فزاده ماثة ناقة. 

ولقد استعان بغير المسلمين في أخطر المواقف؛ فاستعان بالنجاشي ملك الحبشة قبل 
إسلامه» فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن جد لأصحابه مأوى آمنًا يعبدون الله فيه 
بحرية» بعيدًا عن أذى قريش» أمرهم صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحبشة» وقال 
هم: "لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن ما ملكا لا يظلم عنده أحد» وهي أرض صدق؛ 
حي يجعل الله لكم فرحًا مما أنتم فيه"". 

وهاحر عدد من المسلمين إلى الحبشة» وأقاموا فيها في أحسن جوار» فعز على 
المشر كين ذلك» فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ومعهم المدايا الثمينة 
للنجاشي وحاشيته؛ سعيًا في استعادة المسلمين المهاجرين من الحبشة إلى مكة» وبعد أن 
قدما المدايا للنحاشي ولبطارقته قالا لكل بطريق منهم: «إنه قد صبأ إلى بلد الملك منا 
غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه 
نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم» فإذا كلمنا الملك 
فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم» فإن قومهم أعلى يهم عينا وأعلم ا 


.۸٣ص‎ ٤ج ابن هشام: السيرة النبوية؛‎ )١( 

(؟) راحع: السابق» ج٤‏ ص75١.‏ 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ج١‏ ص 2777 ۳۲۲. وابن كثير: صفوة السيرة النبوية (النخحلس الأعلى للتئون 
الإسلامية» القاهرة» 145١‏ ١1هل-١٠٠١٠م)‏ ج۲ ص٥.‏ 
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عابوا عليهم» فقالوا لهما: نعم ثم إهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهمكء ثم 
كلماه فقالا له: أيها الملك» إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم 
ولم يدخلوا في دينك وجاعوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم 
أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى مم عا 
واعلم مما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه... فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها املك 
قرمهم أعلى مم عيئا وأعلم عا عابوا عليهم؛ فأسلمهم إليهما ... فغضب النحاشي ثم 
قال: لاها الله أم الله إذا لا أسلمهم إليهماء ولا أكاد قومًا حاورون ونزلوا بلادي 
واختاروني على من سواي حن أدعوهم فأسأهم ما يقول هذان في أمرهم. فإن كانوا 
كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم» وان كانوا على غير ذلك منعتسهم 
منهما وأحسنت جوارهم ما جاورون... ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدعاهم... فلما جاءوه... سألهم فقال: ما هذا الدين الذي قارقتم فيه 
قومكم ولم تدخلوا في ديئ ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ فكان الذي كلمه جعفر 
بن أبي طالب فقال له: أيها الملك. كنا قومًا أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» 
ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» يأكل القوى منا الضعيف» فكنا على 
ذلك حي بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا 
بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الحوار والكف عن الحارم والدماءء 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف الحصنة» وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام»... فصدقناه وآمنا به 
واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء 
وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان 
من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وشقوا 
علينا وحالوا بيننا وبين ديننا حرجنا إلى بلدك واحترناك على من سواك ورغبنا يي 
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جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي: هل معك هما جاء به 
عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم فقال له النجاشي: فاقرأه علي» فقرأ عليه 
صدرًا من (كهيعص» قالت فبكى والله النجاشي حن أخضل لحيتة وبكت أساقفته 
حي أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النحاشي: إن هذاء واللى 
والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة, انطلقا فو الله لا أسلمهم إليكم 
أبدّاء... فلما حرجا من عنده» قال عمرو بن العاص: ... أيها الملك إنهم يقولون تي 
یی ین بر قولا عظيماء فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه» فأرسل إليهم 
يسألهم عنه» ... قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مرع» فقال له جعفر بن أبى طالب: 
نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مسريم 
العذراء البتول» فضرب النجاشي يده إلى الأرضء فأخذ منها عوذاء ثم قال ماعدا 
عيسى بن مريم ما قلت هذا العودء ... اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي» والسيوم الآمنون» 
مخ سيك غم م من سک غرم فا اچب أنه ل درا دامماً ون آذيت رجلا منک 
والدبر بلسان الحبشة الحبل»”"). 

لقد كان النجاشي عند حسن ظن رسول الله فيه فأحسن إلى أصحابه المهساجرين 
إلى بلاده» ولم يرض أن يسلمهم إلى مبعوثي قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي 
ربيعة إلا بعد «تمحيص القضية» وسماع أطرافها»"» وهذا ديدن الحكم العدل 
المستمسك بالمبادئ والقيم الإنسانية» ولا كان النجاشي كذلك أنصفه ني الإسلامء 
ووصفه بأحسن الأوصاف» وهذا من عظمة نبي الإسلام الذي ينصف أهل 
اللصف ويعترف بفضلهم مع كوفم غير مسلمين» وفي هذا دليل على محبته صلى 
الله عليه وسلم أن يسود السلام العام. 


.١5-١١ص راحع: ابن هشام: السيرة النبوية» ج١ ص٤۳۳۸-۳۳. وابن كثير: صفوة السيرة النبوية») جا‎ )١( 
./6-1 ١ والمباركفوري: الرحيق المختوم» ص‎ 
.7١ المبار كفوري: الرحيق المختوم» ص‎ )۲( 


واستعان رسول الله مشرك هو عبد الله بن أريقط قي أخطر مراحل الدعوة (الحجرة 
من مكة إلى المدينة) الي "تعن نشأة أول دار إسلام إذ ذاك على وجه الأرض» وقد 
كان ذلك إيذانًا بظهور الدولة الإسلامية بإشراف منشتئها حمد عليه الصلاة 
والسلاء"2"7. 

قال ابن هشام: "فاستأجر”'' عبد الله بن أرقط رحلا من ب الدئل بن بكرء 
وكانت أمه من بن سهم بن عمروء وكان مشركا يدهما على الطريق"”". 

بل إنه صلى الله عليه وسلم دحل في حماية نفر من المشر كين» فإنه لما حرج بدعوته 
إلى الطائف» بعدما ضيقت عليه قريش طرقها بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجه خحديجة 
رضي الله عنهاء ورده أهل الطائف ردا قاسيّاء ومنعه كفار قريش من دحول مكة 
فبعث إلى المطعم بن عدي يطلب جواره» فأجابه المطعم إلى ذلك» فدخل صلى الله 
عليه وسلم مكة في جواره. 

ذكر ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن أهل الطائف وم 
يحيبوه لما دعاهم إليه من تصديقه ونصرته صار إلى حراءء» ثم بعث إلى الأحنس بن 
شريق ليجيره» فقال: أنا حليف والحليف لا يجيرء فبعث إلى سهيل بن عمرو فقال: إن 
بن عامر لا تحير على بن كعب» فبعث إلى المطعم بن عدى فأجابه إلى ذلك ثم تسلح 
المطعم وأهل بيته وخرجوا حى أتوا المسجد ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن ادحل فدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى عنده ثم 
انصرف إلى منزل. 

ولأحل هذه السابقة ال سلفت للمطعم بن عدى قال رسول الله صلى الله عليه 


.١ د. محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة النبوية» ص17‎ )١( 
أي أبو بكر.‎ )۲( 
. ٤۸2ص اس هشام: السيرد النبوية. ج‎ )۳( 
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وسلم في أسارى بدر: "لو كان المطعم بن عدى حيًا ثم كلمن في هؤلاء النتى لتركتهم 
0 

ولننظر إلى عظمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينكر الفضل لأهله بغض النظر عن 
دينهم» بل إنه ليتمئ مكافأتم على حسن صنيعهم» وهذا هو حوهر الإسلام الذي دعا 
إليه الني الكرعم حين قال: «من نَع اكم مُعْرُوفا فكاو فإن لم تَجَدُوامًا 
تُكَافُونَةُ فَاذعُوا له سی توا نکم قد اموه . ۰ ۰ 

فلم يكن ني الإسلام نفعيًا يلجأ إلى الناس ويعاملهم عند حاجته إليهم فإذا ما 
انقضت حاحته أعرض عنهم صفحًا وتنكر لهم» كما هو ديدن الأفراد والدول في هذا 
العصر؛ فإن أحلاقيات الأفراد وسياسات الدول لتتغير وتتلون بحسب الأحوال 
والظروف» سياسات لا تراعي إلا المصالح المادية» ا و وشتان بين 
هذا وأحلاق الإسلام وقيمه ومبادئه فإهُا لا تتبدل ولا تتغير بتغير الظروف والأحوال» 
بل هي قيم ثابتة وأخحلاق را الى "الك عر لی اانه عار وحملها أصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى الناس نشروها بينهم وكانوا أول من عمل ها وطبقها. 

وانطلاقا من ميدأ التعاون على البر والتقوى تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع غير المسلمين في شى امحالات الحياتية؛ السياسية والاققصادية والاجتماعية 
والفكرية. 

أ الجال السياسي: 

ففي احال السياسي - سواء على مستوى السياسة الداخحلية أو الخارجية -- وضع 
رسول الأسس والضوابط الى تضمن علاقات سلمية صحيحة وعادلة مع غير 
المسلمين. ودعنا من المرحلة المكية قي هذا الشأن؛ ففي هذه المرحلة لم تكن دولة 


: رواد البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» باب مام. ن البي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير‎ )١( 


أن ڪخمس» ج ص٣٤‏ "0 حديث .)5١15(‏ 
(۲) رواه أبو داوده» كتاب الزكاة؛ باب عطية من سال الله ج۲ ص۱۲۸»› حديث (1777). 
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الإإسلام قد قامت بعد فلم تقم إلا بعد الهجرة» ومع قيام الدولة سعى رئيسها صلى 
الله عليه وسلم في وضع الأسس الي تقوم عليهاء ومن بين هذه الأسس تنظيم العلاقات 
بون المسلمين وغيرهم من الناس ف داخخل الدولة الإسلامية وخارجها. 

فعلى الصعيد الداخلي قام رسول الله بوضع وثيقة (أو معاهدة) المدينة ليضبط 
العلاقة بين طوائف الحتمع المدن مختلفة الجنس والدين والأعراف؛ يضبط العلاقة 
السلمية بين طائفة المسلمين المكونة من المهاجرين والأنصار من جحهةء وبينهم وبين 
طائفة اليهود والمشر كين الذين يعيشون مع المسلمين في المدينة.. من جهة ثانية» وبين 
هذه الطوائف المكونة للمجتمع المدني والعالم الخارحي المحيط من جهة ثالثة؛ فكانت 
هذه الوثيقة .عثابة الدستور الذي "شمل ما عكن أن يعالجه أي دستور حديث يعئ 
بوضع الخطوط الكلية الواضحة لنظام الدولة في الداحل والخارج» أي فيما يتعلق 
بعلاقة أفراد الدولة بعضهم مع بعض» وفيما يتعلق بعلاقة الدولة مع الآخرين"7". 

والناظر قي بنود هذه الوثيقة يظهر له أها قدف إلى تحقيق السلام والأمن 
والاستقرار بين فئات المجتمع المدن المختلفة» وبيان حقوق كل فئة من هذه الففات 
وواجباتها؛ حى لا يبغي أحد على أحد., ويقوم كل .عهمته المنوطة به تحاه وطنه؛ تأدية 
لحق المواطنة الذي هو حق مقدس في كل الشرائع والموائيق والأعراف» وكذلك بيان 
ما يحب أن يكون عليه تعامل المجتمع المدن مع العام الخارحي المخيط» وحدود هذا 
التعامل وضوابطه. 

ويعنينا من هذه البنود - في هذا المقام - البنود الى تتعلق بغير المسلمين» وبخاصة 
اليهودء وال تنص على: 

«إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين» وإن يهود ب عوف أمة مع 
المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم وأثم فإنه لا 


. ۱١٣٥۹۲ محمد سعيد رمضاد البوطي: فقه السميرة) ص‎ .3)١( 
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يوتغ أ إلا نفسه وأهل بيته. وإن ليهود بي النحار وبي الحارث وبني ساعدة وبي 
جحشم وبي الأوس وبي ثعلية وجفنة وبي الشطيبة مثل ما ليهود بتي عوف. وإن بطانة 
يهود كأنفسهم وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد ولا ينحجز على ثأر جسرح» 
وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم» وإن الله على أبر هذا. وإن على 
اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم» وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. وإن 
النصر للمظلوم» وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» وإن الجار كالنفس غير 
مضار ولا آثم» وإنه لا تحار حرمة إلا بإذن أهلها. وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة 
من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله وإن الله 
على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. وإنه لا تحار قريش ولا من نصرهاء وإن بينهم 
النصر على من دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويليسونه فإمم ي صالحونه» 
وأهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لمم على المؤمنين» إلا من حارب في الدين» على كل 
أناس حصتهم من حانبهم الذى قبلهم. وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم 
وإنه من حرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم أو أثم» وإن الله حار لمن بر 
واتقى»”". 

وهذه المعاهدة «من أنفس العقود الدولية وأمتعها وأحقها بالنظر والتقدير من كافة 
الناس» وأولاها بأن تكون نبراسًا للمسلمين في أصول العلاقات الدولية بيهم وبين 
خالفيهم من أهل الأديان الأخرى... 

هذه الوثيقة هي عقد حسن جوار وتحالف دفاعي» وتعاون ضد العدوان» قصد جا 
صيانة مجموعة دويلات» كل منها يتمتع في نطاق الميثاق بسيادته الخاصة على قومه. 


)١(‏ يوتغ: يهلك. 
(؟)ابن كثير: السيرة النبوية» ج۱ ص .4١١ 24٠١٠١‏ وراجم: ابن هشام: السسررة النبوية» ح۲ ص۳٣2۰ .5١054‏ 
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وبحرية الدعوة لدينه. 

ويتكافل الموقعون عليها على نصرة بعضهم بعضاء وحماية عقا ئدهم ممن يريد 
أوطافهم أو جماعتهم بسوء»”". 

إن هذه المبادئ الى قررها هذه الوثيقة النبوية تنطق برغبة المسلمين في التعاون 
الخالص مع يهود المدينة لنشر السكينة والسلام في ربوعهاء والضرب على أيدي 
المعتدين ومدبري الفتن أيّا كان دينهم» وتكاتفت العبارات في هذه المعاهدة على نصرة 
المظلوم وحماية الحار ورعاية الحقوق الخاصة والعامةء وبيان واحيات أفراد المجتمع 
المدني» وأوجب الواجبات الدفاع عن الوطن ضد أي عدوان خحارجي» وعدم مناصرة 
أي فئة من فئاته لأعدائه. 

إن هذه الوثيقة تدل على مدي العدالة الي اتسمت يما معاملة النبي 
صلى الله عليه وسلم لليهودء ولقد كان بالإمكان أن توت هذه المعاملة العادلة ثمارها 
فيما بين المسلمين واليهودء لو لم تتغلب على اليهود طبيعتهم من حب المكر والغدر 
والخديعة» فما هي إلا فترة وجيزة حى ضاقوا ذرعا عا تضمنته بنود هذه الوثيقة الي 
التزموا بكاء فخرجوا على الرسول والمسلمين بألوان الغدر والخيانة» دعت المسلمين إلى 
إخراجهم وقتاهم. 

وعلى الصعيد الخارجي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد من الأمور دالة 
على الرغبة النبوية في السلام والتعاون مع كل البشر: 
)١(‏ إبرام المعاهدات: 

قام صلى الله عليه وسلم بعقد عدد من المعاهدات؛ حقنًا للدماي ومحاولة للوصول 
إلى الأهداف بدون صراع» فعقد معاهدة الحديبية مع أهل مكة في السنة السادسة 
للهجرة» ومعاهدة مع بي ضمرةء ومعاهدة مع قبيلة حهينة» ومعاهدة مع يوحنا بن 
)١(‏ عبد الرحمن عرام: الرسالة الخالدة (دار الحداية +- القاهرة؛ ودار القلم - الكويتء طلاء ١٤۲۷‏ - 
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E‏ ض القبائل التابعة له ومعاهدة مع أهل جرباء» ومعاهدة مع أهل 
أذرح"» ومعاهدة مع أهل مقنا" وكانوا يهودًا» ومعاهدة مع أهل دومة الجخندل) 
ومعاهدة مع أهل بحران» وكانت في السنة العاشرة من المجرة. 

والملاحظ على هذه المعامدات أنها شملت جميع شات من الناس 
متنوعة الأحناس والألوان والملل» فقد عقد الرسسول معامدات مع 
مشر كي العرب في كل أنحاء الجزيرة» ومع نصارى اليمن والشام» ومع اليهود.. وكل 
ذلك رغبة منه صلى الله عليه وسلم ف إقامة علاقات سلمية مع جميع الناس. ثم إن 
هذه المعاهدات تفيض عدلا ورحمة وصيانة للحقوق» وما نقض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعهد من العهود» ولا أحد من أصحابه رضوان الله عليه ولا أحد من 
السلف الصا الذين اتبعوهم بإحسان., لأنه ينبغي لهم ذلك والقرآن الكرم يدعوهم 
إلى الوفاء بالعهود:(وأوفوا بالعهد إن الْعَهْدَ كان مَسئولاً» [الإسراء: +]. (وأوفوا 
بعد الله إذا عَاهَدتُم ولا تتقضوا | الأيمَانَ بَْدَ كيدها وَقَدْ جعم اللة عَلَيِكُمْ 
كفيلا إن الله يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ» [النحل: .]4١‏ والرسول الكريم نفسه يشدد التكير 
على من يتعدى على المعاهد بأي لون من ألوان التعديء ويتوعده بأشد العقوبة 
وأنكاها؛ الحرمان من الحنة وعقاب الله الأليم» فعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما 

ا «مَنْ قل مُعَاهَدَا لَمْ يرح رَائحَة الجن وَإن رها 
تُوجَدٌُ من مسيرة أُرْبَعينَ عَامًا»(“ | 


)١(‏ حرباء» موضع من أعمال عمان بالبلقاء (المملكة الأردنية الآن).. ياقوت الحموي: معحم البلدان (طع 
القاهرةء ٠57١م)‏ ج۲ ص77. 

(۲) أذرح: بلد في أطراف الشام من نواحي البلقاء وعمان بحاورة لأرض الحجاز.. ياقوت: المصدر السابق» ج7 
ص۱٣۱‏ . 

(۳) مقنا: تقع على مقربة من أبلة.. راحع: ابن سعد: الطبقات الكيرى (بيروت» ١٣۱۳۷ه)‏ ج۲ ص١٠٤‏ . 

)٤(‏ واحة خصبة تقع همال المدينة. 

)١(‏ رواه البخاري لي صحيحه؛ كتاب الزيسة» باب إم مسن قل معاهدًا من غير حرم 
ج٦‏ ص2775 حديث .)۳١١١(‏ والبيهقي في سننه» كتاب القسامة» باب الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحا وما 


ورد ي التشديد من نقضه ج۹ ص٤ ٤‏ حديث .)١18885(‏ 


> E 


والمعاهد هو «من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان 
أو أمان من مسلم»'. وأهل الدمة هم المعاهدون من غ 

ولقد بلغ المسلمون في واقعهم التاريخي شأوا لم يبلغه أحد من العالمين في الوفاء 
بالعهود» فلم ينقضوا عهداء ولم يخفروا ذمة» ولم يظلموا معاهدًاء أو ينتقصوه حقًا من 
حقوقه؟ لأنهم بمتشلون أمر الل ويعلمون أنه سائلهم عن عهودهم ما عملوا فيها؛ فإن 
وفوا نالوا الجنة» وإن نقضوا حرموا منهاء وكان جزاؤهم ما توعدهم به رسول الله من 
العقوبة. 

يذكر المستشرق توماس أرنولد: أن اليش الإسلامي حين دحل منطقة (فحل) 
بالأردن- وكان الجيش بقيادة أبى عبيدة بن الجراح- «كتب الأهالي المسيحيون في 
هذه البلاد إلى العرب المسلمين يقولون: يا معشر المسلمين» أنتم أحب إلينا من الروم 
وإن كانوا على دينناء أنتم أوق لناء وأرأف بناء وأكف عن ظلمناء وأحسن ولاية 
عليناء ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا»". 

إن العهود في عصرنا تيرم ثم تنقض قبل أن يجف المداد الذي كتبت به» فأين القيم 
والفضائل الى تتنادى ها الدول الكير ى الى تدعي الحضارة والمدنية؟ 
(۲) إرسال الرسل والسفراء: 

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرسال الرسل وتوجيه السفراء إلى كل البلاد 
المحيطة به وبدأ ذلك مبكرًا في المرحلة المكية» وكانت أولى سفاراته إلى الحبشة برئاسة 
عفر بن أبي طالب» وكانت هذه السفارة بغرض طلب الحماية من النجاشي لأولئك 
المعذبين في مكة بسبب دخحوطم في الدين الجديد. ثم تأي سفارة مصعب بن عمير إلى 


.7١19ص‎ Na ابن -حجر: فتح الباري»‎ )١( 

(۲( راحع: د. عبد الكرع زیدان: أحكام الذميين والمستأمنين 8 دار الإإسلام (مؤسمسة الرسالة. بيروت» ط, 
۸ ھ--۱۹۹۸م) ص٤‏ ۲» 55. 

(۳) الدعوة إلى الإسلام بحمث لي تاريخ نشر العقيدة الإسلامية (مكتبة النهضة المصرية» القاهرة) ص٣۷.‏ 


 ©ا/‎ 


المرحلة المكية. 

أما في المرحلة المدنية فبعد صلح الحديبية أرزسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رسلا يحملون كتبًا منه صلى الله عليه وسلم إلى الأمراء والملوك دائحل الجزيرة العربية 
وخارجها.. فأرسل إلى هرقل عظيم الروم» وإلى كسرى ملك الفرس» وإلى المقوقس 
عظيم القبط 8 مصرء وإلى النجاشي ملك الحبشة» وإلى الحارث بن شر الغساني عامل 
الروم على دمشی» وإلى هو ده بن علي الحنفي شيخ اليمامة» ولل المنذر بن ساوي 
العبدي أمير البحرين» وإلى صاحب بصرى بالشام» وإلى حيفر وعبد ابنا الجلندي» وإلى 
الحارث ومسروح ونعيم بن كلال من حير باليمن» وإلى بي المحارث بن كعب 
العالمين؛ استجابة لأمر الله تعالى له: (اذع إلى سيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظَة 
الْحَسَنة وَجَادلَهُم باي هي اخسن إن رَبك هْرَ أَغْلّمُ بن ضَل عن سَبيله وَهُوَ أعَلَمُ 
بِالْمهْمَدِينَ» [النحل:٠٠٠].‏ ( فلدلك فاذع وَاستَقَمْ كما أمزت ولا تع أَهْرَاءهُمْ 
ول سا بما أل لله من كتاب وأمرت لأغدل بكم الله ربسا وركم ف 
عْمَالنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ لآ حُْجَةَ بيا وَبَينَكُمُ الله يَجْمَعْ نَع بيا وَإِلْيّْه الْمَصررٌ) 
[الشورى:5١].‏ 

ويلفت النظر أن رسول الله كان يفتتح كتبه بالسلام؛ فتارة يقول: «سلم أنست»»› 
وتارة: «السلام على من اتبع الهدى»» وتارة: «سلام عليك»» وتارة: «السلام على 
من آمن بالله ورسوله». وكان - أيضًا - يختم كتبه بالسلام» فيقول: «السلام عليك 


ورحمة الله وب ركاته»» أو: «والسلام».. فما دلالة ذلك؟ 


دلالته أن ني الإسلام صلوات الله وسلامه عليه - في كل أحواله - داعية سلام لا 


- OA - 


داعية حرب» يتطلع إلى نشر دعوة الله الخالق الفاطر - ليست دعوته هو ولا دعوة 
أحد من البشر - بالسلام؛ لتبقى هذه الدعوة دعوة السلام والقيم» والحق والخيرء 
والتعاون والتواصل» ويبقى عطاؤها المتواصل المتجدد على مر الأزمان يفيض لمن أراد 
السعادة. إن مرتكزه في دعوته صلى الله عليه وسلم السلام يبذله للعالمين. 

(") استقبال الوفود: 


كما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل والسفراء إلى نواح كثيرة مسن 
الأرض» ابل را وس اوور دا اقرع جات د سواء ذلك قي المرحلة المكية 
أو المرحلة المدنية. 

ففي المرحلة المكية استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدًا من نصارى الحبشة 
يضم عشرين رحلا «فكلموه وسألوه» ورجال قريش في أنديتهم حول الكعبة. قفلما 
فرغوا من مساءلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادواء دعاهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وحل» وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا فاضت أعينهم 
من الدمع؛ ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصف لمهم في 
كتابهم من أمره. فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو حهل قي نفر من قسريش فقال: 
حيبكم الله من ركب! بعتكم من وراءكم من اهل دينكم ترتادون لهم فتأتوفهم بخير 
الرحل» فلم تطمئن بجالسكم عنده حى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكمء ما نعلم 
ركبًا أحمق منكم! أو كما قال. قالوا هم: لا نجاهلکم سلام عليكم, لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم لا نألو أنفسنا خيرًا... فيقال: إن النفر من نصارى نحران» والله أعلم أي ذلك 
كان. ويقال - والله أعلم -: إن فيهم نزلت هذه الايات: (الذين اتيتاهم الاب 
من قَبله هُم به يُؤْمنُونَ )٥۲(‏ وإذا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا به إل الح من ربا إا 
كنا من قَبْله مُسْلمِينَ (08) أَولنك يُؤْتوْنَ أَجْرَهُم مركن بمَا صَبَرُوا وََدرَؤُونَ 
بالحستة السيئة وَمما رَزْقَنَاهُمَ يُنفقون (5©) َإِذا سَمعُوا اللَغْرَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا 


ا 


تا أَعْمَالنَا وَلَكُمْ أَغْمَالكم سَلامٌ عَلَيكُمْ لا ت بغي الجاهلين) [القصص:؟7ه- 
Cafo‏ 

وقي المرحلة المدنية توالت وفرق نر ع ا سردها أهل 
المغازي فإذا عددها يزيد على سبعين وفدًا» وكانت هذه الوفود في أحريات حياته 
صلى الله عليه وسلم» حى عرف العام التاسع من الهجرة بعام الوفود. وقد فتحت 
المدينة المنورة أبوايما أمام الوافدين» واستقبلهم ني الإسلام بكل ترحيب» حى من ل 
يفد بغرض إعلان إسلامه» فها هو صلى الله عليه وسلم يستقبل وفد ثقيف قبل أن 
يسلموا ووفد نصارى نحران؛ فیترهم مسجده» ويحسن معاملتهم؛ وقد كان من بين 
من استقبلهم من آذوه إيذاء شديدًا وآذوا أصحابه وأهانوهم» ولكنها طبيعة النبوة 
وأخلاق الرسالة وقيم الإسلام الساعية إلى «هدف واحد فقطء هو أن تؤتي الدعوة 
ثمارها... وما أهون الآلام والنكبات كلها في هذا السبيل» وما أعظم الفرحة إذ يجتساز 
العبد تلك المفاوز كلها ويستقر عند الهدف الحليل. وذلك هو الإسلام لا يعرف حقدا 
رلا ضغينة ولا فريك ضرا اسان“ 

إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر مرحلة من عمره حريص على إقامة 
علاقات سلمية مع جميع الناس» حريص على التواصل معهم» وهو ما ينبغي أن يكون 


.70717 .۱۸٤ص ج۳‎ )ه١‎ 141١4 ابن كثير: البداية والنهاية (دار الحديث؛ القاهرة»‎ )١( 

(۲) راحع: المبار كفوري: الرحيق المختوم» ص 4 58. 

(۳) قال ابن إسحاق: «لا قدم وفد بحران على رسول الله صلی الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد صللا 
العصر فحانت صلاتمم فقاموا يصلون في مسجده» فأراد الناس منعهم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
دعوهم» فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم». وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوفادة كتابًا أمنهم 
فيه على أرواحهم وأولادهم وأموالهم وأعراضهم ودور عبادهم وكفل لهم حرية الدين وأداء شعائرهم» وصان لهم 
حقوقهم. ج ابن القيم: زاد المعاد» ج؟ ص1۲۹ وما بعدها. 

(4) البوطي: فقه السيرةء ص٦ .۳١‏ وراحع في الوفود: ابن هشام: السيرة النبوية» ج٤‏ ص١٠٠۲‏ وما بعدها. وابسن 
القيم: زاد المعاد» ج۳ ص5 5ه وما بعدها. والمبار كفوري: الرحيق المختوم» ص٤٠۳‏ وما بعدها. 
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عليه المسلمون في كل زمان ومكان؛ لأن هذا هو هدي القرآن الكرع: (يا أَيْهَا الاس 
نا حفاكم من ذَكَرٍ وأنتى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقبائلَ لتعَارَقُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله 
تا كم إن الله عليم ی [الحجرات:7١].‏ فهذا «التعارف الذي تدعو إليه الآية 
الكرعة إما يتم بالاتصال بين الناس» أو هو .معين آحر يتم بالطرق الدبلوماسية مى كان 
الاتصال بين دولة ودولة»("). 
ب- المجال الاقتصادي: 

أقام النبي صلى الله عليه وسلم علاقات اقتصادية مع غير المسلمين» فعن عائشة 
رضي الله عنها «أن ابی صلى الله عليه وسلم اشترى طَعَامًا من يَهُودىّ إلى أل 


رم صما ار ١‏ 0 


وَرَهَنَهُ درعا من حديد» 

وقي الحديث «جواز معاملة غير المسلمين». 

O EAL KE‏ اسه 
وسلم تم جَاء رجحل مشرك مشه معان طَويل بم سوه َال ال صلى الله عله 
وسلم: «بیعا م عَطية أو قال اَم هبة»» قال: لا بل بي فاشتر ری من شا . 

وفي الحديث جواز التعامل مع المشرك بيعا وشراء وقبول هديته؛ «لأنه سأله هل 
يبيع أو يهدي؟ وفيه فساد قول من رد الحدية على الوثي دون الكتابي؛ لأن هذا 


)١(‏ د. فاوي الملاح: سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الواقع النظري والعملي مقارئا 
بالشريعة الإسلامية (دار المطبوعات الجامعية» الإإسكندرية» 31131١م)‏ ص143. 

(۲) رواد البخاري» كتاب البيو ع» باب شراء الني بالنسيئة» جه ص٥٤‏ ۱» حديث (1517). ومسلم» كتاب 
المساقاةء باب الرهن وحوازه في الحضر كالسفرء ج١١‏ ص 5-7 لا حديث .)١75(‏ وابن ماحة» كتاب الرهون. 
جلا ص 015٠0‏ حدیث (11475). 

(4) مشعان: منتفش الشعر ثائر الرأس. 

(5) رواه البخاري» كتاب البيرع: باب الشراء والبيع مع امش ر كين وأهسل الحرب» ج٤‏ ص١١4»‏ حديث 
(11؟7). ومسلم كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثارد. ج1١‏ ص6١)2‏ حديث .)5١55(‏ 


0 


الأعرابي كان و یا 


وعو عد لابين عبر عن رسول انه ل عليه وسلم و خنع إى الهو تدر 


® وم 


تخل حير وأَرْضَهًا عَلَى أن يَعْتَملوهًا من أَمْوَالهِمْ وَلرَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
شط غَمَرهَا06". 

قال ابن حجر: «وهو ظاهر في الذمي وألحق المشرك به؛ لأنه إذا استأمن صار قي 
معن الذمي» وأشار المصنف”" إلى مخالفة من حالف في الحواز كالثوري والليث وأحمد 
وإسحاق» وبه قال مالك إلا أنه أجازه إذا كان يتصرف بحضرة المسلم» وحجتهم 
حشية أن يدحل في مال المسلم ما لا يحل كالربا وثمن الخمر والخترير» واحتج اللدمهور 
ععاملة الني صلى الله عليه وسلم يهود خيبرء وإذا جاز في المزارعة حاز قي غيرها». 

وقال عبد الله بن سلام: إن الله لما أَرَادَ هُدَى زيد بن سَعْنَة قال رَيْدٌ: مام 
عَلامَات النبوّة شيء إلا وقذ عَرَقنُهًا في وجه مُحَمّد صلى الله عليه وسلم حينَ نظت 
إليّه إلا انان لم أَحيرهُمًا منه نه منه: سبق حَلْمُهُ جَهْلَهُ ولا ريده شدّة الجمْل عَلَيِه إلا 
حلم كر احديث في ماه ال رند نن قة: ئا كان يل محل لأر 
يَوْمَيْنِ أو لان َرَج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في جنار رل من الأنصَار 
ا e‏ اله عنصم فلا صَسلَى على 
المحتازة ودنا من جدار ليلس ليه أنه نات ليه بوّجه غليظ تم حت 


ره 


قميصه وردائه فقلت: E‏ لدبب 


صو ص م 


(۱) ابن حجر: فتح الباري» جه ص؟777. 

(۲) رواه مسلم» كتاب المساقاةء باب المساقاة والمعاملة بحزء من الثمر والسزرع» ج١٠‏ ص178) حذديث (۳- 
١‏ وأبو داودء كتاب البير ع» باب ف المساقاة» ج۳ ص577) حديث (7109). والنسائي» كتاب المزارعة 
باب اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعةء مج؛ ج۷ ص57. والبيهقي» كتاب المساقاة» باب تشرط العمل في 
المساقاة على العامل» ج ص‌۱۹۱ء حديث .)١1١7775(‏ 

(۳) يقصد البحاري. 


.١170ص فتح الباري» جه‎ )٤( 


ا 


مطال» لذ کان لى بمَْلْطَكُمْ عل نر إلى موحي وران في وَحخْهه 
كافك الْمُستَدِير رَماني بِبَصّره فقال: يا يهودي أتفعل هَذَا برسُول الله صلى الله 
عليه وسلم فو الذي بَعنْهُ باحق لولا ما أُحَاذرٌ فوته لَضرَبْتُ بسيفي رسك قال: 
َرَسُول الله صلى الله عليه وسلم ينر إلى عُمَرَ رضي الله عه في سُكُون و ؤة 
وسم ثم قال: «یا مر آنا وَهْرَ كنا إلى عَبْرٍ هَذَا منك اوج أن تأمُرني بحسن 
الأداء وتَأَمْرَهُ بحسن التبّاعَة اذْهَبْ به يا عُمَرٌ فاقضه حقة وزذه عشرين ضاعًا مر تمر 
مَكَان ما رَعْتّهُ» وذ كر الحديث فی اتلام . 


وتعامل أصحاب الي صلى الله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين وأقرهم على 
الك فحن سعد ين اليب قال سيكت عثمان بطب عل ال وهشو يول 
كلت أَبْتَاعٌ التّمْرَ من بطن من اليهود يقال لَهُم: بو قيتقاعَ فأَبيعْهُ برب بلغ ذلك 


م 


دو ٍ- لى ا سم اس 2 و لد ليث م ټ e‏ ت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا عثمان إذا اشتريت فاككتل وإذا بعت 


فكل»”". 


- 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن ابا رفي وَتَرَكَ عليه تلاڻين وَسقا لرَحُلٍ 
من اليَهُود فاستنظره حابر فأبى أن يُْظِرَهُء كلم جَابر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
ليَشفع لَه إل فَجَاءَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَكلمَ اليَهُودئ» لاد تمر خله 
باّذي ل فأبى» فذحل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الل فَمَشَى فيهاء ثم قال 
لحابر : «حد لَهُ فأؤف لَهُ الذي لَهُ» فَحَدَهُ بَْدَ مَا رَجَعَّ رَسُول الله صلى الله عليه 


وسلم فأوفاه ثلاثينَ وسقاء وَفضَلت له سَبْعَة عَشَرَ وَمقاء فجاء جَابرٌ رَسُول الله صلى 
- - 


a 17 5‏ سے صا اس م 2 2 د اما 2 5 هم ى 
الله عليه وسلم ليخخيرة بالذى کان» فوحَده يصلى العصلَ فلما اصرف ابره 
oe E E‏ < 4 اد ا ت ا ور E2‏ هلام و 
بالفضل» فقال: «اخبر ذلك ابن الخطاب». فذهب حابر إلى عمر فأخبره. فقال له 


.)١١584( رواه البيهقي) كتاب التفليس» باب ما جاء ق التقاضي. ج ص38 حديث‎ )١( 


(۲) رواد أحمد؛ مسند عثمادل» ج۱ ص٥۷‏ حديث (1147). 


ع . - 


عُمَرٌ: لَقَدْ عَلِسْتُ حينَ مَشَى فيهًا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ليبا ركن فيها". 
وروي أن بلالاً سكل عن نفقة رسول الله صلى الله عليه وسل فقال: ما كان له 
شي كنت أا الذي ألي ذلك منْهُ منذ به الله إلى أن توفى» وكان إذا أا لإنسان 
نلا رآ ارم يثري َع هَأستفْرض» فأشتري له اة سوه وَأطْعمةُ حى 
رضي رل من لمر کين فقال: يا بال ِن عدي سَعَة َا َستفرض ماحد إل 
مني » > ففعَلت» فلمًا أن کان ذات يوم م ترات ثم قت لأؤَذن ۽ بالصّلاة فإذا امرك قا 
قبل فى عصابة من الشحارء فلمًا أن رآني قال: يا حبشي. ف حيتي" 
رقال لی قرلا عَليظاء وَقال لي: ا الشهر» قال: قلَت: قريب. قال: 


نما بيك ويه اذل بالذي عَلَيِكَ فاردك تزع عتم كما كنت قل ابلك 


د في تبي ٿا اد في أي ٿاس ڪی إا لت َة َع سول اله صلى 
الله عليه وسلم إِلَى أله فاستادّئت عليه فأذنَ لي» فَقَلْت: ا رَسُول الله بأبي الت واي 


- 


إن الْمشرك الذي كنت أدبن منهُ قال لى كذَا وكا ويس عِنْدَكَ م ما تَقَضى عى ولا 
عندي» وهو فاضحي فأذن لي أن آبق إلى بَعْض هَؤُلاء الأَحْاء الذينَ قد أُسْلَمُوا ّى 
انظ طول على :الل عله E E E E‏ 
فَحَعَلت سَيّْفي وَحرابي وَتَعْلى وَمجَني عند رأسي, ّى إذا ا شق عَمُوهُ الصبح الأول 
ردت أن انلق فَإِذا سان يسْعَى يَذْعُو يَا بلآل أجب رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم» 
اطق حى اه : اذا أرب ركائب مُنَاحَات عَلَيهِنَ أحْمَالهُنَ؛ فاسادئت E‏ 
00 اله صلى الله عليه وسلم: «أبش' هقد حال الله بقضّائك»» ثم ل: «ألم تر 
الركائب المسَاحات ٠‏ الأرَبَع؟»» مَلْت: بلی» بلى» فقال: وه ا رمَا عَليْهنَ 


فإن لهس کیره وَطْعَامًَا فده ين إلى عهيم 


.)5795( رواه البخاري» كتاب الاستقراض» باب إذا قاص أو حازفه في الدین...» جه ص۰٦» حسديث‎ )١( 
وأبو داود» كتاب الوصاياء باب ما حاء في الرحل يموت وعليه دين له وفساء...» ج۳ ص‌۱۱۹-۱۱۸» حصديث‎ 
.)١1714( وابن ماحةء كتاب الصدقات» باب أداء الدين عن الميت» ج7 ص107) حديث‎ .)5884( 

(؟) محهمئ: تلقاني بوحه كريه. 
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فاقبضهُن واقض ديتك» ففعلت» فذک الْحَدِيث» ثم الطَلفت إلى الْمَسسْجد فإذا 
كرك الله من ال EE E‏ 
قبلّك؟» قلت: قذ قضى الله كل شيْء كان عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ 
ا قال: «أفضّل شيء» ف : انعم: قال: «انضل* أن رحني منْهُ فاي لسسلت 
بداحل عَلَى أحد من أُخلي حى ريني منة»: قَلَمّا صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم الَمَةَ دعاني فقال: دما فَعَل الذي بَلكَ؟» قال: قلت: هُوَ معي لَمْ يَأتنا إا 
ات رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في المَسحدِء وَقصّ الْحَّديث» حى إذا صَلى 
العَتّمّة - ينی من العّد - دعاني قال: دما فعَل الذي قبلك؟» قال: قَلَتْ: قد أَرَاحَكَ 
اله مئْهُ يا يا رَسُول الله. كير مد اله عنقا من أن يذركة الوت وَعندة ذلك كم 
بخ خی ذا جَاء أَرْوَاجَهُ فسَلمَ عَلَى امرأة امرأة سی ای مَبيته. 

ونه لح و سرع ع ی ا کو كان 
يو كل غير المسلم في ماله» وكان غير المسلم يوكله في ماله» فعن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه قال: «كائبِت أميّة بْنَ لف كايا بان يفني في ص اغيتي بمَكة 


وأحفظة في صاغيته بالمّديتةء فلمّا ذكرْت الرَّحْمَنَ قال لا اعرف ال ي 


سس جص جم اس 


ليما ا م ه© 7 


باسمك الذي كان في الجَاهليّة. فَكائحةُ عبد عَمَرو.. 

قال ابن حجر: «ووجه أحذ الترجمة من هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف 
وهو مسلم في دار الإسلام فوض إلى أمية بن حلف وهو كافر قي دار الحرب ما يتعلق 
بأموره. والظاهر اطلاع الني صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. قال ابن المنذر: ت وكيل 


المسلم حربيًا مستأمنّاء وتوكيل الحربي المستأمن مسلمًا لا حلاف في جوازه»”"' 


.)3١8058ه( رواد آبو داود» كتاب الخراج» باب لي الإمام يقبل هدايا المشر كين ا ا ص ١/ا١5-1لا011 حديث‎ )١( 
.)١١1755( حديث‎ ۱٣۳٤-۱١٣۳٣۳ ص‎ a والبيهقي› کتاں الو كالةء ياب التو كيل 6 المال وطلب الحقوق...»‎ 
هم رواد البخحاري»› كتاب الو كالة باب إذا وکل المسلم حرا 6 دار الحرب أو 6 دار الإسلام جحساز» ج‎ 
.)5١201١( حديث‎ ٤۸ص‎ 


(۳) فتح الباري ج٤‏ ص١٠18.‏ 


9 - ابر 59 


واللافت للنظر في الأحاديث ما كان يتحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضي الله عنهم من حسن المعاملة) وما يتصف به غيرهم من سوء المعاملة» 
ولا يكون المسلم إلا متأسيًا برسول الله حسن المعاملة؛ لأن حسن المعاملة من واحبات 
الدين. 

ولا شك أن المعاملات الاقتصادية تمثل مظهرا من مظاهر العلاقات السلمية بين 
الأفراد والدول» وتزداد هذه العلاقات باتساع المعاملات الاقتصادية الي تربط الأفراد 
والشعوب بروابط التعاون والتواصل؛ ومن ثم يحل السلم محل التراع؛ والموادعة محل 
دري 
ج- المجال الاجتماعي: 

وارتبط المسلمون في العهد الأول مع غير المسلمين بعلاقات اجتماعية أقرهم عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وشجعهم وحفزهم. وقد مر بنا موقف أسماء بنت 
أبي بكر مع أمهاء و كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بصلها 
واستقبالا!"©. 

وروي أن عمر رأى «خُلَة مسرا" ا قَقَالَ: يا رَسُولَ الله ابع هذه وَالْيِسْها 
يوم الجمُعَة وَإِذا حَاءكَ الوفو د. قال: «إنّمَا يبس هذه مَنْ لآ حَلاق لَهُ». فأتي سي 


9. 
a 
ت‎ 


)١(‏ روى البخخاري في كتاب الأدب» باب صلة الوالد المشرك› ج١٠‏ ص7١4»)‏ حديث (0978).. عن أسماء بنت 
آي بكر رضي الله عنهما قالت: «قدمت علي أي رهي منشركة في عد رول الله صَلى الله عله وسم 
ف ل الله صلی الله عَليْ وَسَلمَ ئات رهي رَاغبة - افأصل ي قال: (نُعم صلي أمك)». ورواد 
مسلم وأحمد وعبد الرزاق والطبران والبيهقي. «وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم ف زمن الهدنة». فتح الباري 
لابن حجر ج ۸ ص8١١.‏ 


(۲) السيراء: الحرير. 


IE 


عار اع لني اذل قار 1ن نر 

ففي هذا الحديث «جواز صلة القريب الكافر والاحسان إليه بالهدية. وقال ابن عبد 
البر: فيه حواز المدية للكافر ولو كان حريًا. وتعقب بأن عطاردًا إنما وفد سنة تشع 
ولم يبق .عكة بعد الفتح مشرك. وأحيب بأنه لا يلزم من كون وفادة عطارد سنة تسع 
أن تكون قصة الحلة كانت حينئذء بل جاز أن تكون قبل ذلك. وما زال الملشركون 
يقدمون المدينة ويعاملون المسلمين بالبيع وغيره»” '2. 

والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه التزم بكثير من الآداب الاجتماعية تحاه غير 
المسلمين» فعاد مرضاهم» فعن أنس رضي الله عنه «أَنْ غَلامًا ليَهُودَ كان يَحْدُمُ الى 
صلى الله عليه وسلم فمرضء فأنَاهُ الى صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ فقال: ألم ؛ 
فأسلم»”". 

وقبل هديتهم» وأكل من طعامهم» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن يهودية 
أنت الى صلى الله عليه وسلم بشاة مسْمُومة اكل نها فى بها َيل أل ها 
قال: لآ. فما زت أُعْرفهًا فى لَهَرَات رول الله صلى الله عليه وسلم»”). وقال 
سعيد عن قتادة عن أنس «إن أكَيْدرَ دوه أُمُدَى إلى ابي صلى اللَهُ عليه وَسَلم. 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «أهدى ملك الحند إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جرة فيها زنحبيل» فأطعم أصحابه قطعة قطعة› وأطعمئ منها قطعة»” ). 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المبة» داب الحدية للمشر كين» جه ص27375-7777. والمسائي» كتاب الزينة». ومالك 
8 الموطأء كتاب اللباسء. وأحمد» مسند عبد الله بن عمر». والبيهقي» كتاب الصلاة». 

(۲) ابن حجر : فتح الباري» ح۱۰ ص۳۰۱. 

(۳) رواد البخاري» كتاب المرضى» باب عيادة المشرك» ج١٠‏ ص3١2.1‏ حديث .)١٦١۷(‏ 

(4) رواد البحاري» كتاب الحبة» باب قبول المدية من المشركين. جه ص 20350 حديث (5711). 

(5) رواد البخاري» كتاب افبة» باب قبول الهدية من المشر كين» جه ص 0377٠١‏ حديث (52115). 

(7) رواد الحاكم في المستدرك على الصحيحين (صعة: أبي عد الله عبد السلام بى محمد ابن عامر علوش . دار 
المعرقة» بيروت» طا 114148هص-338١م)‏ كتاب الأطعمة, باب ذكر إهداء ملك المند الزنجييل إلى الي صلى 


الله عليه وسلم. جه ص ٦1۸7ء‏ حديث (۷۲۷۲).. وهو حديث ضعيف. 
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وقي الأحاديث المتقدمة جواز قبول هدية غير المسلم. 

وهذه الأحاديث والمواقف جميعا دليل على جواز إقامة علاقات اجتماعية مع غير 
المسلمين» ولكن بشرط ألا تتجاوز إطار تعاليم الإسلام. 

وهذه العلاقات الاجتماعية تزيد - من غير شك - من أواصر التعاون والتواصل 
بين الأفراد والشعوب والأممء وهذا من شأنه أن يسود السلام. 
د- امجحال الثقافي والفكري: 

بالرغم من حطورة هذا انجال في حياة الشعوب؛ لأنه يتعلق ببناء العقول والأفكار 
والقيم والأخلاق» من ثم التصورات والتوجهات والسلوكيات الفردية والجماعية لأمة 
ما؛ مما ينبغي معه الحيطة عند التعاطي مع الآخرين فيه.. بالرغم من هذا فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتح الباب واسعًا للتواصل مع غير المسلمين ثُقافيًا وفكريًا؛ ذلك 
لأهمية هذا الجانب وضرورته» بل وفرضيتهء في الإسلام» والدليل على ذلك أن أول ما 
نزل من القرآن الكرع: (اقرَأ » وهي دعوة من الله العظيم محمد صلى الله عليه وسلم 
وأمته للعلم والثقافة؛ لأنهما عماد الحضارة وعنوان تقدم الأمم ورقيها. 

ومن هنا كان حرصه الشديد صلى الله عليه وسلم على تنمية هذا البجال وتدعيمه 
وتقويته في اجحتمع المسلم. 

وانطلاقا من المبدأ النبوي القائل: «الْكلمة الحكمة ضَالَة المُؤْمنِ e‏ وجحدها 
في فهو احق بهًا»” “.. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى التواصل الثقافي 
مع الآخرين» فقال:«يلوا عي ولو آية وَحَدَنُوا عَنْ بني إسْرائيل ولا حرج . فهذه 
دعوة منه صلى الله عليه وسلم إلى التواصل الفكري والثقافي مع بني إسرائيل» وقد 
طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ممارساته واقعًا فعليًا ليس مع بين إسرائيل 


)١(‏ رواد الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما حاء في فضل الفقه على العبادقى 
ح٥‏ ص۱٥»‏ حديث .)١737(‏ وابن ماحة» كتاب الزهد, باب الحكمة؛ ج٤‏ ص۷» حديث (7410). 


(۲) رواه البخاري» كتاب أحاديث ب إسرائيل؛ باب ما ذكر عن بي بي إسرائيل» ج ۰ص۱٦٣۲‏ حديث .)37١37(‏ 


- 1A - 


وحدهم» بل مع كل طوائف غير المسلمين في عصره» فتواصل ثقافيًا مع المسشر كين 
فبعد غزوة بدر طلب صلى الله عليه وسلم من الأسرى غير القادرين على دفع الفدية 
من العارفين بالقراءة والكتابة أن يعلم الواحد منهم عشرة من أبناء المسلمين» ويكون 
ذلك مقابلاً لإطلاق سراحهم. قال السهيلي: «كان في الأسرى من يكتب ولم يكن 
في الأنصار أحد يحسن الكتابة» فكان منهم من لا مال له فيقبل منه أن يعلم عشرة من 
الغلمان الكتابة ويخلي سبيله» فيومئذ تعلم الكتابة زيد بن ثابت في جماعة من غلمة 
الأنصار»'. 

وأمر صلى الله عليه وسلم بالاستعانة بالحارث بن كلدة - وهو من أطباء الجاهلية 
من أهل الطائف» وكان يطلق عليه طبيب العرب”2 - ليطبب سعد بن أي وقاصء 
قال سعد: «مَرِضْت مَرَضاء أثاني 00 الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ يَعُودُّنيء فَوَضّع يده 


-_ 
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بين دبي حٌى وَجَدْتْ بَرْدَهَا عَلَى فوّاديء فقال: نك رجحل مَفئُودٌ ائت الْحَارث بن 
كلدة أا ا فَإنّهُ 0 e‏ 

وأقام رسول الله صلى الله حوارات فكرية ثقافية مع يهود المدينة وما حولما الذين 
كانوا يأتونه ويسألونه عن مسائل؛ بغية تعجيزه وفضحه» وبالرغم من علمه بأغراضهم 
الخبيثة فإنه لم يردهم» فكان يجيبهم إن أسعفه الجواب. وإن لم يجد انتظر الوحي الذي 
لا يلبث حى يتترل بالحواب. 

ومن هذه الحوارات الفكرية الثقافية مع اليهود: أن عبد الله بن سلام الحير اليهودي 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة فقال:«أئى الي صَلَى الله 


2 هبر راي 
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60 الروض الأنف ج ٣ص‏ ۱۲۲. وراحع: د. جس إبراهيم حسن: تاریخ الإسلام السياسي (القاهرة» 4( 
ج اص٤ ٤۹‏ . ود. أحمد عبد الرازق أحمد: الحضارد الإإسلامية 2 العصور الوسطى» العلوم العقليسة (دار الغكر 
العربيء القاهر د» ط۲ 13۹۷م( صر ة. 

فم راجع: ابن أي أصيبعة : کاب عيول الأنباء ل طبقات الأطاء (القاهرة» 13۸۲م( جاص ٠‏ 1 وما بعدها. 


(۳) رواه أبو داودء كتاب الطب باب ف تمرة العجوة» ج٤‏ ص لاء حديت .)۳۸۷١(‏ 
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رما أَوّلَ طَعَام أل الْحَنّة؟ وما ينر ع الود إلى أبيه أو إلى أُمّه؟ قَالَ: اني بهن 
حبريل آنقاء قال: حبريل؟ قَالَ: َعَم قال: ذاكَ عَدُوْ اليَهُود من المَلائكة» قرا هذه 
الآية: مر كان عدوا لجبريل فَائَهُ نَزَلَهُ على قلبك ياذن الله).. أمًا رل أشراط 
السّاعة فار تحشر الاس من المَشرق إلى المرب رما أَوّل طَعَام يأكلة أهْل اة 
ريادة كبد حُوتء وَإِذَا سبق مء الرّجُلٍ مَاء الْمَرأة َرَعَ الود وَإذَا سبق مَاء الْمَسرَأة 


Io e “رز وت‎ og CEPI TT E oD 
رَعَت.. قال: أَشهدُ أن لا إِلهَ إلا الله وأشهد أنكَ رَسول الله»”".‎ 


قت بوڈ اتی اق صلی اله عله وسم موا اها القاس اعرا عر 
الرعْد ما هُو؟ قال: مَلَكّ من المَّلائكة موكل بالسّحَابٍ مَعَُ مَحَاريق من ار سوق 
بها المسَّحَابَ حَيْتْ شاء اللهُ. فقالو : فما هذا الصَّوْتُ الذي تسلْمَعٌ؟ قال: زره 
بالسسّحَاب إذا زَحَرَهُ حَتّى يهى إلى حت آم قالوا صلقت فاخا عَم حرم 
إسرائيل عَلَى نفسه؟ قال: اشتكى عرق الشَسَا فلم جذ شيا يلائمه الال الإبل 
وَألْبَائَهًا؛ فلذلك حَرَمَهَا قَالوا: صَدَقت»7). 

ويعجز المقام عن حصر النماذج الدالة على هذا التواصل الثقافي الفكري في السيرة 
النبوية» ما يدل على مدى حرص الني عليه» ولقد وعى المسلمون ذلك فحرصوا أشد 
الحرص على الإفادة مما عند الاخرين من علوم وثقافات وإفادقم» ف«حصل تبادل 
نماي هائل اقتبس المسلمون عن طريقه ما كان للسايقين من معارف» ثم هضموها 
وشرحوها وألفوا في نطاقهاء ودفعوا هذه المعارف إلى الأمم الأحرى» فالعلم عند 
المسلمين لم يكن له وطن ولا صاحب» وهو لا يعرف الحدود ولا يسيطر على المعارف 


۳ ٠ ٠. 
5 إنسان»”‎ 


.)4480( رواه البخاري» كتاب التفسیر» باب قوله: لإمَنَ کان عَدُوًا لجبريل €› ج/)ص21590 حديث‎ )١( 
رواد الترمذي» كتاب التفسيرء باب ومن سورة الرعده ج ٥ص٤ 255 حديث (۳۱۲۸). وقال: حديث حسن‎ )۲( 
ربب‎ 

(۳) د. أحمد شلي: موسوعة الحضارة الإسلامية - العلاقات الدولية في الفكر الإسلامي (مكتبة النهضة المسصرية. 
القاهرةء طه. ۱۹۷۸م) ج۹ ص٦۷‏ 
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كل هذه الأقوال والمواقف والمعاملات النبوية لتدل على أن القاعدة الى ينطلق منها 
محمد صلى الله عليه وسلم في تعامله مع غير المسلمين هي: السلام وأن دينه الإسلام 
دين سلام» وعقيدة حب» ونظام يستهدف أن يظلل العالم كله بظله» وأن يقيم فينه 
منهجه» وأن يجمع الناس تحت لواء الله إخوة متعارفين متحايين. وليس هنالك من عائق 
يحول دون اتحاهه هذا إلا عدوان أعدائه عليه وعلى أهله. فأما إذا سالموهم فليس 
الإسلام براغب في الخصومة ولا متطوع ها كذلك وهو حى في حالة المنصومة 
يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة؛ اتنظارًا لليوم الذي 
يقتنع فيه حصومه بأن الخير في أن ينضووا تحت لوائه الرفيع» ولا بيأس الإسلام من هذا 
اليوم الذي تستقيم فيه النفوس» فتتجه هذا الاتحاه المستقي. 


. ٣٣ غ‎ ٤ص‎ Ua سيد قطب: في ظلال القرآدء‎ )١( 
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الفصل الأول 
الدوافع الأخلاقيي 
للحرب في السيرة التبيويي 


الحروب الي خخاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضوان الله 
عليهم ضد غير المسلمين لم تكن بدافع الحوى أو الانتقام» وما يكون لرسول الله ذلك 
وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للَعَالَمِينَ» [الأنبياء: 
٠7‏ ]. أي: رحمة لجميع الناس. ولم تكن حروبه أيضًا بدافع الدنياء وكيف تكون 
حروبه بدافع الدنيا والله تعالى يقول له: (وللآخرة خَيْرٌ لك من الأولى) [الضحى: 
.]٤‏ أي: وللدّار الآحرة حير لك من دار الدنيا. وإما كانت الحروب على عهده صلى 
الله عليه وسلم لأغراض سامية محددة» منها ما هو سلي» وهو دفع العادية ومنع الظلم 
ومنها ما هو إيجابي» وهو الخير العام أو الصاح العام» فقال تعالى: (أذن للذِينَ يُقَاتَلونَ 
بهم ظلمُوا إن الله على تطرهم لَقديرٌ (74)الذين أخرجوا من دتارهم بعر حى 
إلا أن يَقولُوا ربا اللّهُ وولا فع الله الئاس بَعْضَهُم ببَعْض لَهُدَمَتَ صَرَامِعُ وع 
وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجَدُ يُذْكَرُ فيها امم الله كتير وَليَِصرَنَ الله من يمره إن الله 
لقوي عَزِيرٌ ٠‏ 4)الدين إن مَكْنَاهُمَ في الأرْض أقامُوا الصّلاة وآتوا الزّكاة وأَمَرُوا 
بِالْمَعْرُوف وهو عن المكرٍ» [الحج: ..]41١-55‏ فليس الهدف من حروبه صلى 
لله عليه وسلم توسعًا في املك كما تفعل الدول المستعمرة» وليس تعجيرًا للآحرين 
وإفهاكا هم؟ ليضعفوا عن المزاحمة في العيش» ويطردوا من الأسواق وميادين التحارة» 
ولا لوضع اليد على موارد الثروات وكنوز الأرض وخحامات الصناعة ليستأثروا مهاء 
ولا علوًا واستكبارًا ق الدنيا؛ لكي تكون أمة أربى من أمة» وجنس أعلى من جنس» 
ولكن لغاية واضحة محددة» هي أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويأمروا بالمعروف 


5 


لقد كانت حروبه صلى الله عليه وسلم بدوافع أخلاقية؛ لتحقيق غايات سسامية» 
وأهداف عالية» وكيف لا تكون كذلك والذي وه إليها وحددها للرسول صلى الله 
عليه وسلم وأمته رب العزة سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يصلح حياة الناس وما 
يفسدهاء وما يوم إعوحاحها وما ينحرف ها عن غاياتا وأهدافها: (ألا يَعْلم مسن 
خلق وَهُوَ اللطيف الح [الملك: .]١ ١‏ فما هي هذه الدوافع الأحلاقية؟ 


من يتتبع الآيات القرآنية الي وحهت حر كة الرسول الكرعم وصحابته» ويتبع 
إرشادات الرسول ومواقفه ومواقف أصحابه المسترشدين يمدي القرآن الكرم وهديه 
صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحرب والقتال مع غيرهم.. يتبين له أن هذه الحرب 
هدف إلى: 
أولا: رفع الظلم: 

ألما ل من ابات الال قول اف فال (أذنَ للذين يُقائلون باهم ظَلمُوا 
إن اله لی تطرهع لد (۳۹ )الذي أخرجوا من دارهم بير حق إلا أن فووا 
ربا الله أي أن القتال شرع أول ما شرع لرفع الظلم عن المظلومين» وحى يتمكنوا 
من استرداد حقوقهم» فمن أظلم الظلم أن يترك المظلوم حقه إن سنحت له فرصة 
استرداد هذا الحق ودفع العدوان الواقع عليه؛ لأنه لو ترك كل مظلوم حقه وققاون فيه 
لاستمرأ الظالم ذلك» وعاث ف الأرض فساذاء وتمادى في ظلمه إلى النهاية» وفي هذا 
ذهاب الأمن وضياع الحقوق؛ ولا تكون الحياة حياة يهنأ الإنسان فيها وما إلا بالأمن 
والاستقرار وصيانة الحقوق» ولن تصان الحقوق إلا بالأخحذ على يد الظالم» ورده عن 
ظلمه» واسترداد ما سلبه من حقوق وردها إلى أصحايها. 


.١١ 14 ۱١۳ص راحع: عبد الرحمن عزام: الرسالة الخالدة»‎ )١( 
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وحري بنا أن نؤكد أنه ليس من المروءة أو الخلق القوتم فضلاً عن أنه ليس مسن 
الدين.. أن يسكت المظلوم على ظلم واقع به وهو قادر على دفعه» فكما حرم الله 
علينا ظلم الآخرين حثنا على دفع ظلمهم عن أنفسنا وعن إخواننا المؤمنين» فقال 
خصلة من حصال المؤمنين: (وَالْذينَ ! إذا أَصَابَهُمُ اغى مم اار6 
[الشورى:7”5]. لكن رد الظلم يقدر بقدره» فلا ينبغي أن يتجاوز حدود القصاص 
العادل» وإذا تمكن المظلوم من الظالم وأمن جانبه فالعفو شيمة الكرام» هذا قانون 
الفطرة السوية الى فطر الله الناس عليهاء فليس من الفطرة أو العقل - كما قلا - 
يترك الظالم يعيث في الأرض فسادّاء وليس من الإسلام أن يتجاوز المؤمن إلى الانتقام 
والتشفي والحور إذا قدر على ظلميه. قال تعالى: (الشَّهْرٌ الْحَرَامُ بالشهر م 
والخرقات ق فمَنِ اغتدى عَلَيكُمْ ادوا عليه بمثلٍ ما اغتدى عَليْكمْ وا اتقو 
اله وَاعْلَمُواً أن الل 3 المي [البقرة:14١].‏ وقال تعالى: (وَجَرَاء سيئة سيئة 
ملا فمن عقا وَأَصلّحَ فَأَجْرهُ عَلَى الله إِنَهُ لا يُحبُ الظالمينَ ٤‏ )وَلَمَنِ انعَصّرٌ بَعْدَ 
ظلمه فلك ما عَلَيْهِم من سَبيلٍ12 4 إإنْمَا السبيل عَلَى انين يَظْلمُونَ الاس 
ريون في الأرض بِعيْرٍ الْحَقَّ لمك لَهُم عَذَابَ لم48 وَلَمَن صَسبْرَ وَغَمَسرَ إن 
ذلك لمن عزم مور [الشورئ:22]. 

وهذا هو ما كان عليه نمج رسول الله» فكان من بين أهدافه في بعث السرايا وتحريد 
الجيوش وخحوض الحروب والغزوات”''.. رفع الظلم عن المهاجرين المظلومين السذين 
أجبرتهم قريش تحت وطأة التعذيب والسخرية والملاحقة على ترك ديسارهم وأمواهم 
ووطنهم والفرار بدينهم مهاحرين. 


)١(‏ ذكر الواقدي أن «مغازي النبي صلى الله عليه وسلم الي غزا بنفسه سبعًا وعشرين غزوة» وكان ما قاتل فيها 
تسعا: بدر المتال» وأحد والمر يسيع؛ والختدق» وقريظة. و حیبر»› والفتح» و حجنن والطائف. وكانت السرايا سبعا 
وأربعين سرية». کتاب المغاز ي نحقيق: 5 مارسدل جو نس رعا م الكتب. بيروت» ط٣ ٤۰٤‏ اک - 


. ص۷‎ (e\ A4 


- ۷0 


وقد سبقت الإشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة هو 
وأصحابه قريبًا من ثلاث عشرة سنة» ذاقوا فيها التعذيب ET TET‏ 
السخرية والاستهزاءء إلى الضرب. إلى الحرق بالنارء إلى المحاصرة الاقتصادية كمحاولة 
للابادة الجماعية» إلى أن وصل الأمر إلى القتل» فقتلت سمية أم عمار بن ياسر» فكانت 
أول شهيدة في الإسلام» ومات زوجها من شدة التعذيب؛ حى اضطر كثير من 
الصحابة إلى الهجرة إلى الحبشة؛ ولأ ب بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سائ إياه أن يدعو الله أن يرفع عنهم هذا العذاب الذي لا تطيقه الحبال الرواسي» فعن 
E‏ قال: شکوا إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهْوَ موس عر 

له في ظل الْكَعبَة» َا لَهُ: ألا صر لاء ألا تدعو الله ا ّا قال: «كان الرّخُْل فيمَنْ 
E‏ ني زعي تت ی کیا ینار کو على رلب ت فر 
رمَا يَصُدّهُ ذلك عَنْ دينه» وَيُمْشَط بأَمْشَاط الْحَديد مَا مَا دُون لَحْمه من عَظم أَوْ عَصّب 


جر ل ا 


وَمَا يده ذلك عَنْ دينه له ذا لائ ی يس لكي بن تسق نسي 


حَطْرَمَوْتَ لآ حاف إلا الله أو الذئب على عتم ركنم تستعجلون»7" 

واستمر هذا التعذيب والاضطهاد إلى أن أذن رسول الله هم بالهجرة إلى المدينة 
المنورة» فخخترجوا مستخحفين عن أعين المشركين» تاركين وراءهم وطنهم مكة المكرمة» 
أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد إلى رسول الله» وأحب بلاد الله إليهم» وتاركين 
أموالهم ودورهم وكل ما علكون. لقد فتنوا رضوان الله عليهم مرتين؛ «في مكة.. فتنة 
الإيذاء والتعذيب وما يرونه من المشركين من ألوان الهزء والسخرية» فلما أذن لهم 
الرسول بالهجرة.. أصبحت فتنتهم في ترك وطنهم وأموالهم ودورهم وأمتعتهم. ولقد 
كانوا أوفياء لدينهم مخلصين لرمم أمام الفتنة الأولى والثانية» قابلوا انحن والشدائد بصبر 
ثابت وعزم عنيد؛ حى إذا أشار لهم الرسول بالهجرة إلى المدينة» توجهوا إليها وقد 


)١١‏ رواد البخحاري ف صححيحه مع فتح الباري» كتاب المناقب» باب من علامات النبوة» ج٦‏ ص۱۹٦۰‏ حديت 
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تر كوا من ورائهم الوطن وما لهم من مال ومتاع ونشب؛ ذلك أفهم خخرجوا مستخفين 
متسللين» ولا يتم ذلك إلا إذا تخلصوا من الأمتعة والأثقالء فتركوا كل ذلك قي مكة 
ليسلم لهم الدين»'» وهذه حقيقة أكدها القرآن الكريم في قول الله تعالى: (للْفْمَرَاء 
المُهَاجِرِينَ الذين أخرجُوا من ديارهم وَأَمْوَالهمْ يون فَضلاً من الله وَرضوانا 
َيَنضُرُونَ الله وَرَسُولَُ أولّتك هُمٌ الصّادقُونَ» [الحشر: ۸]. 


وبعد نزول الإذن بالقتال: (أذن للْذِينَ يُقَائلون باهم ظَلمُوا وَإن الله على 
تعره قدي »اسجاول التي على الله عليه وجل اروا يعض مار که آم جار 
المهاجرون من أموال ني مكة عند الهجرة إلى المدينة وتخويف قريش وإرهابما لتميل إلى 
الصلح والموادعة.. عن طريق اعتراض قوافل قريش الغادية الرائحة إلى الشام» فبعسث 
صلى الله عليه وسلم عددًا من السرايا ورج بنفسه في بعض الأحيان» في سبيل 
الحصول على عير قريش الي تحمل بحارتًا؛ بغرض تعويض بعض أمواهم الي تركوها 
في مكة عند الهجرةء ففي رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة» عقد النني صلى 
الله عليه وسلم أول لواء لحمزة بن عبد المطلب» والهدف هو اعتراض عير لقريش قد 
جاءت من الشام تريد مكة, فيها أبو حهل في ثلاثمائة راكب من أهل مكة”). ثم عقد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء لسعد بن أبي وقاص في ذي القعدة على رأس 
تسعة أشهر من الهجرة» وقال: "احرج يا سعد حى تبلغ الخرّار”” فإن عيرًا لقريش 
ستمر به"» قال سعد: فخرحت في عشرين رجلا أو أحد وعشرين على أقدامناء فكنا 
نكمن النهار ونسير الليل حي صبحناها صبح مس» فنجد العير قد مرت بالأمس» 
وقد كان البي صلى الله عليه وسلم عهد إلي ألا أحاوز الخرار» ولولا ذلك لرجوت أن 


)١(‏ د. محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة النبوية مع موحز لتاريخ الخلافة الراشدة (دار الفكر المعاصے ح 
بيروت» ودار الفكر - دمشق. ط۱۱ ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م) ص.17. 

(۲) راحع: الواقدي: كتاب المغازي» ص3 . وابن قيم اللبوزية: زاد المعادء ج۳ ص7١‏ . 

(۳) الخرار من اللمحفة. 


NY 


أدركهب'”'". وهكذا كل السرايا الي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة 
بدر كانت لهذا الهذف: اعتراض عير قريش الغادية الرائحة على الطريق القريب من 
المدينة؛ بغية استعادة حزء من أموال المسلمين الى تركوها وراعهم في مكة بعد 
هجرقم. وبغية تخويف ال مشر كين الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر؛ لردعهم» «لكنهم 
بدل أن يفيقوا عن غيهم» ويأحذوا طريق الصلاح والموادعة. .. ازدادوا حقدًا وغيظاء 
ل وكبراؤهم على ما كانوا يوعدون به من قبل» من إبادة المسلمين في 
عقر دارهي»”") 


ثانيًا- دفع العدوان: 


تعرض المسلمون في العهد التبوي قبل الهجرة وبعدها لاعتداءات مباشرة وغير 
مباشرة من قبل الفئات الحيطة يهم من غير المسلمين» من مشر كي مكة وغيرهم من 
قبائل العرب» ومن اليهود.. في الجزيرة العربية» ومن الروم خارجها؛ اعتداءات على 
الأنفس والأموال والوطن والدين» وهذا من شأنه أن يؤثر في استقلالهم» ويهدد أمنهم 
وسلامتهم» ويصادر دعوقم إلى الله إلى غير ذلك من المفاسدء فكان لزامًَا عليهم 
الدفاع عن حرماتهم ضد المعتدين والمتربصين الذين يريدون الشر بهم فالدفاع عن 
الحرمات مطلب فطري» وواحب شرعي» وضرورة خلقية؛ فقد ورد قي الحديث عن 
عند ينزيد رظي ان عه قال قال رسول اله يعاق ال عله وس «مَنْ قتلّ دُونَ 


هر م 2 


ماله فهو شَهِيدٌ وَمَنْ قتل دُونَ ' أهله أو و دمه او دُون دينه فهو ۽ شه د“ 


(۱) راجع: الواقدي: كتاب المغازي ص١ .١‏ وابن قيم اللدوزية: زاد المعاد في هدي خير العبادء 1 ص٤ ۱١‏ . 

(۲) المبار كفوري: الرحيق المختوم» ص5 .١5‏ 

(۳) رواه أبو داود» كتاب السنة» باب في قتال اللصوص» ج14 ص15 27 حديث .)٤۷۷۳(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب الديات عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» باب ما جاء فيمن فتل دود ماله فهو شهيد» ج#4ص8 275 


حديث 559 16 وقال: حذیٹ حسن صححيح. 
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يقول: «مَنْ قتل دون ماله فهر شهدي“ 


ومن ثم أذ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم 
- بعد نزول الأمر بقتال المعتدين الذين يتعرضون هم بالسوء ويبيدءوفهم بالشر: 
وَقاتلوا في سَبيل الله الذين يُقاتلوئكم ولا تَعْمَدُوا إن الله لا يحب الْمُعَدينَ 
(۹۰) قرف ري راخرجوهم من حَيث أخرجوكم والفتة أشد 
من الْقَدْلٍ ولا تُعَاتلُوهُمْ عند الْمَسْجد الْحَرَام < حى يُقَاتلوكُمْ فيه قان الو كم 
َاقنُوهُمْ كذلك جزاء الكافرين) [البقرة: ۹1-14۰[ - أحذوا على عاتقهم قتال 
كل من يعتدي على حرماقم: لكنهم لم يبدءوا أحذا أبدًا بالعدوان» وهذه ظاهرة قي 
كل الحروب الى خاضها المسلمون في العهد النبوي داخل الجزيرة العربية ضد مشر كي 
والعرب» وضد يهود المدينة وخخيبر. ELA‏ لكيس 

صلى الله عليه وسلم الذي جاء قي قوله: «لا نموا لقاء FE‏ الحَافيَة فإذا 
ْقيكُمُوهُم فاصْبرُوا»”". لكن حينما كان الأعداء يرفعون راية العدوان فإن المسلمين 
کانوا يهبود يك عن الحرمات ورد عدواهم؛ امتثالاً لأمر رهم. واستجابة لنلداء 
الفطرة»› و لواحب بمليه عليهم الضمير الأحلاقي.. فليس من الدين أو الفطرة أو 
الأحلاق ألا يدفع الإنسان عن حرماته العدوان» لكن هذا الدفع مرهون - كما أشرنا 
- بضوابطه الشرعية المحددة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 


والمسلمون في عهد صدر الإسلام واجهوا كثيرا من المتربصين والمعتدين؛ ولسذا 
فدفعهم للعدوان تنوعت اتجحاهاته» وذلك على النحو الآن: 


)١(‏ رواد البخحاري 86 صحيحه مع الفتح. كتاب المظالم والغصب» ناب من قائل دود ماله جه ص ۲۳ ۱ حديث 
(° ۸ ). 

(۲) رواد البخاري لي صحيحه مع الفتح, كتاب اللجهاد والسيرء باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا م يقاتل 
أول النهار أحر القتال حى تزول الشمس» ج ٦ص٠۲۰١‏ حديث .)۲۹٦٦(‏ ومسلم قي صحيحهء كتاب الجهياد 
والسير› باب كراهة تمن لقاء العدو والأمر بالصير عند اللقاء» ج75 ٠اص١2)11‏ حديت .)۱۷٤۲(‏ 


SNE 


١‏ - دفع عدوان مشركي مكة: 


لاحق المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالعدوان بعد هجرقم إلى 
المدينةء و فعن رجل من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم «أن كفار قرش كبوا إلى 
ابن آي وَمَنْ کان َد مَعَهُ لوان من الأوس وَالْخَرْرَجٍ وَرَسُول الله صَلَى الله عَلَيِه 
يومد بالمّديتة قبل وقعة بذر: 35 7 صَاحبَنا وا نُقسمٌ بالله قاتة أ 
رة أو لتسيرّن إِليْكُمْ بأجْمَعنا حَتّى تقل مقاتا كم وستبیح نسَاء كم فلم بلغ 
م ميد ا ع NE PFE‏ 
عَلَيْه وَسَلَمَ قلمًا بغ َلك ابي صلى الله عليه وَسَلَمَ لَيَهُمْ فقال: لَقَدْ بغ وَعيد 
بي ا ا ی ی 
ريون أن قاتلوا اء کم وإخواتکې لما سَّمعُوا ذلك م من ابي صَلَى الله عليه 
وسم تفرقواء فلع ذلك كفار ريش فَكتبت كفار رش بخ وة بدر إلى ا 
نكم اهل الحلقة وَالْخْصُون واكم RE‏ رار ل 
ونم ناكم شي - وهي الخلاسيل - فلمًا بلغ كَابهُمْ الي صلى الله 

عله وسل اجمعت يو النضير بالعذر» 4 


بل إن قريش أعلنت عزية صد المسلمين عن بيت الله الحرام» فعن عبد الله بن 

مى ماده في 2م 1 اي الى معت > ان مس ه 
مسعود رضي الله عنه: «. الطلء مد عتم فَرّل على أميّة بمكة فَقَالَ: لأميّة انض 
لونقا هر فى اا ريق لسرن مي تررم عله قيار ليك سر 


Mo 


حل فقال: یا با صفوان» من هَذَا مَعَكَء فقال: هَذَا سَعْد فقال له بو جَهْل: ألا 
اراك طوف بمَكَةٌ آمنا ود ويم | وه وعق نك ندا ررق لمر فيا 
رالله آلا أك مع أبي صَفْوَانَ ما رَجَعْتَ إلى أخلك سَالمّاء فقال لَهُ سَعْدٌ - وَرَقَمَ 


صَرَئهُ عله -: أمَا والله لعن مَتعْتَنِي هَذَا لأَمَعَتكَ مَا هُوَ اشد عَلَيِكَ منْه طريقك عَلَى 


(۱) رواد أبو داوى کاب انراج والإمارة والفيء» باب قي حبر النضيرء م ا حديت 3 <( 
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١ ر‎ 9 
١ المديئّة»”‎ 


ابميس دورو 0 
من أصحابه» فعن عائشة ئشة قالت: PTT‏ 


2 8 قق ےا 


ْلَه فَمَال: ليت رَجُلاً صّالحًا من أُصْحَابِي يرسي اللَيْلََ قَالَت: فا نحن كذلك 


fp oe Sor o ل‎ 


اك جو اك م هَذَاء قال: سَعْدُ ِن أبي وقاصء فقال لَهُ: ا 
الله صلی الل عله وَسلمَ: ما حَاء بلك؟ قَالَ: وع في تسبي حوفت عَلَى رَسُولٍ ال 


ص 


صلی الله علَيْهِ وَسَلْمَ فجئت أُحْرْسُة فذَعًا لَه رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلم : 


۲ 
نام»” 


وظل رسول الله يحرس حي نزل قول الله: ((واللة يَعَصمَكَ من ااس) 
[لائدة:1۷] فقال: «يا يها الاس الصرفرا فقذ عَصّمَني الله“ 


وف هذه الظروف الصعبة والمخاطر الى تتهدد المسلمين» أنزل الله جل وعز الإذن 
بالقتال: (أذن للذين يُقاتلونَ باهم 1 ظلمُوا وَإن الله عَلَى تصرهم لَقَدِيرَ © فأذن لهم 


)١(‏ رواد البخاري في صحيحه مع الفتح» كتاب المغازي» باب ذكر الني صلى الله عليه وسلم من يقتسل بيدرء 
جلاص587. والبيهقي في دلائل النبوة» وثق أصوله وحرج حديثه وعلق عليه: عبد المعطي قلعحي (دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط١ء‏ ه.14١ه-1980م)‏ »> كاب جماع أبواب غزوة بدر العظمى» باب ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من قتل ببدر من المشر كين وما في ذلك من دلائل النبوة» ج77اص76. 

(۲) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» ج٥‏ ٤۱ص۸٤ »١‏ حديث 
.)470١(‏ ورواه البخاري بنحوه» كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو لي سبيل الله. 

(۳) رواه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ومن سورة المالدةء 
جهص 2805١‏ حديث (70514). والحاکم في المستدرك على الصحيحين» صنعة: اي عبد الله عبد السلام بن محمد 
بن عمر علوش (دار المعرفة» بیروت» طا 11418ه-1158م) كتاب التفسير» باب تفسير سور المائدة 


جاص 9-178 لا حدیث (٤۳۲۷)۔‏ 


N 


قي قتال هؤلاء الباغين المعتدين بعد ما عفا عنهم عشر ري بل تزل الأمر بقتالههم: 
(وَقاتلوا في سَبيل الله الذينَ يُقَاتلو نكم رلا تَعتَدُوا إن الله لا حب الْمُعْحَدِينَ» . 


ولم يبدأ ابي صلى الله عليه وسلم المشركين - مع ما بينا من عدوافهم - بقتال» 
ولكن كانوا هم البادئين في كل مرة» يتحرشون بالمسلمين» يبغون القضاء عليهم 
واستئصاهم. 


ففي غزوة بدرء كانت الحرب من جانب المسلمين دفاعية» بدليل أنه لما حرجت 
قريش لتحمي قافلة أي سفيان من تعرض المسلمين ههماء ثم نحت تلك القافلة» وأرسل 
إليهم أبو سفيان يدعوهم للعودة إلى مكة» أصر الكثيرون من المشركين على مواصلة 
السير لقتال المسلمين واستئصال شأفتهم» وقال زعيم القوم أبو جهل: «والله لا نرحع 
حي تأي بدرًا - وكانت بدر سوقا من أسواق العرب - فنقيم ها ثلاناء فنطعم يما 
الطعام» وننحر ها الجزر» ونسقي ها الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العسرب 
وعسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدًا». فاستمرار حيش المش ر كين في زحفه للقاء 
المسلمين: يدل على رغبتهم الحاحة في العدوان» فكان لابد من دفعه»ء ولقد فعل 
المسلمونء» فلقد أثبتت أحداث الغزوة إصرار المسلمين الأوائل من المهاحرين والأنصار 
على الدفاع عن كيافم الناشئ وأنفسهم وحرماهم ضد أي اعتداء. 


وف غزوة أحد ثم قي غزوة الخندق» كانت المبادأة بالعدوان من المشركين» فقد 
أقبلوا في أحد بخيلهم ورجلهم» وعددهم وعتادهم؛ يريدون القضاء على المسلمين لي 
المدينة» فقد جمع أبو سفيان بن حرب زعيم المشركين آنثذ في غزوة أحد «قريبًا مسن 
ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والأحابيش وجاءوا بنسائهم؛ لثلا يفرواوليحاموا 


٦٤٠١ص‎ ١4ج الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
ابن هشام: السيرة النبوية» ج ۲ص۰1۱۸ 1۱۹. والسهيلي: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية تحقيق: عبد‎ )۲( 
.٠١۹‌ص‎ ٣۳ج الرحمن الوكيل (دار الكتب» القاهرة» 11758177هب-13717م)‎ 
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عنهن؛ ثم أقبل يهم نحو المدينة»”''. وفي غزوة الختدق «خرحت قريش وقائدهم أبو 
سفيان في أربعة آلاف» ووافتهم بنو سليم .عر الظهران» وخرجحت بنو أسد وفزارة 
وأشجع وبنو مرة» وجاءت غطفان وقائدهم عبينة بن حصن. وكان من واق الخندق 
من الكفار عشرة آلاف» أي أن القبائل العربية أجمعت على قتال المسلمين والقضاء 
عليهم. فكان لابد من دفاع المسلمين لرد هذا العدوان. والحقيقة أنه ما كان للمسلمين 
أن يصدوا هذه الححافل من جند المشركين قي الخندق لولا أن تداركتهم عناية الل 
ولقد امتن الله عليهم بذلك فقال: يا أَيهًا الذينَ آمَنُوا اذكروا نغمَة الله يكم إذ 
جَاءنكم جُنُودٌ فَأرْسَلَْا عَلَيْهِمْ رعا وَجُْودًا لم تَرّوْهَا وكان الله بمَا تَعْمَلُونَ 
بُصيرًا(9) إِذ جاؤو کم من فوقكم ومن اقل منكم وَإِذْ راغت لأنِْصَارٌ وَبَلَعَست 
اقلوب الْحنَاجِرَ و 3 ون باللّه النوتار )١ ٠‏ هتالك ابغلي الْمُؤْمنُونَ وَرْلزْلُوا رالا 


شَديدا6 [الأحزاب:۹-١١].‏ 


فأي عدوان هذا؟ وأي جحبر؟ وأية غطرسة؟ وما السبب؟ ألأن هؤلاء المسلمين قالوا: 
ربنا اللّه؟ آلأنهم سلكوا طريق الحق والخير؟ 


۴- دفع عدوان اليهود: 


عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد مع اليهود معاهدة» أمنهم فيها على 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم» وكفل لهم حرية العقيدة وحرية ممارسة شسعائر دينهم 
وصان لهم فيها حقوقهم» في مقابل القيام بواجبات المواطنة ال يتمتعون بمامع 
المسلمين قي دولة المدينة» وذلك بألا يظاهروا على هذا الوطن عدوّاء وأن ينفقوا مع 
المسلمين إذا وقع عليه عدوان» لكنها طبيعة اليهود الي لا تفي بعهد., ولا تصون 
ميثاقا.. فما لبثوا إلا قليلاً حي بدءوا يتحر شون بالمسلمين» ويظهرون لهم العداى 


. ١31377 ابن القيم: راد المعاد» ج۳ ص۰۱۹۲‎ )١( 


32 السابق» ج ص۲۷۱ . 
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ويعتدون عليهم» ويبذلون المحاولات تلو امحاولات في زرع الفتنة بين صفوف 
المسلمين» وأسوق تلك الواقعة الى تدل على مدى حقد اليهود» «مر شاس بن قيس - 
وكان شيخًا قد عساء عظيم الكفرء شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد لهم -. 
على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس 
قد جمعهم يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على 
الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فقال: قد اجتمع ملا بي قيلة”") 
بهذه البلادء لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم ها من قرار» فأمر فى شابًا من يهود 
كان معهم» فقال: اعمد إليهم فاحلس معهم. ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله» 
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار»... ففعل. فتكلم القوم عند ذلك 
وتنازعوا وتفاخروا؛ حى تواثب رجلان من الحيين على الركب: أوس بن قيظي أحد 
بي حارثة بن الحارث من الأوس» وجبار بن صخر أحد بن سلمة من الخزرج» 
فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شكتم رددناها الآن جذعة فغفضب الفريقان 
جميعاء وقالوا: قد فعلناء موعدكم الظاهرة - والظاهرة الحرة - السلاح السلاح. 
فخرجوا إليهاء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فيمن معه مسن 
أصحابه المهاحرين حب جاءهم فقال: يا معشر المسلمين» الله الله أبدعوى الجاهلية 
وأنا بين أظهر كم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية 
واستنقذكم به من الكفر وألف به بين قلوبكم» فعرف القوم اما نزغة من الشيطان 
وكيد من عدوهم؛ فبكواء وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم 
انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيد 
عدو الله شأس بن قيس. فأنزل الله في شأس بن قيس وما صنع قل يا اهل اكاب 


)١(‏ يقال للأوس والمتزرج بنو قيْلةء بفتح القاف وسكون الياء وفتح اللام وهاء في الآحر. لهم ملك يشرب قبل 
الإإسلام. نزلوها حين خحرج الأزد من اليمنء ولم يزالوا ما إلى حين هاجر الي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به 
ونصرود» فسموا: الأنصار. 


(۲) يعي الاستعداد لإحياء الحرب الى كانت بينهم. 
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لم تَكفرُونَ بآيّات الله وَاللَهُ شَهيد عَلَى مَا تَعْمَلونَر44) قل يا أهل الككَاب لم 
تُصدُونَ عن سيل الله مَنْ آمَنَ تبْعُونَهَا عوجا وَأكُمْ شُهَدَاء وَمَا الله بقافل عَما 
تعْمَلُونَ) [آل عمران:۹4-۹۸]. وأنزل الله في أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن 
كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا عما أدخل عليهم شأس من أمر 
الجاهلية يا أَيُهَا الذينَ آمَنُوَا إن تُطيعُوا قريقا مَنَ الذينَ أوثوا الكتاب يَردُوكم بعد 
إگانكم کافرین(۰ ۰ ۱) وَكيْف تَكْفرُون وَأَهُمْ لی عَلَيْكُمْ آيَاتْ الله وفيكُمْ رسود 
وَمَن يَعْخَصم بالله فَقَدْ هُدي إلى صراط مُستقيم( ١ ٠‏ )يا أَيُهَا الذين منوا اوا الله 
حَقَ ثقاته ولا تَمُونٌ إلا وسم مُلمُوذر۲٠١))‏ إلى قوله تعالى: (وَأولتك لَهُمَ 
عَذَابْ عَظيم) [آل عمران:١٠٠١-6١٠]06').‏ وقد صبر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على محاولاتهم تلك واستفزازاتهم المتكررة» من تشكيك وطعن ف الإسسلام 
ورسوله» وسخرية واستهزاء وغمز ولمزء حى محاوزوا إلى العدوان والاعتداء غير 
المقبول» مخالفين ما عاهدوا عليه رسول الله فكان لابد من وقفة حاسمة» ترد كيدهم 
في حرهم» وتدفع شرهم عن المسلمين» وكانت البداية مع يهود بي قينقاع الذين 
غاظهم» وأثار حقدهم وحسدهم ما تحقق للمسلمين من نصر مؤزر في غزوة بدر 
الكبرى» صار لهم بسببه عزة وشوكة وهيبة في قلوب الأقاصي والأداني» فتوسع هؤلاء 
اليهود في تحرشاتهم واستفزازاقم. واشتد طغياهُم» فبدعوا يتعرضون للمسلمين بالإيذاء 
حي طال النساءء فروي «أن امرأة من العرب قدمت يجلب لماء فباعته ببسوق بي 
قينقاع» وحلست إلى صائغ يماء فجعلوا يريدوفما على كشف وجههاء فأبت فعمد 
الصائغ إلى طرف ثوبهًا فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت اتكشفت سوأهَاء فضحكوا اء 
فصاحت؛ فوثب رجحل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديّاء وشدت اليهود 


على المسلم فقتلوهى فاستصر خ أهل المسلم المسلمين على اليهود. فغضب المسلمون؛ 


.1١5 ابن هشام: السيرة النبويةء ج۲ ص هه ه-/57 د. والسهيلي: الروض الأنف ج۲ ص‎ )١( 
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فوقع الشر بينهم وبين بي قينقاع» '. 


وحينئذ قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاقبتهم على نقضهم العهد. 
وعدوافهم المتكرر على المسلمين؛ وانتهاكهم الحرمات المسلمين» فخرج إليهم» 
وحاصرهم في حصوفم حصارًا شديدًا؛ فقذف الله في قلوجم الرعب؛ فترلوا على 
حكم رسول الله فأجلاهم عن المدينة. 


ولم يعتبر يهود بي النضير مما وقع لبيٰ قينقاع» وواتتهم الفرصة بعد هزعة المسلمين 
في أحد» فتجرعواء وكاشفوا المسلمين بالعداوة والغدرء وأخحذوا يتصلون بالمنافقين 
والمشر كين ا يخرضوهم ضد المسلمين. ويعملون لصالحهم. حي أجمعوا على حرب 
المسلمين» كما قي الخبر الذي رواه عنهم أبو داود". 


وزاد عدوانهم أكثر إلى حد البجاحة بعد وقعيَ الرحيع وبثر معونة» فتآمروا على 
قتل رسول الله فأوحى الله إليه بخبرهم.. فعن ابن إسحاق قال: «حرج سيول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى بن النضير يستعينهم في ذينك القتيلين من بني عامر اللذين 
قتلهما عمرو بن أمية الضمري» ... وكان بين بي النضير وبي عامر عقد وحلف» 
فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في الدية» قالوا: نعم يا أبا القاسم» 
نعينك على ما أحببت تما استعنت بنا عليه ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن 
تحدوا الرحل على مثل حاله هذه» ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حانب جدار 
من بيوتم قاعد. فقالوا: من رحل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله مها 
فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك منهم عمرو بن ححاش بن كعب فقال: أنا لذلك» فصعد 


ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر مسن أصحابه 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبويةء ج۳ ص .0١‏ وابن كثير: السيرة النبوية» ج١‏ ص578. والسهيلي: الروض الأنف» 
a‏ صخ ۲۲ . 
(۲) سبق احبر في هدا البحث. 
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فيهم: أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم.. فأتاه الخبر من السماء ما أراد القومء 
فقام وقال لأصحابه: (لا تبرحوا)» فحرج راجعًا إلى المدينة» فلما استبطأ النيّ صلى الله 
عليه وسلم: أصحابه قاموا ف طلبه» فلقوا رلا شلا هن اديت فسألوه عنه فققال: 
رأيته داحلا المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حي انتهوا إليه. 
فأخيرهم الخبر عا أرادت يهود من الغدرء وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرم 
والسير إليهم» فسار بالناس حي نزل يمم؛ فتحصنوا منه في الحصون»"» فحاصرهم 
رسول الله حى قذف الله في قلوهم الرعب» فاستسلمواء وأرسلوا يطلبون من رسول 
الله الجلاء عن المدينة» فأجلاهم» فخرج بعضهم إلى الشام» ونزل بعضهم خيبر ولم 
يكف من نزل منهم قي خيبر عن عدواففهم وكيدهم للمسلمينء فإِهُم «لما رأوا اتتصار 
المشركين على المسلمين يوم أحد» وعلموا يعاد أبي سفيان لغزو المسلمين» فخحرج 
لذلك ثم رجع للعام المقبلء حرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم 
وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش .عكة يحرضوهم على غزو رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» ويؤلبوفهم عليه» ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لمم؛ فأحابتهم قريش. ثم حرجوا 
إلى غطفان فدعوهم؛ فاستجابوا لهم. ثم طافوا قي قبائل المرب يدعوفم إلى ذلك 
فاستجاب لهم من استجاب» ؟؛ فتجمع بسببهم من الكفار عشرة آلاف مقاتل» 
هدفهم القضاء على المسلمين قضاء مبرما. 


ثم كان ما كان من بين قريظة ونقضهم عهد رسول الله وخيانتهم الشنيعة باتفاقهم 
مع الأحزاب على حرب المسلمين» وفعلا قامت يهود من بي قريظة بأعمال حربية» 
فوقع المسلمون في حرج شديد؛ «فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم من 


)١(‏ أخرحه البيهقي في دلائل النبوة» جماع أبواب غزوة أحدء باب غزوة بي النضير وإخبار الله عز وحسل لنساؤه 
رسوله صلی الله عليه وسلم .ما اراد به بنو النضير من المكرء جاص 6 79. 

(۲) المبار كفوري: الرحيق المختوم» ص 7175. 

(۳) ابن القيم: زاد المعاد» ج۳ ص١77.‏ 
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ضرم من الخلف» بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف 
عنه» وكانت ذراريهم ونساؤهم .كقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة» وصاروا كما 
يقول الله تعالى عنهم: ( وَإِذْ راغت الأَبْصَارٌ وَبَلْعت اقلوب الْحَتَاجِرَ وَتَظُونَ بالله 
الظُوئا )٠١(‏ هُتَالكَ الي المُؤْمنُونَ وَرلزلوا زرالا شديدا) [الأحزاب:٠٠-‏ 
۱ .. فهل هؤلاء أناس يؤمن جانبهم مرة أخرى؟ أليس ما ارتكبوه يعد من قبيل 
الخيانة العظمى الى تعاقب عليه كل الدساتير والقوانين بالإعدام حى في الدول الى لا 
تنفذ عقوبة الإعدام في أحكامها؟ لقد خانوا وطنهم» ونقضوا عهدهم؛ ولذلك لم يمهل 
الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوع الأحزاب عن المدينة حي أمره بالتوجه 
إلى ب قريظة وقتالهم؛ فتوجه إليهم» وشدد عليهم الحصارء فاستسلمواء وكان حكم 
سعد بن معاذ - حليفهم -- فيهم «أن تقل المقاتلة, أن تي تدر قال: لق 
حَكَمْت فيهمْ بحُكم المَلك»”". وف رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«قَضِيّت بحکم الله». وقي رواية أحرى قال: د ا فيهم بكم الله عر 
وَحَل»“» وقد نفذ فيهم رسول الله الحكم الذي حكم به سعد؛ جزاء وفاقا على 
غدرهم وحيانتهم الشنيعة. 


وأما يهود خخيبر حارج المدينة» فقد وصلت الأنباء إلى المدينة. أن زعماء يهود بي 


النضير الذين نزلوا يبر بعد أن أجلاهم رسول الله عن المدينة استعدوا لحرب 


.7 148 ›»۲٤۷ص المبار كفوري: الرحيق المختوم»‎ )١( 

(۲) رواه البحاري» كتاب الجهاد والسیر» باب إذا نزل العدو على حكم رجحل» ج٦‏ ص 21750 حديث .)۳١٤۳(‏ 
(۳) رواه مسلم» كتاب المنهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد وحواز إنزال أهل الحصن على حكم 
حاكم عدل آهل للحكم. ج۱۲ ص۷۲۹» حديث (172148). 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد وحواز إنزال أهل الحصن على حكسم 
حاكم عدل أهل للحکې ج١١‏ ص١2)‏ حديث (1739). 
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مق ت زاو هداع عرق یرد عبد چا ای برف 
القبائل وجمع الأحلاف ضد المسلمين وقذف الإسلام بالتهم وإيواء أعداء المسلمين 
والغدر بالمسلمين كلما رأوا إلى ذلك سبيلاً. لقد كانوا موطن حطر يهدد المسلمين في 
الشمال» وهدنة الحديبية حرمتهم من معاونة قريش» فاستمالوا غطفان لمعاونتهم عندما 
يتهددهم الخطر؛ فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مح في تحييد 
قبائل غطفان؛ لكي يؤدهم» ويدفع حطرهم عن المسلمين“. وقد كان هذه الغزوة 
أثرها في القضاء على خخطر اليهود» فاستكانوا بعدها وكفوا عن مؤامراقهم؛ خوفا مسن 
المسلمين» حى تم إحلاؤهم عن الجزيرة العربية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 


نة 
-٣‏ دفع عدوان القبائل العربية: 


لم تكن القبائل العربية المتنائرة حول المدينة بأقل خطرا على المسلمين من مشر كي 
مكة واليهودء فقد شار كوا المشركين واليهود -- كما سبق - في حرم ضد المسلمينء 
بل وجردوا الحرم الجيوش» كما حدث من هوازن بعد فتح مكة» فقد جمعت الجموع 
لحرب المسلمينء «جمعها مالك بن عوف النصري» واجتمع إليه مع هوازن ثقيف 
كلهاء واجتمعت إليه مضر وحشم كلهاء وسعد بن بكرء وناس من بن هلال»7", 
فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» والتقى هم عند حنين» ونصر الله 


المؤمنين. 
بل لقد اعتدت بعض القبائل بالغدر والخديعة على أصحاب رسول الله فقتلوهم. 


(۱) راحع: محمد فرج: المدرسة العسكرية الإسلامية (دار الفكرء القاهرةء 531/5١م)‏ ص177. ومحمسود شيت 
خطاب: الرسول القائد (منشورات دار مكتبة الحياة - بسيروت» ومكتبة النهضة - تغدادء ط٣‏ 6.٠115م)‏ 
ص۰۱۹۸ ۱۹۹ . 

(۲) ابن القيم: زاد المعاد» ج۲ ص4505. وابن هشام: السيرة النبويةء ج٤‏ ص٠۸.‏ والسهيلي: الروض الأنسف»› 


ج ٤ص٤‏ ° 
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كما حدث في وقعي الرجيع وبثر معونة؛ فقد قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قوم من عضل وقارة» وذكروا أن فيهم إسلامًا وسألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يبعث معهم» فبعث معهم عشرة» فغدروا يهم ونتج عن هذا ققل هؤلاء 
الصحابة الكرام جميعا” '. 


وفي الشهر نفسه الذي وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى أشد وأفظضع 
من الأولى» وهي الي تعرف بوقعة بئر معونة» وقتل فيها غدرا أربعون» وقيل: سبعون 
من خيار المسلمين وفضلائهم على أيدي قبائل من بي سليم من عصية ورعل وذكوان 
والقارة. 


هذا غيض من فيض من غدر القبائل العربية ومؤامراتهم بالمسلمين في الصدر الأول؛ 
فوجب عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم هذا العدوان الشنيع؛ ولذلك بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم السرايا وقاد الغزوات» ليدفع عدواهم. 


فكانت سراياه وغزواته صلی الله عليه وسلم دفعًا للعدوان» وإن لبست أحيانًا ثوب 
المجوم؛ لأنه ما حرحت سرية أو غزوة من المدينة إلا دفعًا لعدوان واقع فعلاء أو 
عدوان متأكد وقوعه» فمن المعلوم أن جل القبائل العربية أعلنت الحرب على المدينة 
المنورة» فهل كان يقف رسول الله وأصحابه مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان السافر؟ 
لقد توحب عليهم ديا وخلقا الدفاع عن حرماتهم ضد المعتدين» وخير وسيلة للدفاع 
اهجوم كما يقال. 


)١(‏ راحع: صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب المغازي» باب غزوة الرحیع» ج/اص2”7/8 ۳۸۹ حديث 
(10487). ودلائل النبوة للبيهقي» جماع أبواب غزوة أحد. باب غزوة الرحیع» ج ۳٣ص۲۲۲٠‏ وما يعسنها. 
والسهيلي: الروض الأنف»ء جاص0٠57.‏ وابن القيم: زاد المعاد» جاص 5 ؟. والمباركفوري: الرحيق المحتومء 
صالا؟. 

(۲) راحع: دلائل النبوة للبيهقي» جماع أبواب غزوة أحد. باب غزوة بتر معونة»ء ج“اص778. والسهيلي: الروض 
الأنف» ج٣‏ ص۳۸۷. وابن هشام: السيرة النبوية» ج7اص317١3414-1١1.‏ 


ات 


٤‏ - دفع عدوان الروم: 


وقعت غزوتان في العهد النبوي بين المسلمين والروم» لم يكن المسلمون بادئين 
فيهما بالعدوان» بل إن الروم ومواليهم من القبائل العربية كانوا هم البادئون» كيف 
كان ذلك؟ 


نعرف أن رسول الله بعث الرسل من أصحابه بالكتب يدعوهم فيها إلى الإسلام 
فبعث صلى الله عليه وسلم «الحارث بن عمير الأزدي أحد بن لهب بكتابه إلى الشام 
إلى ملك الروم أو بصرى)») فعرض له شر حبيل بن عمرو الغسان» فأوئقه رباطا ثم 
قدمه فضرب عنقه»... فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخیر»'. 


ومعلوم أن قتل الرسل والسفراء قي كل الأعراف والقوانين والموائيق الدولية قديمها 
وحديثها من أشنع الجرائم» يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب؛ ولذلك ما إن 
علم رسول الله مقتل سفيره حي جهز حيشًا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل؛ لتأديسب 
المعتدين» واستعمل عليه زيد بن حارثة» وقال: «إن أصيب فجعفر ابن أبي طالب على 


الناس فان أصيب جعفر فعيد الله بن رواحة». 


وأما غزوة تبوكء وكانت في العام التاسع للهجرةء فكان سبها أن الروم 
- وهم أكير قوة عسكرية على ظهر الأرض تي ذلك الوقت - بدأت تتحسرش 
بالمسلمين» فلم تمر سنة على غزوة مؤتة حي أخذ يهيئ قيصرهم جيشًا من الرومان 
والعرب التابعين لهم من آل غسان وغيرهم"؛ للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين؛ حى 
لقد عمهم الخوف» فلا يسمعون صونًا غير معتاد إلا ويظنونه زحف الرومان» ويظهر 
ذلك حليًا ما وقع لعمر وهو يروي قصة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته في 


.7١ والمبار كفوري: الرحيق المختوم» ص8‎ .”81١ ابن القيم: زاد المعادء جاص‎ )١( 
والمبار كفوري: الر حيق‎ . 13٠ ص٣ رابجع: ابن القيم: زاد الْعاد» ج ص۲۷٥ . والواقدي: المعازي» ج‎ (32١ 
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o.‏ و کے 
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هذا العام التاسع» فقال: «وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أثاني بالخبر» وإذا 
غاب كنت آنا آتيه بالخبّر ونح حرف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه ريد أن 


م د لوهم o fre. 0L.‏ 7 0 سني - كو سا٠‏ 2 دهم رك ”,ىم لاي ا ل 
يسر إلا فقد ملأت صدو را مْهُ فإذا صّاحبي الأنصار ي يدق الباب فقال افتح افتَح 
25 7 ے 25 و اه ,ر 29 ري 5-6 7 ا رز و 2 او م ا بك 72 
فقلت جَاء العّسّانِي فقال بل أشد من ذلك اعْتَرّل رَسُول الله صَلى الله عله وَسََلمَ 
)0( 
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زوا 


مق 


٤ 
أر و أجحه»‎ 


لذلك جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتا لمم سريعًا؛ دفعًا لمدوانمم ودرءًا 
لخطرهم الذي يتهدد الزيرة العربية وكيان المسلمين؛ لأن الجموع الى حشدها الروم 
والقبائل العربية النصرانية كانت هائلة دا عقياس ذلك العصر» وصلت لدى بعض 
كتاب السيرة إلى مائي ألف مقاتل» فضلاً عن كثرة في الأسلحة والعتاد. 


والذي يقرأ الصفحات القليلات السابقة الي لم أعرج فيها إلا على قشور ما لحق 
بالمسلمين في العهد الأول من اعتداءات غيرهم وما ذبرَ لحم من مؤامرات؛ يتين له 
حجم العدوان الذي وقع عليهم» ومدى تحبر أعدائهم وغلظتهم» وأن ما كان يحيط هم 
من مؤامرات ليس في مقدور بشر صده» واستطاعوا بنفضل الله وقوة يمانم به 
وتو كلهم عليه أن يقفوا في وحهها ووجه مدبريهاء وأن يردوهم على أعقاهم وأن 
ينشروا دين الهدى والحق» وهذا يؤكد لنا أن محمدًا صلی الله عليه وسلم كان مؤيدًا 


بتأييد من الله وهذا دليل من الأدلة على صدق ما جاء به وأنه من عند الله. 


وتحدن أعجب لكل هذا العدوان الذي يحيط بالرسول الكرم وصحابته من كل 
مكان» أعداء من الداحل والخارج» من العرب والعجم» وهم صابرون محتسبون قي 
سبيل الل وأكم لم يكونوا في مرحلة من مراحل دعوقم إلى الله عدوانيينء ولو كانوا 


٦۹۷ رواد البخاري في صحيحه مع القتح» كتاب التفسيرء باب غي مَررْضَاة أزواجك).... ۸ص‎ )١( 
ومسلم» كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء ونخيمرهن وقوله تعالى: ون‎ .)٤۹۱۳( حديث‎ ۸ 
.)١17/9( تَظاهَرًا عليه ) چ ص٥۷ حديث‎ 
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كذلك ما صبروا ثلاث عشرة سنة في مكة يتحملون أقسى أنواع التعذيب 
والاضطهاد. ولما صبروا في المدينة على أذى اليهود أعوامًا عدة, حى إذ لم تحد معهم 
احاولات السلمية عاقبهم رسول الله بجرمهم» وكذا المنافقون الذين صبر عليهم رسول 
الله ومنع أي أحد من صحابته أن تمتد يده إليهم بسوءء بالرغم من خحطوركهم الشديدة 
على الدولة الإسلامية الناشئة .عا يثيرونه من فتن وقلاقل» وما كانوا عليه من تعنت 
وعدوانية لا حدود ها ولا اية».. وتسأل نفسك: لماذا كل هذا؟ ما الذي أساءه إليهم 
رسول الإسلام؟ ألم يدعهم إلى 50 الأحلاق والفضائل الإنسانية كلها؟ لقد مد هم 
يده بالمعروف والخير» لم يسئ إلى أحد منهم» بل جاءهم بدين يحفظ عليهم كرامتهم 
الإنسانية» ويصون حقوقهم وحرياهم» ويضمن لهم حرية الاعتقاد.. فلماذا كل هذا؟ 

وتحدن أعجب أكثر وأكثر من مثيري الشبهات والشكوك حول الإسلام في 
عصرناء وأنه دين العنف والتطرف والإرهاب» دين يدعو إلى سفك الدماء وقتل 
الناس.. أكان هؤلاء الحمقى ينتظرون من الإسلام أن يترك أتباعه إلى الأبد يعذبون 
ويضطهدون ويقتلون دون أن يعطيهم الرخصة في الدفاع عن أنفسهم ضد المعتدين» أم 
أن دفاعهم عن أنفسهم ومباشرقم تبليغ الدعوة الإلهية هو العنف والإرهاب والتخلف» 
وأن دينهم هو دين التطرف والغلو؟ وإذا كان الأمر كذلك فماذا نقول عن الذي فعله 
غير المسلمين بالرسول محمد وأصحابه في مكة والمدينة ويفعلونه إلى الآن بالمسلمين مما 
لا يتصوره عقل» ولا وحه للمقارنة بينه وبين ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه أو فعله المسلمون على مر العصور؟ إن المعاملة علي النقيض تاماء فغير 
المسلمين في تعاملهم مع المسلمين لا تحكمهم ضوابط» ولا تمنعهم قيم» إنما هو الحموى 
وتحكم المصالح ونوازع الحقد.. أما رسول الإسلام وأتباعه فمحكمون بضوابط 
صارمة» وقيم راسخة» من حاد عنها عوقب في الدنياء فإن أفلت من عقاب الدنيا 
فينتظره العقاب الأليم في الآخرة.. هذا هو الفرق. 


- ۹۲ - 


ثالغا- نصرة المستضعفين: 


نصرة المستضعفين المقهورين واحب شرعي» لقوله تعالى: لوَمَا کم لا ُقاتلون 
في سيبل الله وَالْمستَصعفينَ من الرَجال وَالنسَاء والولدان الْسذينَ يعوو ر 
ارجا من هذه الْقَريّة الظالم أَهْلْهَا وَاجْعَل لتا من لَدْنك وَليَا وَاجْعَل نا من 
دنك تصیر © [النساء: .]۷١‏ 

قيل المراد بالمستضعفين في الآية أناس: «قد أسلموا عكةء فغلبتهم عشائرهم على 
أنفسهم بالقهر هم وآذوهم» ونالوهم بالعذاب والمكاره قي أبدافم؛ ليفتنوهم عن 
دينهم» فحض الله المؤمنين على استنقاذهم من أيدي من قد غليهم على أنفسهم من 
الكفار» فقال لهم: وما شأنكم لا تقاتلون في سبيل الله وعن مستضعفي أهل ديستكم 
وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار فاستذلوهم ابتغاء فتتنتهم وصذهم عن 
دينهم؟»” 2. 

والآية ليست خاصة يمن كان مستضعفا في مكة, ولكن هي عامة في كل 
المستضعفين في كل عصر؛ ولذلك قال القرطي: «هو يتضمن تخليص المستضعفين مسن 
أيدي الكفرة المشر كين الذين يسوموفهم سوء العذاب» ويفتنوفهم عن الدين» فأوحب 
تعالى الجهاد؛ لإعلاء كلمته» وإظهار دينه» واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده» وإن 
كان في ذلك تلف النفوس »7 


ولذلك هب الني صلى الله عليه وسلم لنصرة قبيلة خزاعة الى دحلت في عهد 
المسلمين ممقتضى بند معاهدة الحديبية الذي ينص على أن: «من أحب أن يدخل ف 
عقد محمد وعهده دخل فيه. ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دحل فيه». 


.0 ابن حرير الطبري: جامع البيان ف تأويل القرآن» جمص"؛‎ )١( 
. المرطبي: المجامع لأحكام القرآنء ج ص۲۷۹‎ (۲( 


TE 


هب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرتا لما اعتدت عليها قبيلة بكر حليفة قريش» 
وكان اللاعتداء كساعدة أهل مكة الذين أمدوا قبيلة بكر بالسلاح وقاتلوا معهم 


0 . لق 
مستترين بظلام الل . 


لقد هب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة هذه القبيلة المظلومة الي 
استنصرته) ول بمنعه من الدفاع عنها اها قبيلة مشركة, بل إنه لم يجعل من دفاعه عنها 
وانتصاره لما أداة مساومة أو ضغط لإجبارها على الدخول في دين الإسلام. 


وهذه هي أخلاقيات الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم» إنصاف للمظلوم. 
وأحذ على يد الظالمء لا قهر واستعباد للشعوب الضعيفة؛ لابتزاز ثرواتهاء وإذلال 
مواطنيهاء وإهلاك أنفسهم» وهتك أعراضهم» والاعتداء على حرماتم» وتدمير ترائهم» 
وتقييد حرياهم» كما يفعل الآن صناديد الكفر وسدنة العولمة بالمسلمين وغيرهم تحت 
شعارات زائفة» ودعاوى كاذية.. هل هذه هي الحرية والديمقراطية الى يزعمون افم 


لقد كان من أوحب الواحبات على المسلمين أن يدافعوا عن حقوقهم الى أنعم الله 
عليهم بعد الحجرة» أن يدافعوا عن أرضهم» وعن أنفسهم وأولادهم» وعن نظامهم 
الذي أعطى هذا المجتمع قوة التماسكء وهذه الحقوق الى أورثهم الله إياها دون أي 
عدوان منهم على أحد أو مزاحمة له في حق من حقوقه.. تمثل الدولة بكل أركافهاء 
فمعلوم أن الدولة .عمفهومها العصري تتكون من: أرض وشعب ونظام سلطوي» وهي 
من أهم الحقوق الإنسانية في الأعراف والمواثيق والقوانين المعاصرة» وكيف لا تكون 
وهي حقوق فطرية مشروعة.. فأن يدافع عنها المسلمون الأوائل - بل المسلمون 
وغيرهم في كل العصور- فإنما هذا واجب شرعي» وضرورة خحلقية. وتلبية لنداء 
الفط ة: 


)1 راجع: أبن هشام: السيرة النبوية» ج٤‏ ص۳۲ . وابن القيم: زاد المعادء جص .۳۹۰٩‏ 
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وبناء على ذلك تكون الحرب قي الإسلام صيانة هذه الحقوق الثلاثة الي تتألف 
منها الدولةء وهي تشكل أغلى الحقوق الى متع الله كما عباده المسلمين. 
.رابعا- نشر الدعوة: 

علمنا أن الله تعالى أذن للمسلمين بالقتال رفعًا للظلم الواقع على كواهلهم ثم 
أمرهم دفعًا لعدوان المعتدين عليهم دوغا اعتداء الآخرين» وها هو سبحانه في مرحلة 
أحرى يأمرهم به لتقرير حرية العقيدة» ونشر الدعوة» والبتعد يما عسن الأغراض 
والأهواء وهو المعى الذي عبر عنه ربعي بن عامر عندما سأله رستم قائد حيش 
الفرس: ما الذي جاء بكم؟ قال: «الله ابتعننا نخر ج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحدهء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن حور الأديان إلى عدل 
الإإسلام». 

فقد أنزل الله حل وعلا في هذه المرحلة قوله: لوَقَاتلُوهُمْ حى لا تون فة 
وَيَكُون الدّينٌ للّه فإن انهو فلا عُدْرَانَ إلا عَلَى الظالمين) [البقرة: 37 .]١‏ وقوله: 
َقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تون فة وَيَكُونَ الدّين كله لله فإن اهر إن الله بمَا 
يَعْمَلُونَ بَصيرٌ» [الأنفال:79]. 

فما هي هذه الدعوة ال يعد القتال وسيلة من وسائل تبليغها ونشرها بين العالمين؟ 
وهل القتال هو الوسيلة الوحيدة لنشرها وتبليغها؟ وم يجوز للمسلمين القتعال من 
أجل نشرها وتبليغها؟ 
-١‏ ماهية الدعوة: 

الدعوة هي دعوة الإسلام» وهي: 

أ- دعوة ربانية: 

دعوة ربانية؛ لأن مصدرها هو الله تبارك وتعالى» أرسل ها رسوله محمدًا صلى الله 


عليه وسلم لتكون المنهج الذي يسير عليه العباد في حياتهم.. وهنا قد ينكر منكر أو 


ا 


يقول متشكك: وما أدراني أن الإسلام هو دعوة الله للخلق ومنهجه إليهم؟ لماذا لا 


تكون من اخحتراع محمد؟ 


وأقول: هذه الدعوة ربانية؛ لأها تستند إلى الوحي .مصدريه: القرآن الكرم والسنة 
النبوية. ولقد ثبت بالأدلة القطعية أن القرآن الكريم هو كتاب الله؛ فكيف لبشر مهما 
أون من قوة عقلية وقريحة أن يأ بكتاب على هذا التوافق العجيب: (وَلَوْ كان مسن 
عند غير الله لَوَجَدُوَاْ فيه اخنتلافا كثيرا» [النساء: 87]. وههذا الأسلوب المعجز الذي 
شهد له الكافر به قبل المؤمن» فأكثر رعوس الكفر عتوًا - الوليد بن المغيرة - لما ممعه 
من في رسول الله ماذا قال؟ قال: «والله لقد سمعت من محمد آنفا كلامًا ما هو من 
كلام الإنس ولا من كلام الجن؛ إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمسرء 
وإن أسفله لمغدق» وإنه ليعلو وما يعلى»" وف رواية قال: «وما يقول هذا بشر»' ©. 
فقد أقر الوليد بأن القرآن ليس من كلام المخلوقين بل من كلام رب العالمين» أقر - 
وأقر معه العرب - بتفرد القرآن وإعجازه؛ ولعلمهم بفضل هذا الكتاب الكريم 
حسدوا رسول الله عليه» واستكثروا أن يتزل عليه وهو اليتيم الفقيرء وَقَانُوا ولا رل 
هَذَا الْقرآن عَلَى رَجُل ص الَْريئين عَظيم) [الزحرف:٠۳]»‏ أي الوليد بن المغيرة 
مكة ا التقفي بالطائف. 


ولم تزل عجائب القرآن لم تنقضء ولمم تزل أوجه الإعجاز فيه تتكشف على مر 
الأزمان والعصورء فمن إعجاز بيان إلى إعجاز تشريعي» فإعجاز علمي (فلكيء 
وحيولوحي» وطي» ...) ليتبين لكل منصف أن القرآن الكرم هو كتاب الله ومنهجه 
إلى خحلقه» نقله رسول الله إلى المعاصرين له وبينه لهمء ونقله الخلف عن السلف بطرق 


.۷ ٤ص١۹ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (مكتبة الرياض الحديئة) ج‎ )١( 
البيهقي: دلائل النبوة› جماع أبواب المبعث» باب اعتراف مشر كي فریش ما في كتاب الله تعالى من الإعحار‎ (۲( 


Eh 


قطعية الثبوت» وهكذا حي وصل إلينا محفوظًا من الله العظيم الذي أنزله أن يسصيبه 
التحريف أو التغيير: (إن تحن نَزَلْنَا الذكرَ وَإن لَه لَحَافظونَ» [الحجر:ة]. 

وإذا ثبت أن القرآن الكريم من عند الله وثبت - أيضًا - أن السنة الصحيحة 
قطعية الثبوت هي الأخرى لأا من الوحي كما قال الله: (إوَمَا ينطق عَسن 
الْهَوَى(”)إن هو إلا حي يُوحَى» [النجم:”» ]٤‏ وهما جوهر الدعوة الإسلامية 
وقوامها.. ثبت أن هذه الدعوة الي جاء ما محمد صلى الله عليه وسلم ربانية المترع 
وارب 


ومع كوا دعوة ربانية أا متفردة عن جميع الدعوات في كوفا تتضمن منهجا 
هيا له شخصيته المستقلة وطبيعته الخاصة الى لا تتلبس منهج آخر ولا تستمد من 
تييع ار 

هذا المنهج صالح لكل زمان ومكان؛ لأن «الذي وضعه يرى بلا حدود من الزمان 
والمكان» ويعلم بلا عوالق من الجهل والقصورء ويختار بلا تأثر من الشهوات 
والانفعالات؛ ومن ثم يضع للكينونة البشرية كلها في جميع أزمانها وأطوارها.. أصلاً 
تابنا تتطور في حدوده وترتقي» وتنمو وتتقدم دون أن تحتك بجدران هذا الإطار»” '. 


وهو منهج «شامل متوازن منظور فيه إلى كل جوانب الكينونة البشرية أولاء 
ومنظور فيه إلى توازن هذه الحوانب وتناسقها أخيراء ومنظور فيه كذلك إلى جميسع 
أطوار الجنس البشري» وإلى توازن هذه الأطوار جميعًا.. .ما أن صانعه هو صانع هذا 
الإنسان» الذي خلق» والذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيرء» فليس أمامه - 
سبحانه -- مجهول بعيد عن آفاق النظر من حياة ال لجنس البشري ومن كل الملابسات 


-مه١1754 سيد قطب: حصائص التصور الإسلامي ومقوماته (الاتحاد العالمي الإسلامي للمنظمات الطلابية»‎ )١( 


۸م) ص1۷ ۔ 


AN 


الي حيط يذه الحياة؛ ومن ثم فقد وضع له التصور الصحيح الشامل لكل جوانسب 
كينونته ولكل أطوار حياته» المتوازن مع كل جوانب كينونته ومع كل أطوار حياته» 
الراقعي المتناسق مع كينونته ومع ظروف حياته. وهو - من ثم - الميزان الوحيد الذي 
يرجع إليه الإنسان في كل مكان وف كل مكان» بتصوراته وقيمه» ومناهجه ونظمه» 
وأوضاعه وأحواله» وأخلاقه وأعماله.. ليعلم أين هو من الحق» وأين هو من اللّه» وليس 


هنالك ميزان آخحر یر حع إليه». 
ب- دعوة أخلاقية: 


عندما وقف جعفر بن أبي طالب بين يدي النجاشي يلخص مضامين دعوة الستي 
صلى الله عليه وسلم فإذا بنا إزاء كيان أخلاقي وقيمي قي أعلى درحات السمو يضمن 
- إن هو طبق قي واقع الناس - السعادة والأمن والاستقرار والسلام لهم أجمعين. 


قال حعفر: «أيها الملك» كنا قومًا أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأ 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الحوارء يأكل القوى منا الضعيف» فكنا على ذلك 
حي بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفاقه» فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعيده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثانء وأمرنا 
بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الحوار والكف عن الحارم والدماء 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف الحصنة» وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام»... فصدقناه وآمنا به 
واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء 
وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان 


.1١ سيد قطب: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» ص2:38‎ )١( 
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من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من لخبائث»” 

فدعوة الإسلام دعوة أخلاقية» ولذا يقول النبي الكرم صلى الله عليه وسلم: «إِنّما 
بعثت لام مکارم الأخحلاق»» وكيف لا تكون كذلك وأركافا المتمثلة (العقائد 
والعبادات والمعاملات) تصب في خانة الأخلاق» بل إن هذه الأركان دونما أخلاق لا 
تساوي شيئاء لأنها في هذه الحالة ستكون مفرغة عن مضموفاء لا رة لها ولا نتيجةء 
فهي شكل لا جوهرء ومظهر لا مخبرء وهذا في ميزان الحق لا يساوي شيئا. ويدل هذا 
القول تفسير ابن عباس للخلق في قوله تعالى: إوإئك لَعَلى لتق عظيم فقال: 
«على دين عظيم أي الإسلام». 

ويسوغه ويقويه - أيضا - أن أركان الإسلام الى يبى عليها إنما جاءت لحماية 
الأخحلاق وتقويتها وترسيخها تي نفوس المسلمين» يدل على ذلك أن: 

-١‏ الصلة وثيقة بين الإبمان عقيدة والأحلاق سلوكاء فلا يكون يمان المرء كاملا 
إلا إذا انعكس هذا الإيمان على أخلاقه وسلوكه» كما أن الأخلاق عامل مؤئرٌ في 
تقوية الإيمان وترسيخه في قلب م > والأدلة على ذلك كثيرة قي القرآن اسن 
ذلك قول الله تعالى: يا أَيْهَا الذين هنوا استعيئُوا بالصّبْر وَالصّلاة إن الله مَعَ 
الصّابرين) [البقرة: .]١5‏ وقوله تعالى: يا يها الذينَ آمَنُواً لإ نطلا صَدقَاتكُم 
المَنَ والأذى كالذي / ينفق مَالَهُ رثاء الثاس ولا يمن بالل وَاليَوْم الآخر» [البمرة: 
4 . وقوله تعالى: (يا ايها الذينَ آمَنُواً اصبرُواً وَصَابرُوا وَرَابطُواً» [آل عمران: 
.]٠‏ وقوله تعالى: ( يا يها الذينَ آمَنُوا لا تحُوئوا الله وَالرَسُول وتحوئوا 
َمَانَاَكُمْ وأ اشم تَعْلمُون» [الأنفال: ۲۷]. وقوله تعالى: (يا أَيْهًا الْذِينَ منوا اتقوا 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء مسند حعفر بن أبي طالب. وراحع: ابن هشام: السيرة النبوية» ج۱ ص 778-1774 وابن 
كثير: صفوة السيرة :تثبوية؛ ج١‏ ص .١ ٠-١١‏ والمبار كفوري: الرحيق المختوم؛ ص٠ ./0-1١/‏ 

(۲) رواه البيهقي في سننه» كتاب الشهادات» باب بیان مكارم الأخلاق» ج١٠‏ ص۳۲۳ حديث (۲۰۷۸۲). 
(۳) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ ج٤‏ ص7١‏ 5. 


- (٠6.8٠ 


الله وكوئوا مع الصّادقِينَ) [التوبة: .]١١5‏ وقوله تعالى: (قذ أَفلّحَ الْمُؤْمنُونَ )١(‏ 
الذين هُمْ في صلاتهم خَاسْعُونَ (۲) وَالْذينَ هُمّ عن اللغو مُعْرِضُونَ (") وَالذين 
, هم للرّكاة قاعلون 60 وَالْذِينَ هم لفرُوجهم حَافظون (5) إلا عَلى ازراجهم أو 
م مَلَكْتْ أَيْمَائُهُمَ فَإنَّهُمْ عير مَلْومِينَ (5) فمن الْتَعَى وَرَاءِ ذلك قأولىك هُمْ الْعَادُونَ 
)¥( والذين هم لأمَائاتهم رعهدهم م رَاعُونَ» [المؤمنون: ١حم].‏ 
فهذه الآيات تبين أن: الصبر وعدم المن والأمانة وعدم الخيانة والصدق والبعد عن 
اللغو والعفة وحفظ العهد... وكلها من مكارم الأخلاق» من صفات الإبمان الى لا 
يكون إكان المرء كاملاً إلا اء وانتهاكها والتعدي عليها يعد من أكبر الكبائر ال 
يعاقب الله سبحانه عليها فى الآخرة. 
وف السنة النبوية أحاديث كثيرة تربط بين الإبمان والأخلاق» فعن أن هريره قال: 
قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كان يُوْمنُ بالله وَالْيوْم الآخر قلا يُؤذ 
جَارَهء وَمَنْ کان يُؤْمنُ بالله وليم الآخر فَلْيكْرمْ ضَيْفَه وَمَنْ کان يُؤْمنُ بالله وَالْيوْم 
الآخر فليقل 07 
بل إنه صلى ا عليه ولم لينفي الإبمان عن أناس انتهكوا بعض الصفات 
الأحلاقية فلم يلتزموا اء ف فعَنْ انس بن مالك قال: ما ما بنا ي الله صلی الله عليه 
وسلم إلا قال: «لاً ان لمَنْ لآ أمَائَة لَه ولا دينَ لمَنْ لآ عَههْدَ لَه». فالنبي صلى الله 
عليه وسلم ينفي الإبمان صراحة عن الذي يخون الأمانة والعهد. 
1- تشريع العبادات في الإسلام حاء لتحقيق الأخلاق في حياة الجماعة» ف 


- الصلاة» شرعت لتنهى مؤديها عن ارتكاب الفحشاء والمنكرء فإن لم تنهه فلا 


)١(‏ رواد مسلم في صحيحه بشرح المووي؛ كتاب الإبمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» جاص" اء 
حديث .)٤۷(‏ وابو داود في سنن كتاب الأدب» باب قي حت ال جوار» ج٤‏ ص۳۲۹ حديث (01514). ورواد 
أحمد فی مسندهء مسند ابي هريرة» ح۲ ص۳٣۳‏ حديت .)۷٦۱۰(‏ 

(۲) رواد أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك جاص 2١3‏ حديث .)١7561(‏ والبيهقي في سسننه كتاب 


الوديعة» باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات» ج٦ص۷۱٤»‏ حدیت (۱۲۹۹۰). 


اك 


صلاة له قال الله تعالى: إن الصّلاة تنهى عن الفحشاء وَالْمُكر) [العدكيوت: 
[f‏ . ۰ ۰ ۰ 

- والزكاة شزعت لتطهير الإنسان وتزكيته من الشح والبخلء قال الله تعالى: 
(خذ من أفوالهم صدقة تُطَهرُهُمْ وَترَكيهم بها) [التوبة: .]١ ٠۳‏ 

- والصيام شرع لتحقيق التقوى الي هي جماع كل خير» فمنها تنبثق الأخلاق 
الفاضلةء والقيم النبيلة» والأعمال الصالحةء قال الله تعالى: يا أَيْهَا الذي آمو 

- والحج الغرض منه تزكية الأخلاق ورفعتهاء وتربية المسلم على نبذ الأحلاق 
الذميمة» قال الله حل وعلا: (الْحَجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتَ فَمَن فَرَضّ فيهنٌ الْحَجّ فلا 
رَقَثْ وَل فسُوق وَل جدال في الْحَج وما تفعلُوأ من حير يله اللَهُ وَرَرَدُوا فن 
خير الرّاد التّقَرّى راقو ن 5 ولي الألبّاب» [البقرة: ۹۷ [ 

-٣‏ الأحلاق شرط لصحة المعاملات» ف: الوفاءء والأمانة» والعدل»ء والإصلاح» 
والبعد عن الباطل» والتراضي» والصدق» والوضوح» وعدم الغشء والتسامح... ما 
توضحه النصوص الآتية: (إوَأَوْفوا ِالْعَهْد إن الْعَهْدَ كان مَسْئولاً» [الإسراء: 84]. 
ليا يها الذين موا وفوا بالْعقود) [المائدة: .]١‏ ولا تقَرَبُوأ مال اليم إلا باي 
هي اخسن حى يلع أُشدة وَأرقُوا الْكَيْلَ وَالْميرَانَ بالقمنط ل كَلْفْ ئفْسًا إلا 
رعا وَإذا م فاغدلُوأ ولو کان ذا قُرْبَى رَبعهْد الله اوو ذَلكُمْ وَضّاكُم به 
َعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ» [الأنعام: .]1١١‏ (وأوّفوا الْكَيْلَ إذا كلُمْ وزو بالقسطاس 
المُستقيم ذلك حير وَأَحْسَنْ تأويلا» [الإسراء: .]٠‏ (فأوفو! الكل وَالْميرَانَ وَل 
خسوا الاس أشياءُم ولا ُفسدوا في الأرْض بَعْدَ إطلاحها ذلکم خير لکھ إن 
كسم مُؤْمنينَ» [الأعراف: 65]. یا ايها الذين آمْتُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُم که 
بلاطل إلا أن تَكُونَ تجَارَة عن تَراض منكم ولا فوا أنفسكم إن الله كان بكم 


5 ۰ 3 


رحیما) [الماءة :5؟] , وحديرف: «البْيَعَان بالخيار ما لم قرا - أو قال: ّى 
ر 0 sys‏ 
َيَعهمًا»”') »> وحديث: «مَنْ عَشَنَا فََيْسَ ما4". و«رحم الله رَخُلاً سَمْحًا إذا باع 
1 إذا اشترّى و! إذا اقتضى»» كل هذه الأخلاقيات وغيرها تمثل أساس المعاملات في 


الإإسلام. ولا تصح معاملة بدوها. 

4- الحدود في الإسلام زواجر عن جرائم خحلقيةء كالسرقة والزنا والقذف وشرب 
الخمر وغير ذلك. 

ه- الحرب في الإسلام حرب أخلاقية؛ إذ تحكمها مجموعة من الضوابط والقيم 
الأحلاقية -- سنعرفها فيما بعد - لا نحدها في أي ملة أو شريعة أخرى. 

ولعل المتأمل في هذه الحقائق يدرك أن الأخلاق في الإسلام يمن على الحياة» تنظم 
علاقات الأحياء قي السلم والحرب بعضهم ببعض» وتنظم علاقاتهم بالحياة من حوهم 
عا فيها من نباتات وجمادات مما يسمى بالبيئة أو الكون المحيط بناء وأن السشرائع 
الإسلامية متكاتفة على بناء الأحلاق في المجتمع المسلم وصيانتها من التصدع والافيار؛ 
لأن في تصدعها وانيارها تصدعا وانميارًا للمجتمعات والأمم. 


۰١ ٤۸ص‎ ۱ 2 رواد مسلم لي صحيحه بشرح النووي» کاب البيوع»› باب نبوت حيار الجلس للمتبايعين»‎ )١( 
.)5553( حديث‎ ۲۷٤ص‎ Wa وأبو داود في سننه» كتاب اللإحارة» باب في حيار المتبايعين»‎ .)١59591١( حديث‎ 
وقال:‎ .)١5:13( والترمذي ف سننه» كتاب البير ع» باب ما حاء ق البيعين بالخيار. ج۳ ص 2615-6148 حديث‎ 
.)١15531( حديث‎ ٥۱۰ص‎ a هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في مسندد» مسند حکیم بن حزام‎ 
والبيهقي ل شتف کاب‎ . ۲٣۰ص‎ a والدارمي ي سننهء کتاب البيو ع) باب في البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء‎ 
.)٠١٤۳١( حديث‎ ›٤۲۲ البير ع» داب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء جه ص‎ 

3( رواد ابن ماجية 6 سننه) كتاب التجارات» باب النهي عن الغش ١»‏ ج٣‏ ص 3 حديث 55519). والدارمي 
8 سننه» کتاب البيو ع: باب النهي عر الغش» ج “اص .١51١‏ 

(۳) رواد البحاري - واللفظ له - في صحيحه مع فتح الباري» كتاب البيو ع باب السهولة لي الشراء والبيع» ایت 
ص »۳۰٦٢‏ حديث .)۲۰۷٦(‏ واس ماحة في سنه» كتاب التجارات» باب السماحة في البیع» ج٣‏ ص۳۸: حديث 
.)52١5١‏ والبيهقي ف سننه» كتاب البيو ع باب السهولة في الشراء والبيع» ج د ص 585 حديث (۱۰۹۷۸). 


- ۰۳ 


ولكن ماذا يعن كون الدعوة الى جاهد رسول الله وأتباعه من أجل تبليغها باللسان 
والسنان دعوة أخحلاقية؟ 

يع كوما كذلك أا دعوة بناء لا هدم» دعوة تعمير لا تدمير. وة شين ا ل 
لأن القيم والأخلاق الى تنطوي عليها هذه الدعوة هي «الوسيلة الوحيدة لبناء حير 
فرد وخير مجتمع وخير حضارة»... والغاية من هذا كله حقيق سعادة عامة وشاملة في 
امجتمع؛ لأنه إذا عم الخير الفرد والمجتمع واستخدام معطيات الحضارة فتكون السعادة 
نتيجة طبيعية لذلك في حياة الفرد والحماعة»'. 

لكن كيف تبي هذه الدعوة الأخلاقية حير فرد وخر مجتمع وخحير حضارة؟ 

تبن خير فرد؛ بتكوين روح الخير فيه» عن طريق حثه على الخير وترغييه فيه: 
(فاستبقوا الْخَيْرَات [البقرة:48١].‏ ( وما لوا من خير يَْلَمْهُ الله وَتَرَوَدُوا 
ون خَيْرَ الرّاد اكَقوّى) [البقرة:517١].‏ يسنألوئك مَاذًا يُنفقون قل ما أنفقتم من 
خير قللوالديْن والأفريين وااقى وَالْمَساكين وان اسيل وما تفلو من خر فون 
الله به عَليم) [البقرة:٠٠۲].‏ يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا ارْكعُوا وراش جذوا وَاعْدُوا 
ربكم وَافْعَلُوا الْخَيْر لَعَلَكُمَ تفلخون» [الحج:۷۷]. وي الحديث: «إن الله وَمَلائَكتَهُ 
وهل السَّمَرَات وَالأَرَضِينَ ّى الله في جُحْرِهًا وى الوت لَيُصَلُونَ عَلَى مُعَلم 
اناس الْخيْر2'”4. وعن طريق فيه عن الشر وتحذيره منه: في الحديث: «على كل ملم 
اف تر يا ی الل فق لز جا ذال يتل وده أشنا ن و الوا دان + 


م فو 
ت (TT)‏ 


عر الشر فإنّهًا له صدقة»". 


)١(‏ د. مقداد يالمجن: دور التربية الأخلاقية الإسلامية لي بناء الفرد والمجتمع والحضارة الإنسانية» ص۳۷. 
(۲) رواه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسل باب ما حاء قي فضل الفقسه. جهو ص٠6‏ 
حديث ))5595٠١(‏ وقال: حديث حسمن غریب صحيح. 


(۳) رواه البخاري» كتاب الزكاة, باب على كل مسلم صدقة» ج ٣صض۳۰۷»‏ 7028 حديث(115١).‏ 
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وهذه الروح الخيرة الي تكوما دعوة الإسلام الأخلاقية في الفرد تلقزم بالخير 
وتحتنب الشر لا عن تكلف وتصنع» بل تلتزم الخير حبًا فيه» وتحتنب الشر اشمئزارًا منه؛ 
لأن الخير أصبح طبيعة وسجية لصاحب هذه الروح» وهو يفعله لا لكسب صيت أو 
ايع بل ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده من الخير: (وَيْطْعمُونَ الطْعَامَ على 
حب كِينًا وَيَتِيمًا وَأسيرًا(8) إِنّمَا تُطْعمُكم لوَجْه الله لا ريد منكُمْ جَرَاء ولا 
نکر [الإنسان:4-۸]. 

وهذه الروح الخيرة ال تبذل الخير ولا تطلب مقابلا له إلا من الله تؤدي بالفرد إلى 
الالتزام .عمكارم الأحلاق: الإيثار والتواضع والصدق والأمانة والشجاعة والمروءة 
والنجدة والكرم...إلخ» وهي قيم أحلاقية تمثل الرابطة بين أفراد المجتمع» فإذا زالت 
انفصمت هذه الرابطة وانقطعت الصلات» واهدم البناء الاجتماعي؛ لأن كل عمل 
ينطوي على شر أو يمثل حلقا سكا :يشنعت» ال اة من الد وبقية أفراد يجتمعى 
«وكلما زادت الأعمال غير الأخلاقية أوهنت أو أضعف البناء الاحتماعي إلى أن 
يتهدم ويصبح ححاويًا على عروشه» ويقرر هذه الحقيقة الفيلسوف الاجتماعي 
(دوركاتم)" ' و(غوستاف لوبون)”''» بل هي من البديهيات الي لا بختلف حوها 
عاقلان؛ لذا لم يخل حضارة» فضلاً عن دين» من الحديث عن الأخلاق والدعوة إليها؛ 
ففي الحضارات القديمة المصرية والصينية واليونانية حديث عن الأحلاق والوصايا 
والفضائل. كما دعت الرسالتان السماويتان اللقان سبقتا الإسلام (اليهودية» 
والمسيحية) إلى مكارم الأحلاق؛ ولذا فهناك قاسم مشترك بين كل المذاهب والأديان 
قي الاهتمام بالأخحلاق. 

ولذا أقول: إن قيام الأمم والمجتمعات واستمرار حركتها في الحياة مرهون عمدى 
التزامها بالأخحلاق: 


. د. مقداد ياس: دور التربية الأحلاقية» ص47‎ )١( 


(۲) راجع له: روح التربية» ترحمة: عادل زعيتر (مطبعة عيسى الابي الحلي» القاهرة» 1113١م)‏ ص .٠"۳۷‏ 


٠‏ رف 
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إنغا الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وكما أن قيام المجتمعات والأمم مرهون بالأحلاق» فقيام الحضارات وازدهارها - 
أيضًا - مرهون بسيادة الأحلاق»ء وهذا ما قرره أساطين الفكر والفلسفة في الغرب 
والشرق قديمًا وحديثا”". والحضارة الإسلامية الي وضع بذرتماء وأسنس قاعدكًا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «حضارة أخلاقية في طابعها العام» وفي خاصيتها 
الأساسية»”'). 

ففي كل عناصر ال حياة ‏ الحضارية تجد العنصر الأخلاقي مهيمئًا ضابطًا لر كتهاء في 
السياسة» ف الاقتصاد» تي العلم والثقافة» في العمران.... إلم. 

إذاء فدعوة رسول الله وأتباعه من بعده الناس إلى الإسلام إنما هي دعوة إلى السعادة 
والفلاح والتقدم» وأن يضحوا في سبيل ذلك بأوقاتهم وأموالهم وأنفسهم» ويعرضوا 
أنفسهم للسخرية والإيذاء والقتل من دون أن يكون لهم مصلحة دنيوية عاجلة.. دليل 
على ما تمتع به هؤلاء من إيثار ومروءة وتضحية وحب للناس» ودليل على أهم 
أصحاب رسالة وميادئ» فلم يرضوا أن يكون ما بهم من خير عظيم مقصورًا عليه 
بل أرادوه للعالمين» أرادوا أن يناهم من السعادة الى أنعم الله يما عليهم. 


ad‏ دعوة عالمية: 


تنبثق الدعوة الحمدية من قول الحق عز وحل: وما أَرْسلَْاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمينَ» 
اا ]١‏ وقوله سبحانه: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كاف لاس شیر وئذيرا وَلْكن 
51 الاس ل يَعْلمُون) [سباً:۲۸]ء وهذا «إعلان تشمل مساحته الزمنية جميع 
الأحيال» ومساحته المكانية تسع العالم كله.... ومسلك النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من بعده» وإجماع المسلمين في كل مكان يدل على عالمية هذه الدعوة.... 


)١(‏ راحع: مقداد يالجن: دور التربية الأخلاقية» ص٠۷‏ وما بعدها. 


(۲) السابق» ص .8١‏ 


6ت 


ولا كانت الدعوة الإسلامية عالمية في الزمان والمكان جاءت أنظمتها شاملة لحميع 
شكئون الحياة» ومتطلبات المجتمعات في كل زمان ومكانء فهي تشمل أمور العقيدة. 
والعبادة وما يتفرع عنهما من أنظمة للحياة»” ©. 

وعالمية الدعوة الإسلامية لا تقتضي فرضها على الناس قسرًا؛ لأن هذا يتناف مع ما 
قرره القرآن الكرع في كثير من آياته» كما يتناقي مع ممارسات الداعية الأول محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

ففي القرآن الكريم نقرأ قول الله تعالى: إلا إكرَاة في الدّين قد بين الرّشْدُ من 
القي) [البقرة: 107]. وقوله تعال: لوقل الْحَقَ من ربكم فَمَن شاء فَلَيُؤْمن وَمَن 
شاء فليكفر) [الكهف:15]. وقوله تعالى: وقل لَلّذِينَ روا الكتاب وَالْأمَيينَ 
لشم قان أُسْلَمُوا فقد اهعدوأ وَإن تولو فَانَمَا عَلَيِْكَ ابلاغ وَاللَهُ يَصيرٌ بالعباد 
[آل عمران:١٠].‏ وقوله تعالى: #إمّا على الرّسُول إلا البلا غ4 [المائدة:915]. وقوله 
تعالى: فون أَعْرَضُوا قَمَا أَرْسلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً إن عَلَِكَ إلا يلاغي 
[الشورى:4]. وقوله تعال: لوأو شاء رَبك لآم من في الأَرْضٍ كُلّهُمْ جميعا 
أفأنت تُكْرةُ الاس حَتَّى يَكُوُوا مُومنین) [يونس:13]. 

وقد طبق صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم هذه المبادئ القرآنية تطبيقا دقيقاء 
بالرغم من حرصه الشديد على إعان الناس ودخوهم في دعوته؛ حى قال له ربه: 
للك باخع نُفْسَكَ على آثارهم إن لم يُوْمنُوا بهذا الْحَديث أسّفا) [الكهف:5]. 
وقال له: للك باع نُفْسَكَ ألا يكوئوا مُؤمنين) [الشعراء؟].. وباخع: مهلك 
وقاتل. 

وهذا الحرص نابع من شفقته صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين أبوا قبول 
الدعوة» ورغبة منه صلى الله عليه وسلم في أن ينالوا من الخير الذي جاء به» فلم يكن 


753-558 محمد أمين حسين: حصائص الدعوة الإسلامية (دار المنار» الأردن طا 14037 اهب)‎ )١( 


V‏ د ف" 


حرصه هوى في نفسه. ولا لتحقيق مطمح شخصي. 

والدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره الناس على الإسلام ما مر 
بنا من موقفه مع صفوان بن أمية» حينما استمهله مدة شهرين» فأهمله أربعة أشهر» ولو 
استمهله أكثر من ذلك لأهمله. والدليل - أيضًا - ما عاهد عليه صلى الله عليه وسلم 
نصارى بحران» وكان ذلك في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم في العام التاسع 
للهجرةء وجددها لهم من بعده خليفتاه أبو بكر وعمر» حى لا يزعم زاعم النسخ أو 
أي شيء آخر. وكان مما جاء في هذه المعاهدة: «ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة 
محمد النبي رسول الله على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم 
وبيعهم وصلواهم» لا يغيروا أسقفا عن أسقفيته: ولا راهبًا عن رهبانيته» ولا واقفا عن 
وقفانيته»... ولا يؤاخذ أحد منهم بظلم آخرء وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله 
وذمة التي أبداء؛ حى يأقِ الله بأمره إن نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين 
بظلم»” ©. 

فتقرر المعاهدة أن الحرية الدينية الكاملة مكفولة لغير المسلم» وأنه غير جائز في 
هدي محمد صلى الله عليه وسلم إكراه أحد على الدخول قي دين الإسلام أو حمله عليه 
قسرًا. 

وإذا تبين هذاء فما معن القول بأن الدعوة الإسلامية عالمية؟ 

العالمية المقصودة للدعوة الإسلامية - هنا - أا حاءت لكل البشر» مدعو إلى 
اعتناقها والعمل بر کر عن ا هن اا والمسلمون - من ثم - مطالبون 
بتبليغها لكل العالمين» وتبليغها شيء وإكراه الناس عليها شيء آخر؛ وبذا تختلف عالمية 
الإسلام عن العولمة الغربية» فسدنتها لا يرضون من العالمين إلا التخلي عن دياناقم 


(۱) ابن سعد: الطبقات الكبرى» تحقيق: د. إحسان عباس (دار صادر» بيروت» طا 1514ع) ج١‏ ص۲۸۸ . 
وراجع: ابس القيم: زاد المعادء ج٣‏ ص٣1۳‏ . ود. محمد حميد الله : مجموعة الوئائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 


الراشدة (دار النفائس» بيروت) ص5 7. 


د للمه ( - 


وقيمهم وأعرافهم وحضارقم وثقافتهم واعتناق قيم الغرب وحضارته» فلا يطيق الغربي 
«رؤية حضارة منافسة لحضارته.... وبعد سقوط الشيوعية وافيار الاتحاد السوفيي 
تأكد الغرب أن حضارته الرأسمالية الديمقراطية هي الحق وما عداها هو الباطل»'؛ 
وذلك لأن «محور المسلمات الفكرية عند العقل الغربي» هي فكرة الصراع والبقاء 
للأقوى» فهي التوحيد الغربي الذي تنبثتق منه جميع الأفكار والأعمال» وليست 
الديانات السماوية والمثل الإنسانية العليا إلا روافع - كما يسميها الساسة الغربيون - 
لخدمة المسلمة المذكورة؛ ولذلك احتل علم النفس مترلة الكتاب المقدس قي علوم 
الغرب» وخاصة في أمريكاء وهو علم لا يستعمل للتعرف على الحقيقة» وإغا لتسخير 
الأفراد والجماعات والشعوب واستغلال مقدراتها المادية والنفسية وتراثها الثقاقي لصالح 
المترفين في الغرب». 

فعالمية الإسلام مبناها على احترام حرية الإنسان العقدية» وحريته قي ممارسة 
شعائره» وصيانة حقوقه العامة والخاصة» ونحريره من ربقة العبودية والتسخخير والامتهان 
والتبعية.. دون النظر إلى جنسه أو لونه أو دينهء فعالمية الإسلام رحمة» تمشيا مع قول 
لله تعالى في حق داعية الإسلام الأول محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرْسَلْمَاكَ إلا 
حم نْعَالَمِينَ» [الأنبياء: .]٠١17‏ 
- كيف بلغ رسول الله وأتباعه الدعوة؟ 

الأساس الذي انطلق منه رسول الله ومن تبعه بإحسان في تبليغ الدعوة الإسلامية: 
الحكمة والموعظة الحسنة والحادلة بال هي أحسن» وهو ما أمر الله رسوله في قوله: 
لإاذعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بالحكمّة وَالْمَوْء 'عظة الْحَسََة وَجَادلَهُم بالتي هي اخسن إن 
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رلك هو ألم بن َل عن سبيله وهو أ غلم بلْمهكدِينَ» [النحل: 59 .]١‏ 


)١(‏ محمد العبده: تعليق على التعصب الأوربي أم التعصب الإسلامي - مئة مشرو ع لتقسيم الدولة العثمانية (دار 
طيبة» الرياض» 0318 11415ه-ه1135م) ص3. 
(۲) محمد العبده: تعليق على التعصب الأوريي...» ص۸-۷. 


ا داك 


ففي هذه الآية» يحدد الحق سبحانه وتعالى لرسوله ولجميع الدعاةٌ من بعده ثلاث 
وسائل لتبليغ الدعوة: الأولى: الدعوة بالحكمةء أي بالقول المحكم الصحيح الموضح 
للحق» المزيل للباطلء الواقع في النفس أجمل موقع. والثانية: الموعظة الحسنة» أي 
الأقوال المشتملة على العظات والعبر الي ترقق القلوب» وهذب النفوس» وتقنعهم 
بصحة ما تدعوهم إليه» وترغبهم ن الطاعة لله تعالى» وترهبهم من معصيته عز وحل. 
الثالثة: المحادلة بالق هي أحسن» أي بالطريقة الى هي أحسن الطرق وأجملهاء بأن 
تكون امحادلة لهم مبنية على حسن الإقناع» وعلى الرفق واللين وسعة الصدر؛ فإن ذلك 
أبلغ في إطفاء نار غضبهم» وق التقليل من عنادهم» وف إصلاح شأن أنفسهم» وق 
إعافهم بأنك إنما تريد من وراء بحادلتهم؛ الوصول إلى الحق دون أي شيء سواه. 

وبذلك نرى الآية الكريمة قد رسمت أقوم طرق الدعوة إلى الله تعالى وعينت أحكم 
وسائلهاء وأنجعها في هداية النفوس. إها تأمر الدعاة في كل زمان ومكان أن تكون 
دعوم إلى سبيل الله لا إلى سبيل غيره: إلى طريق الحق لا طريق الباطل» وإفها تأمرهم 
أيضا أن يراعوا في دعوتهم أحوال الناس» وطباعهم» وسعة مداركهم» وظروف 
حياهم.ء وتفاوت ثقافاقم. وأن يخاطبوا كل طائفة بالقدر الذي تسعه عقوطم. 
وبالأسلوب الذي يؤئر في نفوسهم» وبالطريقة الي ترضي قلومم وعواطفهم. فمن لم 
يقنعه القول الحكم» قد تقنعه الموعظة الحسنة» ومن لم تقنعه الموعظة الحسنة» قد يقنعه 
الجدال بالى هي أحسن. 

حاء في تفسير الظلال: «إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله. لا لشخص الداعي ولا 
لقومه. فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه لله لا فضل له يتحدث به لا 
على الدعوة ولا على من يهتدون به» وأجره بعد ذلك على الله. 

والدعوة بالحكمة» والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم» والقدر الذي يبينه لهم في 
كل مرة حي لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس طاء والطريقة 
الي يخاطبهم مال والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياهًا. فلا تستبد به الحماسة 


١١ه‎ 


والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وقي سواه. 

وبالموعظة الحسنة الي تدخحل إلى القلوب برفق» وتتعمق المشاعر بلطف لا بالزجر 
والتأنيب في غير موحب» ولا بفضح الأخحطاء الي قد تقع عن جهل أو حسن نية. فإن 
الرفق في الموعظة كثيرًا ما يهدي القلوب الشاردة» ويؤلف القلوب النافرة» ويأق بخير 
من الزجر والتأنيب والتوبيخ. 

وبالجدل بالي هي أحسنء بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح» حى 
يطمئن إلى الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الددل» ولكن الإقناع والوصول 
إلى الحق. فالنفس البشرية ها كبرياؤها وعنادهاء وهي لا تترل عن الرأي الذي تدافع 
عنه إلا بالرفق» حى لا تشعر بالهزعة» وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي 
وقيمتها هي عند الناس» فتعتبر التنازل عن الرأي تناز لا عن هيبتها واحترامها وكيافًا. 
والجدل بالحسئ هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسةء ويشعر الجادل أن ذاته 
مصونة» وقيمته كرة» وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة قي ذاهاء والاهتداء 
إليها. في سبيل الله لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزعة الرأي الآحر»'. 

وقد اتبع ني الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه فقام بتبليغ الدعوة يبهذه الوسائل 
السلمية لم يتجاوزها إلى وسيلة أخرى إلا إذا دعت الضرورةء وهذه الضرورة تتمثل 
في الاعتداء على الدعوة وأهلها والصد عن تبليغها إلى الناس» وقد تحقق ذلك على عدة 
مستويات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ففي المرحلة المكية كان التعذيب 
إلى درجة الموت للذين آمنوا من أجل ردهم عن دينهم» وكانت السخرية والاستهزاءء 
وكان التشكيك في القرآن» وكان الإغراء والمساومة» وبدل المال والجهد والوسع ي 
محاربة الدعوة.... إلخ. وقي المرحلة المدنية» فعل اليهود والمناققون الأفاعيل» من 
التشكيك في القرآن. إلى إثارة الفتن والعداوات بين المسلمين ومحاولة صدهم عن سبيل 


الله» والجدل العقيم مع رسول الله والإساءة إليه؛ بغية صرف الناس عنه؛ إلى آخحر هذه 


.۲۲۰۲ - سيد قطب: في ظلال القران» ج٤ ص۲۲۰۱‎ )١( 
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الأمور هما نزل به القرآن وأثبتته كتب السنة والسيرة. 

وقد نزلت آيات كثيرة تفضح هؤلاء وتبين شناعة فعلهم وتحذر المؤمنين منهمء 
فقال الله تعالى: إن الذين كفروا يُنفقون راهم لِيَصدُوا عَن سَبيل الله 
فسيفقوتها ثم تكون عَلَنِهِمْ حَسرة ثم يبون والذين كَفَرُوأ إلى جهنم يُحْشَرُونَ» 
[الأنفال:7]. وقال سبحانه: (إإن الذينَ كَفَرُوا وَيَصدُونَ عن سيل الله وَالْمَسْجد 
الْحَرَام الذي جَعَلنَاه " لئاس سَوّاء الْعَاكفُ فيه وَالبَاد ومن یر د فيه يالحَاد بظلم 
تذقهُ من عاب أي [الحج: 5 .]١‏ 00 

وقال جل شأنه: (إقل يا أل الكتاب لم دون عن سيل الله هَن آمَنَ تَِعُوئهَا 
عوجا رانم شُهَدَاء وَمَا الله بغافلٍ عَما تَعْمَلُون» [آل عمران:19]. 

وقال: لوَإِذَا قيل لَهُمَ تَعَالَوًا إلى ما أنرّل الله وَإِلى الرّسُول رايت الْمُنَافقينَ 
يَصّدُون عَنكَ صّدُودًا[النساء: ..]1١‏ إلى غير ذلك من الآيات» وهي كثيرة. 

فحينئذ يكون رد العدوان وقطع الفتنة بالمدافعة والقتال أمرًا واجبّء امتغالا لقول 
الله : وَقَاتلُوهُم حى لا تكون فثنة وَيَكُونَ الدّينْ للّه فإن انتَهُوا فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى 
الظالمين) [البقرة:97١].‏ الوَقَاتلومُم حَنّى ل کون فة وَيَكُونَ الدين كل لله فإن 
انهو فن الله بمَا يَعْمَلُونَ يَصيرٌ [الأنفال:۹]. 

فقتال غير المسلمين - كما يظهر في الايتين - لقطع الفتنة وحماية الدعوة وليس 
فرضهاء وهذا يتفق مع ما هو مقرر من مبادئ قرآنية ونبوية سبق التنويه يما من: أن 
السلام هو قاعدة التعامل مع غير المسلمين» وأن القتال له أسبابه الحاملة عليه» وأنه لا 
إكراه في الدين. 

لقد هب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتال هؤلاء الصادين عن سبيل الله 
الواقفين في سبيل تبليغ الدعوة إلى الناس» ولم يكن أبذا من غايات الحروب الي 
خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم إدخال الناس قهرًا في دين الإسلام؛ لأن هذا 


hE 


يتصادم مع المبدأ القرآني: عدم الإكراه في الدين» وأيضًا مع الأصل القرآني: تبليغ 
الدعوة يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجادلة بالى هي أحسن.. 

وإذا كانت حرب رسول الله وأتباعه من بعده لأكراه الناس على حول الإإسلام, 
فلماذا لم يكره صلى الله عليه وسلم الناس بعد فتح مكة؟ لماذا لم يكره اليهود وقد 
مكنه الله منهم؟ ألم يبقوا في جزيرة العرب إلى ما بعد وفاته؟ ولماذا لم يكره نصارى 
نخران؟ ولاذا لم يكره الفاتحون المسلمون أهل البلاد المفتوحة؟ أليس أهل الأديان 
الأخرى بقوا وإلى يوم الناس هذا على أديامم في البلاد الى فتحها المسلمون؟ وإذا كان 
النبي محمد وأتباعه يكرهون الناس على الدحول في دينهم قلماذا كفلوا لغير المسلمين 
في عهودهم معهم حرية ممارسة شعائرهم الدينيةء وصانوا لهم مقدساتم؟» وكيف 
يكره الرسول الناس حى يكونوا مؤمنين» والإيمان الذي يتولد بالإكراه والسيف لا 
يصل إلى القلب؟ وهل ينفع الدين شخص أكره عليه ولم يدخله عن اقتناع؟ هذا 
شخص لا ريب أن حطره على الدين والأمة أكثر من حطر الكافر المعلن بكفره؛ لأنه 
يدبر كيده في الخفاءء فإذا ما وحد فرصة انقض على الإسلام وأهله يبغي الفتنة 
والإفساد: لو خَرَجُوا فيكم ما زَا ذُوكم إلا حَبَالا ولِأوْصَعُوا خلالکم يبْغْونَكُمُ 
الفتة وفیكم سَمَاءُ 27 الله عَليمَ بالظالمين» [التوبة:۷٤].‏ 

ومن ثم» فلست أرى وجها لقول القائلين بأن القتال قي الإسلام إنما شرع في حسق 


١١ص راحع إن شئت: معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم في ص15-77)» ومعاهدته مع أهل نجران في‎ )١( 
من هذا البحث» ومعاهدة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب لأهل جران (أبو يوسف: الخراج [دار السصلاح؛‎ 
]م١38١‎ ١ط وأبو عبيدة: الأموال [مؤسسة ناصر الثقافية» مصرء‎ 2475-4١ ص‎ ]م۱۹۸۰-ه١‎ ٤۰١ مصرء‎ 
ص7. ه-4 .0)؛ ومعاهدة عمر مع أهل إيليا ببيت المقدس (الطيري: تاريخ الأمم والملوك دار المعارف» مصرء‎ 
ج7اص503)» ومعاهدة عمرو بن العاص مع أهل مصر (القلقشندي: صبح الأعشى لي صناعة الإنشا‎ 05 
[وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصر] ج7١1 ص774): وهذه تماذج فقطء فلو عددنا المعاهدات على مر التاريخ‎ 
الإسلامي لأعيانا الحصرء وهي معاهدات تخرج كلها من مشكاة واحدةء ومن أوليات بنودها وأولاها تأمين‎ 
المعاهّدين على مقدساقهم وشعائر دينهم.. فأين الإكراد إذا؟‎ 
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من رفض الخضوع للدعوة ورفض الدحول ق الإسلام. مستندين في ذلك إلى بعض 
آيات القرآن الكرع» نحو قوله تعالى: #إفليقاتل في سيل الله الذين يَشْرُون الحَيَّاة 
الدّنيًا بالآخرة#. [النساء: 74]. وقوله: إفإذا انسا نسلخ الأخهر اأ لحْرة فاقلوا 
المشركين حيث وجدئموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مَرْصّد فإن 
رو ° عو ° 2 i‏ حي او للق قي N‏ 
ابوا وأقامُوا الصّلاة وَآكوًا الركاة فخلوا سَبيلهُم إن الله غفورٌ رحيم) [التوبة: 5]. 
وقوله تعال: (إقاتلوا الذين لا يُؤْمُونَ بالله ولا بالْيوْمٍ الآخر ولا يُحَرّمُونَ مَا حرم 
ا ر ر ر و وف ار ل و ال د 
الله ورسوله ولا يدينود دين الحق من الذين أوثُوا الكتاب حَتَى يعطوا الجزية عن 
ید وَهُمْ صَاغْرُون6 [التوبة:۲۹]. 
وااو راو او اطق او لواو قا لف rS‏ بور 2 ل عاق ع ار 20 

وسلم قال: «أُمرت أن أقاتل الاس حٌى يَشهَدُوا أن لا اله إلا الله ون مُحَمَّدَا رَسُول 
الله وَيُقِيمُوا الصّلاة ويوا الرَّكَاةَ فَإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مى دمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُْ إلا 
06 الإسلام وحسابهم على الله" . 

وأقول: إن حل آيات القرآن الى نزلت في القتال جاءت مرتبطة بأسباب مشروعة 
وجيهة وقوية حاملة عليه ومحدد فيها بإطار لا يجوز تجاوزه. ولنقراً: 

قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلوئكم ولا تَعتَدُوا 
١‏ 2 اجا م هاعم وع وەه و ما لوو عه .هعم 2 
المعتدين )١5٠(‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث اخرجوكم 
رالفتتة اشد من القنل ولا تقاتلوهُم عند الْمَسْجد الْحَرَام حَتّى يُقاتلوكم فيه قإن 
قاتلوكم فاقتلوهُم كذلك جَرَاء الكافرين )١551(‏ فإن انتَهُوًا فإن الله غفورٌ رحيم 
١5‏ وَقَاتلُوهُمْ حٌى لا تون فنَةَ وَيَكُونَ الدّينُ للّه إن انهو فلا عَُْدوَانَ إلا 


إن الله لا يبحب 


- 


٠ 5 a 2‏ م ٠‏ م م هك ه 2 
)١(‏ رواد البخاري» كتاب الإعان» باب [فإن ابوا وَأَقَامُوا الصلاة ونوا الزكاة فخلوا سَبيلهُم! ج١صه/ء‏ 
حديث(75). والترمذي. كتاب الإبعان» باب ما حاء: "أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله" ج« صل 
حديث(١1١511).‏ وروي بنحود عن أبي بكر وعمر وأي هريرد وأنس وحابر بن عبد الله وقال عنه الترمذي: 


3 4 
لیت حسن صححيح . 


ES 


على الظالمينَ» [البقرة: .]١975-١9٠‏ وقوله تعالى: وما کي لا ُقَاتلون في سبيل 
الله وَالْمُسْحَضْعَفِينَ من الرجّال وَالَنَسَاء وَالولدان الذين يُقولون رتا ار 0 | 
هذه الْقريّة الظالم اهلها وَاجَعَل لَنا من دنك وَل وَاجْعل ّا من لَدُنكَ نص 
[النساء: .]۷١‏ وقوله تعالى: (رقاتلوهُم حَتَّى لا 24 فة ونون الدين كله لله 
إن انهو َون اله بما يَعْملُونَ بصيز) [الأنفال: ۹]. وقوله تعال: (رإن كوا 
ماهم من بَغد عهدهم ووا في دينكم فَقاتلوأ اة الكفر إِنْهُمْ لا يمان لهم 


م 8 
46ج مع فير هه م شا نه 


َعلّهُمْ هون )١7(‏ ألا ثقاتلون قوْما أكثوا أَْمَائَهُمْ وَهَمُوأ ياراج الرْسُول وَهُم 
بَدَؤُوكم اول مَرَة أَتَخْشُوَئهُم فاللهُ احق أن شوه إن کم مُؤْمنِينَ» [التوبة: ١١‏ 
.]١ -‏ وقوله تعالى: (وَقَاتلوا المُشْرِكينَ كافة كما يُعَاتلونَكُمْ كافة وَاعْلَمُوا أن 
الله مَعَ المقين) [التوبة: .]۳١‏ وقوله تعال: (أذن للذينَ يُقَائَلُونَ باهم ظلمُوا وان 
الله على تصرهم لقدير» [الحج:١].‏ 

فالأمر بقتال غير المسلمين في هذه الآيات له دوافعه وشروطه»ء تتمثل ف الأمور 
الآتية: الأول: عدم اللاعتداء شع فلا يبدأ المسلمون غيرهم يقال اعتداء وإذا بدأهم 
غيرهم بالقتال فلا يجوز لهم الاعتداء أثناء القتال وبعده بالمثلة والعُلول وقثل من لا يحل 
قتله من النساء والصبيان والشيوخ ومن في حكمهم الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم» 
والرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة... إل" '. 
والثاني: الرد على اعتداء الآخر على المسلمين كإخراجهم من أوطافم وديارهم. 
والنالث: فتنة المشركين للمسلمين وصدهم عن دينهم» وصد الناس عن الدخول في 
الإسلام وممارسة حريتهم في اختيار دينهم. والرابع: بدؤهم المسلمين بالقعال. 
والخامس: يعارس المسلمون القتال دفاعًا عن المستضعفين من المسلمين أو المحالفين 
ونصرة لهم. السادس: نقض المشركين العهود. السابع: طعنهم في دين الله الإسلام. 
السابع: رد الظلم ودفع العدوان. الثامن: معاملتهم .كثل ما يعاملون به المسلمين» فكما 


.٠١۹ المبار كقوري: المصباح المنير ق هَذيب تفسير ابن كثيرء ص2178‎ )١( 
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أنهم جردوا لقتال المسلمين جميعًا وجب على المسلمين قتالهم جميعًا. وإذا ثاب هؤلاء 
المشركون عن غيهم وكفوا عن صدهم عن دين الله وفتنة المسلمين وقتالهم» فيبحب 
الكف عنهم فورًا؛ فالعقوية لا تكون إلا على المستمرين على كفرهم وعدوافم. 

«وأكثر هذه الآيات نزلت بعد صلح الحديبية بل في أواخر حياة رسول الله فهي 
محكمة لم تتعرض للنسخ بآيات معارضة)7'). 

«وإذا كانت هذه الآيات جميعها مشتملة على السبب الذي من أجله أمر بالقتال» 
وتلك الايات مطلقة» فلم لا يوفق بين الايات المطلقة والايات المقيدة» بحمل المطلق 
عل اعد على ا تمه وهاي 
الدعوة» وتارة ذكره مقرونًا بالسبب» وتارة ذكره مطلقا؛ اكتفاء بعلم السبب في آيات 
أخرى. والقول بأن بعض الآيات ناسخ لبعضها الآخرء أي الآيات المطلقة ناسخة 
للمقيدة لا يصار إليه؛ لأنه لا موجب للنسخ» إذ لا موحب لتقرير تعارض الآيات؛ 
لأنه تفريق لهاء ويترتب عليه نسخ كثير منهاء حى قال بعض المفسرين: إن المنسوخ 
بآية السيف نحو مائة وعشرين آية» ومن هذه الآيات كل ما يدل على أخذ بالعفو أو 
دعوة بالحكمة أو جدال بالحسن او نفي بالإكراه على الدين» على أنه لا يتأتى أن 
تكون الآيات المقيدة منسوحة؛ لأن وحوب القتال لدفع العدوان مجمع عليه» ولم يقل 
أحد بنسخ الوحوب. 

وما احتجوا به انيا من قوله صلی الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل... ال» لا 
يثبت مدعاهم؛ لأن جميع المسلمين متفقون على أن اراد من الناس في هذا الحديث 
مش ركو العرب»7") 


)١(‏ د. محمد سعيد رمضان البوطي: الجهاد في الإسلام هو الضمانة الأولى التقوق الإنسان (بحث ضسمن ندوة 
حقوق الإنسان في الإسلام المنعقدة في مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي»› لندن ١85-٠١‏ محرم ١147ه/79-‏ 
8 نیسان ٩۱۹۹۹م»‏ طبع مؤسسة الفرقان للترات الإسلامي ١۲٤۱ه-٤۲۰۰م)‏ ص۷۹. 

(۲) محمد البنا: السياسة الشرعية -- أصوطاء محالاهَا (دار المداية للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة طلء 
۲ 1ه-10.5م) ص۳۹- ٤۰‏ . 
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حى الايات ذكر كثير من المفسرين أنها نزلت قي مشر كى العرب السذين اسستنفد 
النبي الكرتم صلى الله عليه وسلم كل الطرق في دعوقم إلى الدين الحق الإسلام فأبواء 
وناصبوه العداء» وحاربوه» ولم يخلوا بينه وبين الناس لينشر دعوته» وقتلوا أص حاب 
المسلمين في سياق الآيات الى ينطلق منها دعاة التشكيك في الإسلام» مبيئًا سيحانه 
حجم العداوة الي يحملوها قي قلويهم لأتباع هذا الدين» فقال: (كيف وَإن يَظْهَرُوا 
و و كو 6 0 5 ل وه و E:‏ ھ رہ 52 ووه َر ررد هم 
عَليِكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرْضوئكم بأفواههم وتَأبى قلوبهُم وأكثترهم 
فاسقون» [التوبة:8]. 

إذا فالمبرر قوي لقتالهم فهم دائمًا يتربصون بالمؤمنين الدوائر» يتمنون أن يصببوا 
منهم غرة» ولو أصابوها ما راعوا قي المؤمنين قرابة ولا عهدًا ولا أي معى من المعان 
الإنسانية. فأن يطلق الأمر بقتالهم فهو لم يزل مقيدًا ومخصصا بالآيات المقيدة للقتعال 
اشاب وشروط؛ لأن هذه الأسباب والشروط توافرت ق هؤلاء المشركين. وعليه 
فالقتال في القرآن مشرو ط بشرو طه و مسبب سباي ومن جاوز هذه الشروط فقد 
حالف أمر الله تعالى وهدي رسوله صلی الله عليه وسلم. 

إذا لم يكن القتال وسيلة من وسائل حمل الناس على النضوع للدعوة الإسلامية 
وإكراههم على الدخول في الإسلام» وإنما هو وسيلة لتعبيد الطريق أمام الدعاة لتبليغها 
للعالمين ضد من يقف في طريق تبليغهاء والمجاهدون في هذا الشأن يقدمون أرواحهم 
وأموالهم وأولادهمء لا يرحون مغنمًا إلا رضا الله تعالى» وهدفهم حر البشرية 
وسعادقم ف الدنيا والأحرة» بإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. 

إن البي صلى الله عليه وسلم كان يتحرق ألا وحزنًا على أولفك الذين رفضوا 
دعوته» ووقفوا ها بار صاد» صادين الناس عنهل أن يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم. 


ردو ص صا 
9 


وقد سجل القرآن ذلك عند قول الله تعالى: (أقَمَن زيّنَ لَه سُوء عَمَّله فَرَآهُ حَسَنَا 


5 a 


ان الله يُضل من يَشَاء ودي مَن يَشَاءِ فلا ذهب سك عَلَيْهِمْ حَسَرَات إن الله 
ويأت قتال رسول الله لأؤلعك الذين يصدون الناس عن دعوة الحق؛ لكي لا عنعوا 
غيرهم من معرفة الحقء فإذا كانوا ارتضوا لأنفسهم طريق الضلال والغواية فما عليهم 
إلا أن يخلوا بين دعاة الحق والناس» وهذا عين ما طلبه رسول الله من كفار قريش» 
ولكنهم رفضوا ووقفوا له ولدعوته بالمرصاد» صادين الناس عن سبيل الله ولذلك 
قاتلهم» وحق له أن يقاتلهم. 
عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: «خرج )0 الله صلی الله عَلَيْ 
وَسَلمَ عام الحديبية بريد زيارة الي لا يريد قتَالا».. الع إذا كان بعُسسفان لقي 
بغر تن ساد كفي ل تا رول اله ذم رع د متمق يشوك فرصت ت 
مقي الود الْمَطَافِيل» قَذ لَبسُوا 010 نَمو يُعَاهدُون الله أن لا ذلا عَلَيْهِمُ عَنْو و 
بدا وَهَذا خالد : ن الوليد في حيلم قَدمُوا إلى كراع المي > فقال رَسسُول الله صَلَى 
اله عله وَسَلَمَ: يا ويح قرش لَمَد كلهم الْحَرْبُ» مادا عَلَيْهِمْ لو حلوا يني وَبَيْنَ 
سائر الناس 0 فإن عابو 8 كان الذي أَرَادُوا وَإن أَظهرني الله عَلَيْهِم دحلو | في 
الإسلَامٍ وَهُمْ وَافرون» وإن لم يفعلوا قائلوا وبهم قوة فَمَاذا نظن قرَيش؟ وَالله إِنّي لا 
رال أُحَاهِدُهُمْ عَلَى الذي مني ال له حى يُظْهِرَهُ الله له أو تفرد هَذه الستّالفة»7". 
إن قتاله صلى الله عليه وسلم لتبليغ الدعوة.. نابع من الحرص الشديد على النفس 
الإنسانية» والمصلحة العامة» وأن يقضي على منابع الشر والعدوان» ويقطع دابر الجور 
والفساد في الأرض والاستغلال الممقوت» ويقيم نظامًا للحكم والعمران يتفيأ ظلاله 
القاصي والدان» والغن والفقير» والقوي والضعيف» والأعجمي والعربي» والأييض 
والأسودء والمسلم وغير المسلم.. وقد فعل صلى الله عليه وسلم» وأكمل الطريق من 


بعده صحابته الكرام وأتباعه الأحيارء فقامت حضارة نعم في ظلاها العالمون. فلما 


)١(‏ رواد أحمد. حديث المسور بن مخرمة» ج٤‏ ص۳۷ ›٤‏ 478 .حديث(1848717). 
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اخسر مدهلا انظر ماذا حصل للعا لى؟! 
*- شبهات حول دوافع الحرب في السيرة النبوية: 


اهم أعداء الإسلام ومحترفو الغزو الفكري في الغرب والشرق الني محمدًا صلى الله 
عليه وسلم بأنه قاتل الناس لإكراههم على الدحول في الإسلام» وأشاعوا مقولة: أن 
الإسلام انتشر بحد السيف؛ حى «بلغ الأمر قي ذلك أن أصبحت كلمة (الجهاد)7 
عندهم عبارة عن شراسة الطيع والخلق والهمجية وسفك الدماء. وقد كان من لباقتهم 
وسحر بيافهم وتشويههم لوجوه الحقائق الناصعة أنه كلما قرع مع الناس صوت هذه 
الكلمة (الجهاد) تمثلت أمام أعينهم صورة مواكب من الحمج المحتشدة» مصلتة سيوفهاء 
متقدة صدورها بنار التعصب والغضبء متطايرا من عيوفها شرار الفتك والنهب» عالية 
أصواتا يمتاف (الله أكبر) زاحفة إلى الأمامء ما إن رأت كافرًا حي أمسكت بخناقسه 
وجعلته بين أمرين: إما أن يقول كلمة (لا إله إلا الله) فينجو بنفسه؛ وإما أن يسضرب 
عنقه» فتشخحب أوداجه دمًا»”". 

وغايتهم في ذلك تشكيك المسلمين في فريضة الجهادء ومن ثم محوها بالكلية؛ رهبة 
وفزعًاء فإن الجهاد الإسلامي «إن عاد فاستيقظت فاعليته في تفوس المسلمين وراحسوا 
عارسونه على الوجه الإسلامي الدقيق» فلن تقف أي قوة بالغة ما بلغت من الأهمية في 
طريق اللإسلام وانتشاره»”". فهم يثيرون اللغط والشبهات كدف تشكيك معتنقيه 
(المسلمين) فيه» وبذلك يضعفون وتسهل السيطرة عليهم وعلى مقدراتهم؛ ويصيرون 


)١(‏ الجهاد القتالي. 

)م١3178-ه1794 أبو الأعلى المودودي وآخران: الجهاد في سبيل الله (الاتحاد العالمي للمتظمات الطلابية»‎ )١( 
.5 ص20‎ 

(۳) د. محمد سعيد رمضان البوطي: اللجهاد في الإسلام هو الضمانة الأول حقوق الإنسان (بعمث ضمن ندوة 
حقوق الإنسان في الإسلام المنعقدة في مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي لندن ١7-٠١‏ محرم 11476ه/55- 
۸ نیسان 535١م)‏ طبع مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ٠٤۲١‏ ه-٤‏ ١٠١۲م)‏ ص17 . 


۔ ۱۱۹ - 


أتباعا للهم؛ وبذا يحققون مصا حهم الى يخططون لما. وصرف شعوكم عن النظر نظرة 
حيادية وموضوعية هذا الدين» حى لا يعتنقونه ويدخحلون فيه. 

وبالفعل وحد من المسلمين من انطلت عليه المكيدة» فانبري يصور الإسلام على أنه 
دين مسالمة وأمان ليس إلاء وأن المسلمين مثال المسالمة والوداعة» لا شأن هم بالآحرين 
إلا إذا داهموهم قي عقر دارهمء فهم أبعد ما يكون عن الحرب والقتال» فح صروا 
دوافع الجهاد في الدفاع فقطء أما تبليغ دين الله إلى العالمين فليس له من مفهوم الجهاد 
نصيب» ناسين أو متناسين - في أوج حماسهم - أن هذا الدين هو دين الله للعالين» 
وأن الدعوة إليه فريضة» فإذا ما انسدت طرق الدعوة إلا طريق الجهاد» فهل يترك 
المسلمون الجهاد؟ أليس من واجباتمم الشرعية إنقاذ الناس من ضلالات الشرك؟ 

وأقول: لسنا في حاجة إلى شحذ الذهن للدفاع عن الإسلام ضد هذه المقولات 
المغرضة؛ فالإسلام بقيمه الراسخة وتعاليمه السامية غي عن دفاع المدافعين» كما أننا 
لسنا في حاحة إلى ذلك؛ لأن الذين يرسمون هذه الصورة عن الإسلام وأتباعه هم أول 
من يوصم ها ويصطيغ بصبغتهاء بل إا لا تعبر عن كل جوانب صوركقم القائقفة 
السواد؛ فصراعاقهم وحروهم شاهدة على بشاعة الجرائم الى ارتكبوها في حسق 
الإنسانية وبخاصة المسلمون» حروب أوقدوا أوارها وشبوا نارها بدوافع الهوى والتسلط 
واستذلال الشعوب وخب ثرواتهاء ومن يقرأ التاريخ القدم والوسيط والحديث ويشاهد 
الواقع المعيش يتبين له بجلاء مدى التزييف الذي يرتكبه هؤلاء الحقدة ضد الإسلام 
وضد الفتوحات الإسلامية اللذين كانا سببًا في انطلاق حضارة نعمت البشرية جمعاء 
في ظلها بالحرية والأمن والسلام» بيد أن حرويبهم هم ما نتج عنها إلا الدمار والمخراب 
والقتل - لا لأي شيء سوى الرغبة في القتل والتدمير بغية استذلال اللشعوب» بل 
وإبادتها إن استطاعواء ليحققوا مصالحهم الرخيصة. ونسأهم عما فعله الرومان والفرس 
بالشعوب الى استعمروهاء وما فعله الصليبيون لما حلوا بلاد الإسلام واحتلوهاء وما 
فعله المغول الحمج لما احتاحوا البلاد والعبادء وما فعله الغربيون قي العصر الحديث يوم 


- ۰ - 


أن استعمروا البلاد والعبادء وما فعلوه في الحربين العالميتين اللتين أتتا على الأحضر 
واليابس» وما فعلته وتفعله أمريكا وأذنابما الآن في بلاد الإسلام» وما فعلته وتفعله 
.روسيا... وهلم جراء هل وقع ثي الفتوحات الإسلامية مثل ما وقع في هذه الحصروب 
وغيرها من بشاعات وجرائم يندى ها الحبين الإنسان؟ 

تلك هي حروهم الملعونة الي لا يتسع المقام لسرد مظاهر وحشيتها مقارنة عا 
اشتملت عليه الحروب الإسلامية من آداب وقيم» جعلت منها حروبا للعلاج وتقويم 
الاعوجاج وإصلاح الحياة ونشر الخير فيها لا إفسادها وتدميرها. 

تلك هي حرومم الملعونة الى أثاروها ويثيروما على الأمم المستضعفة في مشارق 
الأرض ومغاريهًا وجاسوا خلال ديارهم» رافعين شعارات من الحرية والرفاهية 
للشعوب الي يستعمروهاء شعارات زائفة يخفون وراعها أغراضهم الدنيئة؛ من: حمل 
الناس قسرًا على اعتناق أفكارهم وتقاليدهم الفاسدة. المنافية لكل القيم والأحلاق 
الإنسانية السوية» فسدنة العولمة في عالمنا المعاصر إلام يدعون؟ يدعون إلى الاحلال 
الخلقي ويسوقونه بوصفه ثقافة حضارية دالة على التقدم» ويدعون إلى الإعلاء من شأن 
المصالح المادية على حساب المتطلبات الروحية» فالقيمة المادية هي القيمة الوحيدة. ولا 
اعتبار لأي قيمة أخرى» سواء كانت دينية أو إنسانية أو حضارية؛ ولذلك من 
دوافعهم الأساسية في حروهّم البحث عن أسواق ليضائعهم» وأراض لمستعمراهم الي 
يريدون أن يستعمروها ويستبدوا .منابع ثروهًا دون أصحاها الشرعيين» ويفتشون عن 
المناجم وعن المعادن وعما تغله أرض الله الواسعة من المحاصيل الى يمكن أن تكون غذاء 
لبطون مصانعهم ومعاملهم» يبحثون عن كل ذلك وقلويهم كلها جحشع وشره إلى المال 
والحاه» وبين أيديهم شى أنواع الأسلحة الفاتكة» ووراء ظهورهم مئات الألوف من 
الجنود المدربة» ولا يهم من وراء ذلك ما سفكوا من دماءء وما انتهكوا من حرمات» 
وما اعتدوا عليه من قيم وآداب» وما دمروا من عمران» وما هلکوا من حرث ونسل. 

وفارق كبير بين هذه الحروب الممجية والجهاد الإسلامي. فالجهاد ق الإسلام - 


-١5١ - 


كما عبر عنه أحد علمائنا المعاصرين - «هو الضمانة الأولى لحقوق الإنسان»" لا 
انتهاكها؛ حيث إنه «شرع دفاعًا عن الأرض الي ورَّث الله المسلمين إياها دون أي 
عدوان منهم على أصحاياء وعن المجتمع الإسلامي الذي“ترسخ وحوده فوق تلك 
الأرض» وعن النظام السلطوي الذي أعطى ذلك المجتمع قوة التماسك والفاعلية 
المشتركة بين أفراده»". 

والجهاد الإسلامي يخضع لسنة التدافع» وهي سنة من سنن الله في خحلقه» يقيم به 
اعوجاج الحياة» ويحميها من الفساد» قال تعالى: رلوك ذَفْعٌ الله الاس بَعْصَهم 
ببغض لفَسَدَت الأرض رلکن الله ذو فضّل على الْعَالَمِينَ» [البقرة:٠٠۲].‏ وقال 
سبحانه: (وَلَوْلاً دَفعٌ الله الاس بَعْضَهُم يتَغض لَهُدمَتَ صَرَامِعٌ وَيَّع وَصَلَوَاتَ 
ومَسَاجة مك فيها اسم الله كرا [الحج: . 4]. 

والتدافع مفهومه الإسلامي - كما في هاتين الآيتين - ينافي الصراع» فهو - أي 
التدافع - «لا يتغيا نفي الأحرء وإتما تعديل موقعه من المعايير الإسلامية الجامعة 
والضابطة والحاكمة» فهو حراك لا إهلاك» وتعديل قي المواقع والمواقف لا تفي 
للآخرين... وعندما أذن الله لرسوله والمؤمنين بالقتال جاء الحديث عن التدافع لتكون 
غايات القتال تعديل مواقف المشركين»”". 


)١(‏ عنوان بحث للد كتور محمد سعيد رمضان البوطي تقدم به لندوة حقوق الإنسان في الإسلام, المنعقدة في 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن ١7-٠١‏ محرم 1147ه/ 78-155 نیسان 399١م»‏ طبعته مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي 1476١ه-4‏ ١٠٠٠م‏ ضمن أبحاث الندوة. 

(۲) د. البوطي: الجهاد قي الإسلام هو الضمانة لحقوق الإنسان» ص78 

(۳) د. محمد عمارذ: التعددية الرؤية الإاسلامية والتحديات الغربية اي التنوير الإإسلامي - AE‏ شضّة مصر) 


213۹۸( ص35 ۲۰. 
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الفصل الغا 
الميادئ الأخلاقيت 
للحرب في السيرة التبويي 


عبن الإسلام بالأحلاقيات في كل شئون الحياة» فردية» وأسرية» واجتماعيسة.» 
وسياسية» واقتصادية» ودولية» بخلاف المذاهب والتيارات الأخرى؛ فالغرب في واقعنا 
المعاصر- على سبيل المثال - فصل الأخلاق عن العلمء فما ينتجه العلم من آلات 
وأدوات وتكنولوجيا مباح استخدامه قي كافة الجالات الخيرة منها والشريرة» الصالحة 
منها والفاسدة. فلا ضير أن يستخدم الإنتاج العلمي هدم الأحلاق وتدميرهاء وأكل 
أموال الناس بالباطل» وتدمير الحياة وإفسادهاء والقتل وإزهاق الأرواح البريئة» وإهلاك 
الحرث والنسل» فالعلم عندهم له قوانينه» وليس له علاقة بالقضايا الأخلاقية. فهم ِي 
علاقاتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لا يبالون بأية قيمة أخحلاقية؛ إذ الغاية - 
كما قال فلاسفتهم - تبرر الوسيلة. وهم كذلك قي حروهم لا يالون بالقيم 
الأحلاقية» وخير شاهد على ذلك الفظائع الي ارتكبت في السربين العالميتين الأولى 
والثانية» فأمريكا ضربت اليابان بالقنابل الذرية» وترتب على ذلك قتل مشات الآلاف 
من الناس بلا ذنب» وما تزال آثار القنبلة الذرية في هيروشيما ونا جازاكي إلى اليوم 
شاهد صدق على عدم مراعاة الغرب لأية قيمة أخلاقية أو إنسانية» وحروقم المعاصرة 
الي نشاهدها بأعيننا حروب لا أحلاق هاء ففضلاً عن أا لا تستند إلى حجج قوية» 
ولا تنطلق من دوافع إنسانية» بل تقوم على الأكاذيب والأباطيل؛ رغبة في تحقيق 
مكاسب مادية ومصالح شخصيةء فإفا لا تنقيد بقيود أخلاقية» فمنطق القوة العسكرية 
هو السائد. وشريعة الغاب هي الحاكمة» وليست قوة المنطق» وقوة الحق. 


والأمر 2 الإسلام ‏ كما مارسه الي محمد ومن اتبعه با حسان - على حلاف 


2 


ذلك فالأخلاق فريضة شرعية» وركن من أركان الدين؛ فلابد أن يتقيد العلم 
بالأحلاق» ويتقيد الاقتصاد بالأحلاق» وتتقيد السياسة بالأخلاق» وتتقيد الحرب 
بالأحلاق؛ ولذلك وجدنا بعض المستشرقين والكتاب الغرب المنصفين يشيدون بحروب 
المسلمين الأحلاقيةء وام ما رأوا في التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العسرب 
المسلمين. 

والأحلاق في الإسلام قيم ثابتة ومبادئ راسخة» وهي من قواعد الدين وأسسه. فلا 
ينبغي الحيدة عنها أو ثتالفتها؛ ولذلك كان القرآن الكريم يتترل سريعا لتقوع المسلمين 
إذا هموا بخرقها أو تحاوزها أو مخالفتهاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارع 
بتوجيه من يتعداها وتقوبمه وردعه؛ ولذلك لم تزل السلوكيات الأخلاقية ملازمة 
للمجاهدين مع قائدهم العظيم محمد صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول في جميع 
مراحل الحرب» منذ الإعلان عنها والتحقق من وقوعهاء وفي أثناء اشتعال أوارهاء 
وبعد انتهائها؛ لمعالحة آثارها معالحة أخلاقية؛ ولذلك ستتم دراسة هذه المبادئ موزعة 
على مراحل الحرب على النحو الآني: 
أولة- المبادئ الأخلاقية للحرب قبل بدئها: 


هناك جملة من المبادئ والقيم والسلوكيات مارسها االمسلمون في الصدر الأول 
للدعوه وحافظوا عليهاء وهم بصدد حاربتهم عدوا من أعداء الک أهمها: 
9 - الاستعداد للجهاد: 
أمر الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالاستعداد وأخحذ الأهبة؛ لردع أعداء الله 
عند الحاجة لردعهم؛ فقال تعالى: (وَأَعدُوا لهم ما استطغتم من قوّة ومن راط 
لْخَيْلٍ تُرْهبُونَ به عَدْوٌَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دُونهم لا تَعلَمُوتَهُمْ الله يمهم 
رمَا تفقوا من شَيْء في سبيل الله يُوَفّ يكم وَأَكُمْ لا تُظَلَمُونَ )[الأنفال .]٠١‏ 


TE 


وقد تعددت مظاهر هذا الاستعداد قي العهد الأول» ومن أبرزها: 


يقظة النبي صلى الله عليه وسلم لما يدبره الأعداء لدولة الإسلام ي 
المدية"“) فكان صلى الله عليه وسلم في غاية التيقظ» محيطًا بكل تحركات 
أعداء الدولة الناشئة في الداحل والخارج» متنبها لما يدبرونه من مكائد لههاء 
فقد كانت له استخبارات تنقل له ت ركات الأعداء؛ وبناء على هذه 
الاستخبارات كان يتحرك سريعا لدفع الخطر عن المدينة» والغزوات والسرايا 
الكثيرة الى قام ا المسلمون في الصدر الأول خير دليل على هذه اليقظةء 
وأن الي صلى الله عليه وسلم كان واعيًا عا يدبره أعداء دولة المدينة 
الناشئة. يقول الواقدي: «كانت مغازي الني صلى الله عليه وسلم الي غزا 
بنفسه سبعًا وعشرين غزوة» وكان ما قاتل فيها تسعًا: بدر القتال» وأحد» 
والمريسيع» والخندق» وقريظة» وخيبر» والفتح» وحنين» والطائف. و كانت 
السرايا سبعًا وأربعين سرية»”". ويقول أحدهم: «بعد وصوله صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة بستة أشهر فقط عقد أول راية في الإسلام لعبد الله ابن 
الحارث بن عبد المطلب ثم أحذت سراياه وغزواته تتتابع» وبالرغم من أن 
كل هذه السرايا قبل بدر لم تدرك غرضا من الأغراض الظاهرة من قريش» 
فإما أدركت أغراضًا سياسية وعسكرية كان لابد منها لتثبيت الحكم 
وظهور الدولةء... كما عودت المسلمين العمل المشترك في قيادة موحدة 
ليس للأحساب والأنساب سلطان فيهاء ولا للقبيلة والعصبية علاقة اء بل 


)١(‏ كان الني صلى الله عليه وسلم محيطا ما يدور حوله من مؤامرات؛ ولذلك كان دائمًا هو وأصحابه متأهيين 


لرد أي اعتداء على المدينة» وجاءت جحل السرايا والغزوات الى قاموا کا |6 داحل الزيرة العر بية وخحارجحها ف هذا 
الإطار. 
(۲) المغازي» ج١‏ ص۸. 


TOS 


إن هذه الحركات العسكرية المستمرة هي التدريب الدائم ليوم الفصل»7". 
وهذه الغزوات والسرايا لم تخرج من المدينة بدافع العدوان والإغارة» ولكسن 
بناء على استخبارات كان تأن إلى رسول الله عن تحرك عدوان حتمل أو 
فعلي نحو المدينةء فتعين على المسلمين «اتخاذ موقف إيجابي إزاء هذه الأخطار 
المحدقة هم» والتهديدات المتكررة» وح لا يطمع أحد في غزو المدينة 
فكانت السرايا والغزوات الى وطد ما الرسول صلى الله عليه وسلم قوة 
المسلمين وهيبتهم» وأثبت ها القوة المتحركة للمسلمين قي المدينة الى يحب 
على قريش وعلى القبائل غيرها ... أن تعمل حساها؛ فلا يفكرون في 
العدوان على المسلمين أو مهاجمتهم في وطنهم الجديد». 

حثه الدائم لأتباعه على التأهب والامستعداد للجهاد في سبيل الله؛ 
لما في ذلك من الفضل والثواب عند الله تعالى. يقول أبو هريرة رضي الله 
عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ احَتبَسَ فرَسًا في سَبيل الله لقنا 
بالرولطي بوني ون وكا ورا ريز ورلا لي باز الم 
و«قٍ هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين» ويستنبط منه 
حواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى»“ 
أي الاستعداد بأي شكل من أشكال الاستعداد. ولم يكن الاستعداد 
والتأهب بحاكة العدو في العهد النبوي بمدف العدوان على الآخرين» أبذاء 
ولكن من منطلق أن خير وسيلة للدفاع المجوم ولإقامة التوازنات في ميزان 
القوى» وصيانة الحقوق الإنسانية» ومنع الإفساد في الأرض؛ بخلاف القوى 


.80 عمد الرحمن عزام: بطل الأبطال» ص‎ )١( 
د. حسن علي عحسسن : السيرة النبوية» ص515.‎ )۲( 
رواه البخاري في صححيحه مع الفتح» كتاب الجهاد والسير. باب من احتبس فر سا قي سبيل الل جا ص ۷د»‎ )۳( 


حديت (5865). 


(8) ابن حجر: فتح الباري» ج٦‏ ص57 . 


BREE 


غير الإسلامية غير محكومة بضوابط فإذا رجح ميزان القوى لصالحهاء ما 
الذي يحدث؟ القتل والتدمير والإفساد. والتاريخ والواقع يصدقان ذلك لمن 
أزاة دللا عل ضحة ما رل فقا رة بن ررب الابثلامية وروا ر تا 
ما تميزت به هذه الحروب - حى في تلك العصور الي اتحرفت بعض الشيء 
عن قيم الإسلام ومبادئه - من آداب حضارية وقيم أحلاقيةء أما غيرها فهي 
حروب *مجية وحشية بربرية» وخذ على سبيل المثال: الحروب الصليبية؛ 
وحروب التتار» والهجمة الاستعمارية في العصر الحديث على بلاد الإسلام 
وحرب أمريكا في فيتنام» وما وقع في الحربين العالميتين. ونظرة في الواقسع 
المعيش تكشف لنا الصورة في وضوح» فلننظر مثلاً إلى ما مورس ويمحارس 
على أرض فلسطين وبلاد الرافدين وأفغانستان وكشمير والبوسنة والهرسك 
وكسوفا وغيرها من قتل وصل إلى حد الإبادة الجماعية وتدمير وإفسسادء 
وهذا يحدث من قوی تدعي المدنية والتحضر ورعاية حقوق الإنسان. 

© تصميم الصحابة وتخمسهم للجهاد: يقول ابن مسعود: «شهدت من 
اداد 0 کنا ا الي مما عُدل به الع 
ابي صلى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَّ وَهُوَ يَدْعُو على الْمُشْركينَ فقال: لا تقول كا 
قال قَْمٌ مُوسى: اذهب ألت ورك فقاتلا) وكا قاتل عَنْ يَمينك وَعَنْ 
شمالك وَين يديك وَحلْمَك فرت ابي صلى الله عله وسل شرق 
وَحْهَهُ وَسَرَهُ يَغني قول . 

۴- التعاون: 


التعاون على البر والتقوى كان شعار المسلمين الأوائل؛ وقدوهم وقائد مسي ركم ف 
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أسرع الناس إلى تحقيق هذا المبداً 


.)5165( رواه البخاري» كتاب المغازي» باب قصة غزوة بدر» جلاص/574817) حديث‎ )١( 


اك 


الأحلاقي» ولم يتخل رسول الله وأصحابه عن القيام به في أي ظرف من الظروف› 
حي في وقت الحرب» حدّث جابر بن عبد الله» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا «أَرَادَ أن یغرو فقال: یا مَعْسَرَ المُهَاحرٍ 0 وَالأَنْصّار و إن من إخوانكم قرسا 
س لهم مال ولا عَشِيرَة فَليْضُمٌ أُحَدْكمْ | ليه لير الثلاثّة» فما لأَحَدا من ظَهْر 
يَحْملهُ إلا حقبة ٠‏ كعقبة ع يني أحَدهم 0 وش فضَمَمَت إلي ا نين أو لانت قال: ما 
لي إلا ق َب ا دهم من حلي e o‏ في الر كوب على 
الذين ضممتهم إلي» بل كان لي عقبة من جملي مثل عقبة أحدهم. 

قال ابن إسحاق : «وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومفذ 
سبعين بعيراء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرئد بن أبي 
مرئد الغنوي يعتقبون بعيراء وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد ابن حارثة وأبو كبشة 
وأنسة موليا رسول الله صلى الله عليه وسلم- يعتقبون بعيراء وكان أبو بكر وعمر 


وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا»“ 


فلننظر إلى هذا التعاون» ولننظر إلى خير القادة وأعظمهم شأنًا وهو لا عيز نفسسه 
عن جنوده» ولا يترفع عليهم؛ ويستأثر دوهم بشي ع) بل هو یشار كهم معاناقم كما 
یشار کهم راحتهم؛ يقتري تلك قن اا اة مو اتيت ولم جر د 
وحبتهم» فمما لا شك فيه أن القائد في علاقته مع جنوده حينما يعد نفسه واحدا منهم 
يعان ما يعانون» ويتحمل ما يتحملون» فإنه سوف يسنهل عليه قيادهم وتوجيههم) 
وهم بدو ورهم سيطيعون أوامره وينفذوفا بدقة» لا حوفا منه بل محبة له. 


)١(‏ الْعُقبّة بالضّم: ركوب مركب واحد بالثوبة على التُعاقب. 
(۲) أي حابر بن عبد الله. 
(۳) رواد أبو داود» كتاب اللجهاد؛ باب في الرحل يغزو وأبواه كارهال. جاص8 0131-1 حديث (5555). 


00 20 ٤ص السهيلي: الروض الأنف» ج‎ (٤( 


- (7۵ - 


۳- التجسس في الحرب (استطلاع أخبار العدو): 


كان الي صلى الله عليه وسلم قبل أي معركة يستطلع أخبار الأعداء فيبث العيون؛ 
لمعرفة نقاط الضعف عند عدوه» ولمع المعلومات حول تحركاته؛ لأحذ الأهبة 


لمواجهته. 


وكان الني صلى الله عليه وسلم - أحيانًا - يستطلع الأخبار بنفسه» ففي غزوة بدر 
حرج هو وأبو بكر الصديق يستطلعان أخبار حيش مكة الخارج لقتال المسلمين» حى 
وقف صلى الله عليه وسلم على شيخ من العرب» فسأله عن قسريش وعن محمد 
وأصحابه وما بلغه عنهم» فقال الشيخ: لا أخبركما حى تخبراني من أنتما؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أخبرتنا أخبرناك" قال: أذاك بذاك؟ قال: "نعم" قال 
الشيخ: فإنه بلغي أن محمدًا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرني 
صدقئ فهم اليوم بكذا وكذاء للمكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبلغن أن قريشًا حرحوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أحبرني صدقيٰ فهم اليوم 
يمكان كذا وكذاء للمكان الذي فيه قريش» فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نحن من ماء"» ثم انصرفا عنه» والشيخ يقول: ما من 
ماء؟ أمن ماء العراق؟7). 


ثم رحع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه» فلما أمسى بعث علي ابن أي 


.5 5 السهيلي: الروض الأنف» جاص‎ )١( 

(۲) راحع: محمد بن يوسف الشامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة حير العبادء تحقيق: إبراهيم الترزي وعبد الكرع 
العزباوي (لحنة إحياء التراث الإسلامي» المحلس الأعلى للشئون الإسلامية» وزارة الأوقاف القاهرق +1414١1همل-‏ 
17ام) ج14 ص47 4£ . 


ات 


طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص إلى بدر يلتمسون الخبر» ويجمعون الأخبار 
عن جيش المش ركين» واكتشاف المنطقة» فقدموا بعبدين لقريش» ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم قائم يصلي» فسألهما أصحابه من أنتما؟ قالا: نحن سقاة لقريش» فكره ذلك 
أصحابه وودوا لو كانا لعير أي سفيان» فلما سلم رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
لهما: أخبراني أين قريش؟ قالا: وراء هذا الكثيب. فقال كم القوم؟ فقالا: لا علم لناء 
فقال كم ينحرون كل يوم؟ فقالا: یوما عشرًا ويوما تسعاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: القوم ما بين تسعمائة إلى الألف”". 


وفي غزوة أحد «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحباب - بضم المهملة 

وتخفيف الموحدة - ابن المنذر بن الجموح إليهم أيضاء : فنظر إليهم وعاد وقد حرز 
عددهم وما معهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تذكر من شأنهم حرفاء 
حسسيتا الله ونعم الو كيل» اللهم بك أجول وبك أصول)». 


ده 


ر قال النيي صلى الله عليه وسلم: «من ياتيني بخبر القَوْم يوم الأحْرّاب؟ قال الزبير: 
N‏ ياتيني به حبر القوم؟ الزَيير: أئاء فقال الي صلی الله عليه 4 وَسَلَمَ: 


إن لكل تبي حَوَارِيًا حواري لري 


و«أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه يخبرهم فوحدهم 
على هذه الحال وقد تميئوا للرحيل» فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره 
برحيل القوم» فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا 
خيراء وكفاه الله قتاهم؛ فصدق وعده وأعز جنده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 


)0( ابن القيم: زاد المعاد» Ra‏ 
)۲( راحع: محمد بن يو سف الشامي: سبل المدى والرشاد ق سيرد خخير العباد» ج٤‏ ص ۲۷۲ . 
(۳) رواد البحاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الطليعةء ج 1٦ص۲٥‏ حديث (158411). 


RHO 


وحده» فدخل المدينة»27. 


وفي هذه المواقف جواز استعمال التجسس في الجهاد» لكن لا يجوز التجسس ف غير 
هذه الحالة» سواء كان التجسس على الأفراد أو الدول؛ لأن القاعدة العامة في الإسلام 
النهي عن التجسسء فهو من الأحلاق الذميمة» قال الله تعالى في كتابه: يا أَيّهَا 
ادن آمَنُوا اجْتَنبُوا كرا مّنَ لظن إن فض القن إثمُ ولا تَجَسَسُوا 
[الحجرات: .]١7‏ وقال الني صلى الله عليه وسلم: «إيّاكمْ وَالظَنّ فان الظنَّ كدب 
الحَدیث» لا تَحسّسُواء ولا بحسسّسُواء ولا تَنافسُواء ولا تَحَاسِدُواء ولا تَدَابَرُواء وَلا 


هي (5) 


عم ا ا ر و 2 
تباغضواء و کونوا عباد الله إخوانا» 


وبالرغم من أن المواثيق الدولية والقوانين الوضعية بحرم التجسس على الآحرين» فإن 
كثيرًا من الدول» ويخاصة الدول الكبرى» تعطي لنفسها الحق قي التحسس علسى 
الآحرين في وقت السلم والحرب دون تفرقة» ولا تقر لغيرها بذلك» ولا تراعي أي 
ضوابط في هذا الشأن. 
٤‏ - التزام مبداً الشورى: 

الشورى مبدأ إسلامي أصيل» منصوص عليه في الكتاب الكريم» فقد أمر الله بسه 
رسوله فقال: 9فَبِمَا رَحْمَة مّنَ الله لنت لَهُمْ وَلْوْ كنت فظا غليظ الْقَلْب لاتق ضرا 
, ال حو 3 فاعف 9 نهم وا 9 تفر له 27 ورْهُم ف الد 1 
[آل عمران:59١].‏ 

فبهذا النص الحازم (وَسَاوِرْهُمْ في الأمر 6 يقرر الإسلام هذا الميدأً في نظام 
الحكم. حي ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولاه. وهو نص قاطع 


.5 15-8 1 چ وراحع: سبل الهمدى والرشاد. جاص7‎ ٠ اسن القيم: زاد المعاد» حص‎ )١( 
.3 ١7ص المووي: رياض الصا هين (دار التراث» القاهرة» 2318 133هصل-1373م)‎ )۲( 


EUS 


لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبدأ أساسي لا يقوم نظام الإسلام على 
أساس سواه. 


ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه قي كل الأمور الي ل¿ 
يعرل فيها وحي السماء وكان يستشيرهم في أخخطر المواقف ويترل على رأي الأغلبيةء 
وكان صلى الله عليه وسلم يترل على رأي من أشار عليه برأي صواب ويشرع في 
تنفيذه على وجه السرعة. 


وما من حرب خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استشار أصحابه» وما 
أشاروا به عليه نفذه. فاستشار أصحابه في غزوة بدر» «وأخيرهم عن قريش» فقام أبو 
بكر الصديق فقال وأحسن. ثم قام عمر ابن الخطاب فقال وأحسن. ثم قام المقداد بن 
عمرو فقال: يا رسول الله امض لا أراك الله فنحن معكء والله لا نقول لك كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وَرَبكَ فقاتلا إن هَاهْنَا قاع دون ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى 
برك الغماد لحالدنا معك من دونه حي تبلغه» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 


حيرا ودعا له له... 


ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا على أيها الناسء وإنمايريد 
الأنصارء وذلك آم عدد الناس» وأفم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الل إنا 
براء من ذمامك حى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت في ذمتنا نمنعك مما تمنع 
منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار 
ترى عليها نصره إلا تمن دهمه بالمدينة من عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير ممم إلى 
معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أحل» قال: فقد آمنا بك وصدتناك» 


وشهدنا أن ما جعت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقناء على السمع 


ARE 


والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معكء فو الذي بعشك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رحل واحد وما نكره 
أن تلقى بنا عدونا غدّاء إنا لصبر قي الحرب» صدق ف اللقاء. لعل الله يريك منا ما تقر 
به عينك» فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد 
ونشطه ذلك. ثم قال: سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدن إحدى الطائفتين» والله 
لكأن الآن أنظر إلى مصارع القوم»”. 


ويتجلى في هذا الموقف حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره 
«حيث لم يقدم بأصحابه على دخول المعركة وأمر إقدامهم غير واضح؛ إذ إفهم لم 
يخر جوا أصلاً لقتال؛ ا ene‏ وليدفع أقوياء الإبهان إلى 
المشار كة يي إهاض الهمم وشحذ العزائم»”'©. 


وفي الغزوة ذاتما (غزوة بدر) قبل مشورة الحباب بن المنذر الذي جاء إلى الني 
صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله أرأيت هذا المترل» أمترلا أنزلكه الله ليس لتا 
أن نتقدمه ولا نتأخر عنهء أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة. قال: يا رسول الله فإن هذا ليس ,مترل» فامض بالناس حي نأي أدن ماء 
من القوم فنترله» ثم نغور ما وراءه من القلبء ثم نبي عليه حوضا فنملؤه ماء» ثم نقاتل 
القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد أشرت 
بالرأي)»7) 


فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس فسار حى إذا أتى ادن 


. ٤٤۹۸ص١ وراحع: ابن كثير: السيرة النبوية» ج‎ .1٠١ ٠٦١٤ص ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲‎ )١( 

(۲) د. عبد العزيز عبد الله الحميدي: التاريخ الإسلامي مواقف وعبر (دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع القاهرة: 
طا 418١اه-1990م)‏ جاص17. 

(؟) ابن كثير: السيرة النبويةء ج اص٣‏ د٤ء‏ © . وراحع: ابن هشام: السيرة النبوية» ج7 ص١57.‏ السهيلي: 
الروض الأنف» ج٣‏ ص1۳ . والواقدي: المغازي» ج١اص57.‏ 


101 


ماء من القوم نزل عليه» ثم أمر بالقلب فغورت وبئ حوضا على القليب الذي نزل 
عليه فملىئ ما ثم قذفوا فيه الآنية. 


وبعد انتهاء المع ركة» استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أص حابه في شأن 
الأسرى» فأشار عليه أبو بكر بالمن عليهم أو أذ الفدية منهم وإطلاقهم» وأشار عليه 
عمر بقتلهم. قال أبو بكر: «يا رسول الله بأبي أنت وأمي.. قومك» فيهم الآباء 
والأبناء والعمومة والإخوان وبنو العم» وأبعدهم منك قريب؛ فامنن عليهم من الله 
عليك» أو فادهم يستنقذهم الله بك من النار» فتأحذ منهم ما أحذت قوة للمسلمين» 
فلعل الله يقبل بقلومم إليك» ثم قام فتنحى ناحية» وسكت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلم جبه. ثم جاء عمر فجلس مجلس أبي بكرء فقال: يا رسول الله هم أعداء 
الى كذبوك وقاتلوك وأخحرجوك؛ اضرب رقايمم» هم رءوس الكفر وأئمة الضلالة, 
يوطئ الله عز وجل يمم الإسلام» ويذل ممم أهل الشرك؛ فسكت رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فلم يجبه. وعاد أبو بكر إلى مقعده الأول» فقال: يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة والإحوان وبنو العم وأبعدهم منك 
قريب» فامنن عليهم أو فادهم» هم عترتك وقومكء لا تكن أول من يستأصلهمء 
يهديهم الله حير من أن تملكهم. فسكت رسول الله صلی الله عليه وسلم فلم يرد عليه 
شيئًا. وتنحى ناحية» فقام عمر فجلس بحلسه. فقال: يا رسول الله ما تنتظر بحمي؟ 
اضرب أعناقهم يوطيع الله مم الإسلام ويذل أهل الشرك» هم أعداء الله كذبوك 
وقاتلوك وأخرجوك؛ يا رسول الله» اشف صدور المؤمنين» لو قدروا على مثل هذا منا 
ما أقالوناها أبدّاء فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه.؛ فقام ناحية 
فحلس» وعاد أبو بكر فكلمه مثل كلامه الذي كلمه به فلم يجبه» فتنحى ناحية ثم 
قام عمر فكلمه كلامه فلم جبه. ثم قام رسول الله صلی الله عليه وسلم فدخل قبته» 
فمكث فيها ساعة» ثم حرج والناس يخوضون في شأفهمء يقول بعضهم: القول ما قال 
أبو بكرء وآخرون يقولون: القول ما قال عمرء فلما حرج رسول الله صلى الله عليه 


E 2 


وسلم قال: ما تقولون في صاحبيكم هذين؟ دعوهما فإن هما مثلاً: مثل أي بكر كمثل 
ميكائيل يتزل برضاء الله وعفوه عن عباده» ومثله في الأنبياء كمثل إبراهيم» كان ألين 
على قومه من العسلء أوقد له قومه النار وطرحوه فيهاء فما زاد على أن قال: (أفٌ 
كم رَلمَا تعبدُون من دُون الله افا تعْقلُون» [الأنبياء:1۷]. وقال: فمن أبعي 
ينه منّي وَمَنْ عَصاني فلك غَفُورَ رَحِيم6 [إبراهيم:7]. ومثله مشل عيسى إذ 
يقرل: إن تُعَذَبْهُم هم بادك وإن تغفر لَهُمْ فاك أنت الْعَزِيرٌ الحَكيم» 
[المائدة:۸١١].‏ ومثل عمر قي الملائكة كمثل حبريل يتزل بالسخخطة من الله والنتقمة 
على أعداء الله ومثله في الأنبياء كمثل نوح كان أشد على قومه من الحجحارة؛ إذ 
يقول: رب لا ذز على الأرض 2 الكافرين قَيّارَا4 [نوح:77] فدعا عليهم 
دعوة أغرق الله الأرض جميعهاء ومثل موسى إذ يقول: رتا اطمس عَلى أوالهم 
راشدذ عَلَى قلوبهم فلا يُؤْمُواً حَتّى يروا الْعَذاب الأليم6 [يونس:۸۸].. وإن بكم 
عيلة؛ فلا يفوتنكم رحل من هؤلاء إلا بفداء أو ضربة عنق»” ©. 


واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أيضًا «لما حاءه المشركون يوم 
أحد» وكان رأيه أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيهاء فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرًا: 
نخرج يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد. ورحوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل 
بدر. فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حي لبس أداته» ثم ندمواء وقالوا: يا 
رسول الله أقم» فالرأي رأيك. فقال لهم: ما ينبغي لني أن يضع أداته بعد ما ليبسها 


س ۲ 
حي يحكم الله بينه وبين عدوه»” 


خيرّاء رأيت بقرًا تذبح» ورأيت قي ذباب سيفي ثلماء ورأيت أني أدحلت يدي في 


.١٠١-١١۸ الواقدي: المغازي» جاص‎ )١( 
.٥ ٤۷ ت)‎ ٤)٦ ص١ ابن كثير: السيرة النبوية» ح‎ )۲( 


IYO 


درع حصينة» فأولتها بالمدينة. قال ابن هشام: وحدثئ بعض أهل العلم: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: رأيت بقرًا لي تذبح. قال: فأما البقر فهي ناس من أصحابي 
يقتلونء وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي» فهو رجل من اهل بي يقتل»” 2. 


رؤيا الأنبياء حق» هذا نما لا مراء فيه» ومع هذه الرؤيا الي تشير إلى أن الحروج 
للقاء العدو حارج المدينة سيترتب عليه نخسائر كبيرة في صفوف المسلمين. م يتراجع 
رسول الله عما استقر عليه رأي الأغلبية. وهذا يدل على ما لمبدأ الشورى من أهمية 
في الإسلام. 


وني غزوة الأحزاب» نزل رسول الله على مشورة سلمان الفارسي عن دما أشار 
حفر حندق حول المدينة لدفع الأحزاب عنهاء بل عمل بنفسه مع أصحابه قي أعمال 
الحفر. قال ابن هشام: «فلما مع يمم [أي بالأحزاب] رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وما أجمعوا له من الأمر» ضرب الخندق على المدينة» فعمل فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ ترغيبًا للمسلمين في الأحرء وعمل معه المسلمون فيه» فدأب فيه 


ع 1 


وف المعركة ذاتماء لما اشتد الأمر على المسلمين وازداد هول الموقف جراء الحصار 
الخانق؛ حى صارت حاهم كما صورها القرآن: لإذ جَاؤُو كم من فوقكم رمن 


[الأحزاب: ..]٠١‏ أي جاء الأحزاب المسلمين من فوقهم من أعلى الوادي من جهة 
المشرق» ومن أسفل منهم من بطن الوادي من جهة المغرب» وإذ شخصت الأبصار 
من شدة الحيّرة والدهشة» وبلغت القلوب الحناجر من شدة الرعب» حي ظنوا بالل 
الظنون السيئة أنه لا ينصر دينه» ولا يعلي كلمته. 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية (مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة) ج7اص”. 
(۲) السابق» ج۳٣‏ ص۹١٠‏ . 


ا 1 1ك 


ف هذا الظرف العصيب» أراد رسول الله أن يخفف عن الحصار الخانق عن 
المسلمين» فأرسل «رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن ابن حذيفة» 
والحارث بن عوف بن أبي حارثة» رئيسي غطفانء فأعطاهما ثلث نمار المدينة» وجرت 
المراوضة في ذلك“ ولم يتم الأمرء فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد 
بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: يا رسول الله أشيء أمرك الله به فلا بد لنا منه؟ أم 
شيء تحبه فنصنعه؟ أم شيء تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك 
إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله 
قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» وهم لا يطيقون”" أن 
يأكلوا منها تمرة إلا قرى أو بيعٌاء فحين أكرمنا الله تعالى بالإسلام» وهدانا له وأعزنا 
بك وبه نعطيهم أموالناء والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأيهى وتمادوا على حاطهم»”". 


والمواقف في تشاوره مع أصحابه قبل بدأ الحرب وقي أثنائها وبعد انتهائها كثيرة 
وقد أنبت تطبيق هذا المبدأ فاعليته» وترتبت عليه نتائج باهرة» ومن يراجع غزواته 
وحروبه يتجلى له ذلك؛ فمثلاً لما أذ رسول الله مشورة سلمان بحفر الخندق» كان 
هذا أثره الكبير في شل حركة الأحزاب وصدهم عن المدينة» فهذا أسلوب في الدفاع 
لم يألفوه؛ ولذلك أصايم الذهول والحيرة لما رأوا الخندق أمامهم» وبالفعل عجزوا عن 
اقتحامه. 


)١(‏ المراوضة: المساومة واحاذبة» والمراوضة في البيع: أن تواصف الرحل بالسلعة ليست عندك؛ ويسمى بيع 
المواصفة. 

(۲) يطعمون. 

(T)‏ ابن حرم الأندلسي: جوامع السيرة. نحقيق: اإاحسال عباس (دار المعارف» مصضيرء ط١‏ ۰ ) ص۰۱۸۸ 


.۸۹ 


7ت 


ه- التخطيط للمعركة: 


9 . 5 1 , 005" 
حقا كان الني صلى الله عليه وسلم مؤيدا من الله ومن تابيد الله له أن رزقه الله 
عقلا واف وحكمة ورؤية ثاقبة للأمور» وأثبتت معار كه ما يتمتع به من حبرة 
عسكرية» وقدرة على تنظيم الجيوش» ووضع الخطط العسكرية» فما من معركة 
حاضها صلى الله عليه وسلم إلا وقبل بدئها نظم جيشه» ووضع خحطة عسكرية لها. 


فما إن يتأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المواجهة» حى يبدأ في تنظيم 
أصحابه والتخطيط للمعركة. وذلك تسد 


- التورية بجهة المعركة: والتورية «إظهار شيء مع إرادة غيره... وقيل هو في 
الحرب أحذ العدو على غر ة»(. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: «كان 


حى كانتا عَزوة يوك راا رول الله صَلَى الله عليه ولم في حر 
د ا ا ا را او ا ل عد كيكين اي 
للْمُسسلمين أَمْرَهُم؛ ليتاهبر ١‏ أهبَة عدوهم وَأَخبرَهُمْ بوَجْهه الذي يريكُ6”". 

- اخحتيار مكان المعركة» فترل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوم 
بدر أدنى ماء من القوم» وغوروا ما وراءه من القلب» ثم بنوا عليه حوضًا 
ملثوه ماء ثم قاتلوا القوم؛ فجعلوا يشربون ولا يشرب عدوهم “. وفٍ يوم 
أحد نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حن نزل الشعب منأحدء ف 


عدوة الوادي إلى الحبل» فجعل ظهره إلى أحد“. ولا شك أن اختيار أرض 


٠١١۴ص“ ابن حجر: فتح الباري» ج‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب اللنهاد والسيرء باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء ج٦‏ ص۰۱۱۳ حدیت .)۲۹٤۸(‏ 
(۳) راجبع: السهيلي: الروض الأنف؛ ج7اص77. 

(4) راجع: ابن حزم: جوامع السيرة؛ ص8١‏ . 


- TA - 


المعركة - ويخاصة في العصور المتقدمة -- كان له أثره في تحقيق النصر. 

> تعديل صفوف الجيش» فقد نظم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف 
أصحابه يوم بدر” ©. 

- وضع الخطة, فإنه صلى الله عليه وسلم في يوم بدر- بعد أن عدل الصفوف 
- أمر أصحابه أن لا يحملوا حى يأمرهم» وقال: "إن اكتنفكم القوم 
فانضحوهم عنكم بالنبل”'". وني أحد ماهم عن القتال حى يأمرهم» وقد 
عبأهم للقتال» وهم في سبعمائة مقاتل» وجعل منهم مسين رجلا على جبل 
أحد رماة» وأمّر عليهم عبد الله بن جبير» فرتبهم حلف الجيوش» وأمرهم أن 
ينضحوا المش ركين بالنبل؛ لثلا يأتوا المسلمين من ورائهمء ودفع اللواء إلى 
لا 

وهكذا كان رسول الله صلی عليه وسلم فی كل معاركهيعبئ جيشه وينظمه ويضع 

حطة الحرب» وكان للتنظيم والتخطيط دورهما في انتصار المسلمين. 


يقول أحد الباحثين: إن «شينا عظيمًا كان متوافرًا لأصحاب الرسول» فاستعاضوا به 
عما ينقصهم من العدد والعدةء أما هذا الشيء العظيم فهو... قوة النظام الي رححت 
كما كتيبة الإبعان على حيش المشر كين». 


وما حالف الصحابة هذه الخصلة الى تميزوا ما وتربوا عليها إلا تحل مم المزعةء كما 
حدث في غزوة أحد» عندما حالف الرماة أمر رسول الله لهم بالثنبات؛ حلت كم 
الهزعة. 


. ٦۳ص٣۳ راحع: السهيلي: الروض الأنف» ج‎ )١( 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲ صض‌۲۲۹. 

(۳) راجع: ابن حزم: جوامع السيرة» ص58 .١‏ والسهيلي: الروض الأنف» ج”7اص15 7. 
)٤(‏ عبد الرحمن عزام: بطل الأبطال» ص١1.‏ 


۔- ۱۳۹ - 


-٦‏ حفظ أسرار جيش المسلمين: 


كان الصحابة على قدر من المسئولية الأخلاقية نحو وطنهم وجيشهم» يدل على 
ذلك حفظهم لأسرار الجيش وعدم إفشائهاء ولما وقع حاطب بن أبي بلتعة فيما وقع 
فيه» قام الرسول بعلاج الأمر سريعاء فأرسل عليا وأبا مرثد الغنوي والزبير؛ فأحضروا 
الكتاب الذي كتبه حاطب إلى أهل مكة يحذرهم فيه من خروج رسول الله إليهم لفتح 
مكة. قال علي رضي الله عنه: «بعثني 0 الله ا الله علي E‏ مرد 
اوي وَالْييرَ ِن الْعوَامِء وكا ارس قال: الْطَلقُوا حى تَأيُوا رَوْضَة حاح؛ فن بها 
اومن انح EE E‏ 
سير عَلَى بَعير لَهَا حَيْث قَالَ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عله وَسَلْمَ فَقلنَا: اكاب 
فقالت: ما مَعَنَا كاب فَأَنحَْاهَاء فَالْتَمَسنا فلم ر كبا فقلْمًا: ما كدب رَسُول الله 
صلَى الله عليه و لخر حن الكتاب أو ردنك فلمًا رات الحدى أَهْوَتْ إلى 
حُجْرَتها وهي مُحْتَجِرَة بكساء فَأَعْرّحَتَهُ فَانْطَلقنا بها إلى رَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ فقال عُمَر: يا رَسُولَ الله قذ حَان الله وَرَسُولَهُ وَالْمُوْمنِينَ فدَغَني فلأ رب 
عُنْقَهُ فقال الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَا حَمَلَكَ على ما صَنَعْتَ» قال حَاطبُ: وَالله 


ما بي أن لا أكون مُوْمنًا بالله وَرَسُوله صَلَى الله عليه وَسَلَم أَرَدْتُْ أن يَكُونَ لي عند 


سح سم 


o م ران ام ٌ مع ه كه هام م ا و م‎ oo” م‎ ٣ OT o 
القوم يد يدفع الله بها عن هلي ومالي» ولیس أحد من اصحابك إلا له هفاك من‎ 
عشيرته مَنْ يدف الله به عن أُهله وَمَالهء فقال الَبِي صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ: صَدَقَء ولا‎ 


لوا له إلا حير فقال حمر إِنّهُ قد حان اله ورول وَالْمُوْمنِينَ فدعني فلأضرب 
ق قال: يس من آل بذ فَفَالَ: لعل اله الح إلى آهل بر فَقَالَ: اموا نا 
٤ 2 7‏ 


اسم ده ص صم E E‏ ل ل" ٠‏ مم © موس - س ام 2 - 
شئتم فق وجبت لكم الجنة أو فق غفرت لكم فدذمعت عينا عمر وقال: الله 


دع هم مم ممه )١(‏ 
ورسوله اعلم» ١‏ 


)١(‏ رواد البخاري» كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراء جلاص 5 ٠١‏ حديث (۳۹۸۳)۔ 


- £۰ - 


وهنا نزل التوجيه القرآني تربية للمسلمين» حى لا يقع أحد منهم في مثل ما وقع 
فيه حاطب: ليا ايها الذينَ آمَنُوا لا تتَحَذْوا عدوي وَعَدُْوَكُمْ أوَليَاء تقون إلَيْهم 
الْمَوَدَّة وقد كَفْرُوا بمَا جَاء كم مَّنَ الْحَقَّ يُخْرجُونَ الرسُول وَإِيّاكُمْ أن تُوْممُوا بالله 
ركم إن کُم حرم جهاداً في سبيلي وانتقاء مرْضَائِي سرون بهم بالْموة وأ 
غلم بم ا ه وم اغا 0 ومن يَفْعَلَهُ ' 4 ه كم e‏ ل كك 1 یل 


.]١ [المتحنة:‎ 


نداء للذين صذقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه) ألا يتحذوا عدو الله وعذدوهم 


القران» وخر ججول الرر سول والمؤمنين من مكة؛ لأهم صدقوا بالله ووحلوه. 


هذل ول يش ينبت في كتب الحديث ولا السيرة النبوية أن حاول أحد من الصحابة أن 
ال 7 
الجندي المسلمء أن يحفظ أخبار الجيش؛ لأن في إفشاء أسراره مضرة كبيرة» فهذا قد 
يكون سببا في النيل منه وهزكته. 


2 عدم ني لقاء العدو: 


ما يدل على أن السلم هو قاعدة التعامل قي الإسلام : في التي عن عي الحرب. عن 
سالم أب اضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبًا له قال: «كتّب لَه عَبْدُ الله ين 
يات إن رول الله على الله عليه وسَلمْ في يلض ياه 

ني قي فيهَاء الَظَرَ حَتّى مَالَتْ السلس نم فام في الاس خَطَيبًا قال: يها الاس لا 
ل الله العافيةء فإذا لَقيثُمُوهُمٌ فَاصبرواء ركلوا إن ال ب 
ظلال السيوف» نم قال: الهم مرل الكتاب ومُخري السّحَابِ وَهَاِمَ الأخزاب 


- €١ د‎ 


Do o‏ مه ممه 


اهْرِمْهُمْ وانصرا عَليْهمْ”". 

قال ابن حجر: «حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يئول إليه الأمر» وهو نظير سؤال 
العافية من الفتن» وقد قال الصديق: "لأن أعاق فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر". 
وقال غيره: إنما مى عن تمن لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على 
النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدوء وكل ذلك يباين الاحتياط والأحذ 
بالحزم. وقيل: يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضررء وإلا 
فالقتال فضيلة وطاعة. ويؤيد الأول تعقيب النهي بقوله: "وسلوا الله العافية" ... وقال 
ابن دقيق العيد: لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس» وكانت الأمور 
الغائبة ليست كالأمور المحققة.. لم يؤمن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي؛ فيكره 
التمي لذلكء ولا فيه لو وقع من احتمال أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسه؛ ثم أمر 
بالصبر عند وقوع الحقيقة.. انتهى. واستدل هذا الحديث على منع طلب المبارزة» وهو 
رأي الحسن البصري» وكان علي يقول: لا تدع إلى المبارزة» فإذا دعيت فأجب تنصر؛ 
لأن الداعي با غ 


۸- الامتناع عن مقاجأة العدو ليلا: 


ى ادي ار و ارب ع مادا القن ارم لباك رف ا ينون اوت 


الرفيع» وهو يتماشى مع مبداً إسلامي رفيع» وهو عدم الترويع. 


r 


۳ £ عم ير 5 3 2 2 e‏ حي - ھی ص ام ھر م کے م 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحهاد والسيرء باب كان الي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أحر القتال 
حى تزول الشمس» ج٦‏ ص۱۲۰ حديث .)۲۹٦٦ »۰۲۹۰٦۰(‏ ورواد مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة 
تم لقاء العدو والأمر بالصير عند اللقاء» ج7١‏ ص١‏ 4» حديث .)١741(‏ ورواد أبو داودء كتاب الجهاد» نساب 
كراهية تمن لقاء العدوء ج ٣ص‏ ۲٤ء‏ حديث .)۲٣۳١(‏ 

(۲) هتح الباري» ج”“ص55١1-/1017.‏ وصحيح مسلم بشرح النووي» ج17١1‏ ص١٤ .٤١‏ 


EA 


لاء وکان إذا ئی قَْمًا لیل لم بغر شی بصب فما اصح حرجت يهود 
بمَسَاحيهم وَمکاتلهم فلمًا راوه قالوا: مُحَمَّدٌ والله مُحَمَّدٌ والْحميس» فقال رَسُول 
الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: اله كر ربت حير إا إذا رلا بسَاحة قوم (فساء 
صبَاح المنذرين)»'. ۰ 


8 - عرض الخيارات الثلاثة: 


وعم ا لياس د ا كير ا 


کف ا خر ش0 


وغن:سليمان بن ريده عن أبيه: قال: «کان رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ إذَا 
بَعَثْ أميرًا على سَرِيّة أو جَيْش أَوْصَاهُ وى الله في خَاصّة نفسه وَبِمَنْ مَعَهُ من 
المُسْلمِينَ حيرا وقال: إذا لقيت عَدُوَكَ من اشر كين فاذعهہ إلى إختى ثلاث 
حصًال خلال ينها أُجَابُوك إِليْها فاقبل منْهُمْ كف عَنْهُم؛ اذْعْهُمْ إلى الإسلام 

ابول َال منم ركف نهب عه إلى التحَول من دارهم إلى دار 
المهماحرين» َأعْلسْهُمٍ هم | إن فعَلُوا ذلك أن لهم ما للْمُهاجحرين ون عَلَيْهُمْ ما عى 
ين فإن ابوا وَاعتارُوا ر ا آنا کر ا السلمين 


يج هم حك الله لذي يمري على الُؤمين» ولا كن لَه في القئء والْقيمة 
هم هو 


نصيب إلا أن يجاهدوا م مَعَ الْمُسْلمِينَ فإن هم ابوا فادذعهہ إلى إعطاء الحزية فإن 


2 ەم 2 © تراه 


35 فاقبل منْهُمْ وكف عَنْهِمء فإن أبوا فاستّعن , بالله تَعَالى وَقاتلهيٌ ٠‏ وإذا حَاصصرت 


- 


ا 


)١(‏ رواد مالك كتاب الجهاد» باب ما حاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزوء ج7اص55. حديث 
.)٠١47(‏ ورواه البخاري في صحيحه مع الفتح» كتاب اللجهاد والسيرء باب التكبير عند الجسربء ج7صض174ء 
حديث (5991). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من أسلم على يديه رحل» ج٦‏ ص4 2١5‏ حديث .)50١١3(‏ 
رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير؛ باب غزوة خخيبر» ج۱۲ ص21578 حديث (1515). 


12ت 


ُهل حصن فَأرَادُوك أن تُنْلَهُمْ عَلَى حُكْم الله تعَالَى فلا نرهم نكم لا تدْرُونَ ما 
يَحْكُمْ الله فيه ولكن ثزلوهُم عَلَى حُکمکم ثم اقضوا فیهم بعد مَا شتكة»7". 

والمهدف من عرض الخيارات الثلاثة على الترتيب: الإسلام أو الجزية أو الحربء أنه 
رعا يثير ذلك في نفوس الخصوم أن المسلمين لا يقاتلون رغبة في الحرب» وإنهالهم 
هدف نبيل وغاية جحليلة. 


ولا يحل للمسلمين إذا غزوا أرضًا لم تبلغهم الدعوة أن يقاتلوهم حى يدعوهم إلى 
الإسلام؛ ليعرفوا أنهم على ماذا يقاتلون» ولو قاتلوهم بغير دعوة كانوا آثمين في ذلك 
وقي بعض كتب الفقه أنهم يضمنون ما أتلفوا من الدماء والأموال؛ لبقاء صفة الحقفن 
وال 


-٠‏ عدم بدء العدو بالقتال: 


روي أنه لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي إلى اليمن قال له: «امض ولا 
تلتفت» فقال على عليه السلام: يا رسول الله كيف أصنع؟ قال: إذا نزلت بساحتهم 
فلا تقاتلهم حي يقاتلوك؛ فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حي يقتلوا منكم قتيلاء فإن قتلوا 
منكم قتيلاً فلا تقاتلهم» تلومهم ترهم أناة» ثم تقول لهم: هل لكم إلى أن تقولوا: لا إله 
إلا الله؟ فإن قالوا: نعم فقل: هل لكم أن تصلوا؟ فإن قالوا: نعي فقل: هل لكم أن 
تخرجوا من أموالكم صدقة تردوها على فقرائكم؟ فإن قالوا: نعم» فلا تبغ منهم غير 
ذلك. والله لأن يهدي الله على يدك رحلا واحدًا حير لك ما طلعت عليه الشمس أو 


۲ 
غربت» 1 


هذا تأكيد على أن رسول الإسلام لم يكن أبدًا داعية حرب» وما كان هدفه مسن 


.)5517( رواد أبو داودء كتاب الحهادء باب دعاء المش ركين» ج ۳٣ص۳۷ حديث‎ )١( 


(7) الواقدي: المغازي» ص6١١.‏ 


ا٤٤‎ 


الحروب إلا هدفا نبيلاء هداية الناس» والأحذ بأيديهم إلى طريق الحق والمخير» و 
الجور إلى العدل. 


5 التكبير عند بدء القتال: 


عن أنس بن مالك «أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ حين حرج إلى حبر اها 
لیا وکان إِذا ئی قَرْمًا يِل لَمْ بغز تی يُصْبِحَ قلَمّا املح حَرَحَت يهود 
بمَساحیهم وَمَكَاتلهم فلم رار قَالوا: مُحَمَّدٌ وَالله مُحَمِّدٌ وَالْحَمِيس» فقال رول 
الله صَلى اللهُ عليه وَسَلم: اله كبر َرَت حير إا نا إذا تَرلنَا بسّاحَة قوم ال[فسسّاء 
0 صَبَاحٌ المنذر ين200)6. 


لكن يكره رفع الصوت به عند القتال» لما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: «كنا مَعَ رول الله صلَى ال عله وسم ا 
وکیرتا ارتقَعَت أصوائتاء فقال الي صَلَى الله ع عليه وَسَلم: يا يها بها النّاس» أرَيَعُوا على 
اكم نكم لا تنغو صم ولا عا إل عك إل سمي قريب تبارلة ئة 


صم ور م 
وَتَعَالى دة »( ( 


قال الطبري: «فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكرء وبه قال عامة السلف من 
الصحابة والتابعين»") ويؤيده ما روي عن قيس بن عباد قال: «کان محا ابي 
صَلَى اللهُ عليه وَسَلَمَ يكْرَهُونَ الصّوْت عند القتال»“» لكن لا يكره رفع الصوت 
بالذكر في مواضع عدة» فكان الصحابة يرفعون أصواقم بالتكبير عند الصلوات. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) رواد البخاري في صحيحه مع الفتح» كتاب الحهاد والسيرء باب ما يكرد من رفع السصوت من التكببيرء 
ج ٦ص۹‏ ۱۳› حديث (۲۹۹۲). 

(۳) ابن حجر: فتح الباري› جا ص۹٣۱۳‏ . 

,)557657( رواد أبو داود» كتاب اللجهاد» باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. ج ۲ص ۰ 8 حديث‎ )٤( 


~~. ) £0 


ثانيًا- المبادئ الأخلاقية للحرب ف أثناء المعركة: 


-١‏ الإخلاص والاحتساب في سبيل الله: 

الإخلاص والاحتساب أساس في قبول أعمال العبد عند الله» وبدوهما لا يقبل الله 
عمل عاملء والجندي المسلم إن لم تكن حربه وجهاده لله فلا قبول لعمله هذا مهما 
كلفه من تعب ومال حي ودماءء ولقد أخلص الصحابة في حهادهم فنالوا الدرجات 
العلى» وهم في هذا يسترشدون كدي القرآن وسنة نبيهم» قال تعالى: ولا تسين 
دين تلوأ في سَبيل الله أمْوَاتا بل أَحْيَاء عند رَبّهِم يُرْرَقُونَ)4 [آل عمران:19١]»‏ 
فكان جهادهم من أجل الله لا من أجل شيء آخر. 

وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: «جَاء رَجُل إلى رَسُول الله صلى الله 
وَل َه ا ُو لإا في مني الله يرا متي مللا قر مر 
يكر اله عنّي سحَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عله وسَلَمَ: عَم فلا أَدْيِر 
لرل اداه رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلْمَ أو أَمَرَ به ودي لَه فقال لَهُ رَسُول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: كيف قلت؟ فَأعَادَ عَلَيْهِ ْلَه فقال له ابي صَلَى الل عليه 


َعم إلا الذي كذلك قال جبریل». 

وروي «أن عراب جَاء ا رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْ وسل فقال: إن ارج 
ل لخر وقول خت وق م ول رع كانه قال ُو لله متأ 
ال عله وسلم: ن اقل ی کو كله اله هي أطلى فهر في س بم اله غر 
رچ 

ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْعَرو غزوّان؛ فاا من ابتَعَى وجه 


وده رور ٤‏ و 


PEE 2‏ ىم e‏ م م َ و 2 فاط ا ا 2 
الله وأطاع الإمام وأنفق الكرية وياسر الشريك وَاحتتب الفساد؛ فإن تومه وببهه أجر 


.)٠١70( رواه مالك كتاب الجهادء باب الشهداء فقي سبيل الله ج ۲ص۰ ۲» حديث‎ )١( 
.)551١5١( حديث‎ 21١ ٤ص٣ رواد أبو داود» كتاب الحهاد» باب من قاتل لتكو كلمة الله هي العليا ج‎ )۲( 
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2 
کت ت لح ا کل ل 2ے 


كله. وَأمّا مَنْ غرًا فَخثرًا وَرِيَاء وَسُمْعَة وَعَصّى ى الإمَامَ وَأفْسَدَ في الأرّض؛ فَإنهُ لم يَرْحعْ 
بالكفاف»20,. 

وقال لعبد الله بن عمرو: هيا عَبْدَ الله بن عَمْرِو إن قَائَلتَ صَابرًا مُحَنَسبًا بعك 
له ضارا مُحتُسبًاه وإ فلت مُرَائيا مُكَئًا بعك الله مُرَائَا مُکاثرًاء يا عَبْدَ الله ُن 


م كه 


عَمْرِو على أي حال قائلت أو فتلت بَعَنَكَ الله عَلَى تلك الْحَال»”". 


والإخلاص دليل مروءة وخلق قوع؛ لأنه لا يخلص لله وف عمله إلا من كان قوي 
النفس كر الخلق» أما من كان غير ذلك فلا تحد منه إخخلاصا. 

وتعالوا لنضرب بعض النماذج لإخلاص الصحابة في جهادهم مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فإنه «لَمّا کان يوم أحد قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: مَل 
يأتيني يحبر سعد بن الربيع الأنصاري» فقال رَجُل: أن يا رول الله فدهب الرّحُل 
يُطوف بين القغلى» فقال لَه سَعْدُ بن الربيع: ما شأئك؟ فقال لَه الرّحُل: بني ايك 
رَسُول الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلْمّ لآتيه بحبرك قال: فاذهَب يه فاقرأهٌ متي السلا 


م o ٤‏ وم يعد 6 ها - 


وأخبره آئي قڏ طعت اَي عَشْرَة ا وي قَذ أثفدت مقاتلي» ٠‏ وبر قَوْمَكَ أنه لا 


ا ا 


2 حم © 


وو الس رركي الال «جَعَل الْمُهَاحرُون وَالأَنْصّارٌُ يَحَفرُون الْحَنْدَقَ حول 
المَديئة وينقلون الراب عَلَى منونهم» ويقولون: نحن م الذينَ يَايعُوا مُحَمَّدًا على الإسلام 
بم أبن راثي متلى لله علب وسم يهم وقول الهم إنّه لا ير إلا حير 
الآخرهء فبارك في الأنصّار وَالْمُهَاجرَةي) 


أما عدم الإحلاص في الجهاد فإنه محبط لعمل صاحبه مهما كانت تضحيته» فعن 


.)٠١٠١( حديت‎ »۱ ٤-۱۳ ص٣ رواه أبو داود» كتاب الجحهاد؛ باب ف من يغزو ويلتمس الدنیاء ج‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الجهاد؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیاء ج ٣ص٤ 2١5-1١‏ حديث (15513). 
(۳) رواد مالك کتاب الجهاد؛ ناب الترغيب قن الجهاد» ج ٣ص٤‏ ۲ حدیث (ه55١1١).‏ 

.)5875-( رواد البخاري»؛ كاب الجهاد والسير. باب حفر الخندق» ج ٦ص٦ )2 حديث‎ )٤( 


- ٤۷ - 


سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه «أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم التقى هُوَ 
امش ركون فاقتتلواء فلَمّا مال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ إلى عَسْكره وَمَال 
ارد إلى هان اف لا ل ا 


ر 


٤ 202 ر م ھە نت اہ و کے دفي‎ 11 KL کہ 0ه بيرم‎ r E O. 
لهم شَاذة ولا فاذة إلا انها يضربها يسَيّفه. فقال: ما أَحَرَأ منا اليوْمَ أحذ كما أجراأ‎ 


فلان» فقال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلْمَ: ما إِنْهُ من أَهْل النّار. فقال رَحُْل م" 
القَوْم: ئا صَاحبة قال: فرح مَعَهُ كلما وقف وقف مَعَهُ وَإِذَا سرع سرع مَعَهُ 
ء ا ا 2 ا 5 
قال: فجر ح الرحل جرّحا شديدا فاستعجل الموت» فوَضّعٌ صل سَيّفه بالأررض و 
0000 ا ا ع ر رو - 8 يام 0 ف 2 
بين ديه ثم تَحَامَل على سيفه فقتل نفسّةء فخَرَجَ الرّجل إلى رَسُول الله صّلى الله 
عليه وَسَلْمَّ فقال: أشهد أَنكَ رَسُول الله قال: وَمًا داك قَالَ الرّحُل: الذي كرت 
آنقا ا من أَهْلٍ الثار فأعظم الاس ذلك ۴۳ فقلت: نا لَكُمْ به فَخَرَجحْتُ في طلّبه» ثم 
شرت را شديدا فانتشكل المت فرضم تمل فة في الأرض: ردا ى لذ 
تم تَحَامَل عليه فقتل تَفسة» فقال رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلْم: علد لاك إن 
الرّحْلَ لَيعْمَلَ عَمَلَ أل الْجَنّة فيمًا بنذو ناس رَه من أل النَاره وَإِنْ الرَّجْلَ لَيَمْمَل 
عَمَّل اهل النّار فيمًا يبدو للئّاس وَهُوَ من اهل الحَنّة»0". 

«وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضبًا لقومه» فلا يطلق على كل مقتول 
ف الجهاد أنه شهيد؛ لاحتمال أن يكون مثل هذا». 


- ايلاء عند الحرب: 


الخيلاء والتفاخر من الأخلاق المذمومة في الإسلام؛ لقوله تعالى: «إوَّلاً تمش في 
الأرض مرحأ نك أن تخرق الأرْض ولن تبلغ لجال طولا [الإسراء:۳۷].. أي: 
ولا تمش في الأرض مختالا متكبرًا؛ فإنك لن ترق الأرض بالمشي عليهاء ولن تبلغ 


.)58148( حديت‎ ۰٩۰ ۰۸٩۹ص٦ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول فلان شهید» ج‎ )١( 


32( ابن حجر : فتح الباري»› جاص ٠١‏ ۹ 


VEN 


الجبال فلولا حيلاء وتكبرًا. 


وقوله تعالى: رلا تَمْش في الأرض مَرَحًا إن الله له بحب كل مُخْكَال فخور» 
[لقمان:۱۸].. أي: ولا تمش فى الأرض بين الناس تالا متبختراء إن الله لا يحب كل 
متكبر متباه في نفسه وهيئته وقوله. 


لكن هناك موطن تكون فيه الخيلاء حلقا حميدًا لا مذمومّاء وهو موطن الحرب» في 
الحرب الخيلاء مشروعة؛ بغرض تخويف العدوء وإظهار القوة. 

وسار و بي الله صَلَى اللَهُ علَيْه وَسَلْمَ كان يقول: من العَيْرّة ما 
يحب الله وَمنْهًا ما تعض الله هاا الني بها الله رة في الرييّة» وَأمًا الْعَيَْةَ التي 
عه ال رفي نر رتت وذ من الْحْيّلاء ما يبغض الله وَمْهًا مَا يحب الله 
:. ما الْخجْيّلاء التي يحب الله فاختال 7 حل فة عنْدَ القتال وَاَْالَهُ عند الصَّدَقَة 


وما التي بض الله نيال في بغي قال مر يه 


وما 


وقد ورد في السيرة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يختالون في 
الحرب» ففي غزوة أحد «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأحذ هذا السيف 
بحقه؟ فقام إليه رحال فأمسكه عنهم» حي قام إليه أبو دجانة ماك بن خحرشة» أخحو بي 
ساعدة» فقال: وما حقه يا رسول الله ؟ قال: أن دشر ب به العدو حى ينحيء قال: أنا 
الحرب إذا كانت» وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء فاعتصب ها على الناس أنسه 
سيقاتل» فلما أحذ السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرج عصابته تلك 
فعصب ها رأسه» وجعل يتبختر بين الصفين... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.)519053( د حديث‎ ٠ رواه أبو داود. تاب الجهاد» باب قي النيلاء ف الحرب» ج اص‎ )١( 
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حين رأى أبا دجانة يتبختر: إِهُا لمشية يبغضها الله إلا قي مثل هذا الموطن»7"). 
8 الشجاعة 

الشجاعة من أخلاق الإسلام» وهو من الصفات الحميدة» ونقيضه الحبن» وهو من 
الصفات الذميمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«شر مّا في رل .ا شح هالع 
وحن خخَالع»” '". 

قال عبد الرحمن بن عوف: «إنّي لفي الصّف يوم بذر | إذ لفت فإذا عن يُمينسي 
وَعَنَ يُسَارِي فيان حَديتا السنء فكائي لم آمَنْ يمَكانَهمًاء إذ قال لي أَحَدُهُمَا سرا من 
صاحبه: يا عي أرني َي جهل» فقلت: يا ابن أخي » وما تصنع به؟ قال: عَاهَذت الله 


یس ص 


إن ريه ۾ أن كله أ و موت دُوئَهُ فقال لي الآعخَرُ سرًا من صاحبه مثله قال: فما سرّني 
أنّي بين رحلين سين فَأَشَرت لَهُمًا إلى فشّدًا عليه مثل الصّفرَيْنِ ّى ضَرَبَاهُ 
وَهُمَا اا عفرا“ 
£ راو م 2 2 و و ا e‏ 7 ا و ا 
وروي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة» ورحل 
من الألصار يأكل تَمَرّات في يده فقال: إِنّى لحريص على الدنيًا إن حلست حت 
و وم ي العم ا ر 2 a‏ )©( 
افر غ منهن» فرمى ما في يده فحمل بسيفه فقائل حتى قتل» : 
إن من عوامل النصر الشجاعة والثبات عند اللقاء وعدم الانهزام والفرار؛ ولذلك 
أمر الله سبحانه المؤمنين المقاتلين في كتابه الكريم بالصبر والثبات عند لقاء العدو وعدم 
الانمزام أو الفرار من أرض المع ركةء فقال تعالى شأنه: يا يها الذين آمْنُوا إذا لَقِكُم 
فئة فَائبُتُوا وَاذْكروا الله كثيرا لعلكم تُفْلَحُونَ) [الأنفال:40]. 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة والنجدة والبأس باللكان الذي لا 


701 275٠ السهيلي: الروض الأنف» ج7اص‎ )١( 

(۲) رواه أبو داودء كتاب الحهادء باب في اللحرأة والجين» ج7اص7١2‏ حديث .)551١(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراء جلاص03707 2508 حديث (۳۹۸۸). 
)٤(‏ رواه مالك كتاب الحهاد» باب الترغيب في الجهاد. ج۲ ص٤۲»›‏ حديث .)٠١75(‏ 


- 0» 


يجهلء كان أشجع الناس» حضر المواقف الصعبةء وفر عنه الكماة والأبطال غير مرةء 
وهو ثابت لا يبرح» ومقبل لا يدبر» ولا يتزحزح» وما شجاع إلا وقد أحصيت له 
فر وحفظت عنه جولة» سواه صلى الله عليه وسلم. 

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه - وهو من أبطال الأمة وشجعانها- قال: «إنا 
كنا إذا اشتد بنا البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلمء فما 
يكون أحد أقرب إلى العدو منه» ولقد رأيتئي يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وهو أقربنا إلى العدو»” . 

وقد كانت شجاعة الني صلى الله عليه وسلم نادرة في جميع معاركه الي خاضهاء 
كما فعل في حنين؛ حيث فر المسلمون عنه صلى الله عليه وسلم» «لكنّ رَسُولَ الله 
صلی الله علیہ وسم لم يف إن وازن كانوا قرا رمات وإئا لما قيا - 
عَلَيْهِمْ فَانهَرَمُواء فأقبل المُسْلمُونَ على العتائم واستقبلوتًا بالسّهّا» فما رول الله 
صلى الله عليه وَسَلَمْ فلم يَف فلق راک واه لی َثلنه البيضتا وَإِنّ أنا سيان آعمة 
يلجَامهاء والنبي صلى اله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يقول: ئا الي لا كذب أناابِنْ عبد 
المُطْلبْ»0". 
4 - الصبر والثبات والتضحية: 

مرا و اديت نول ل رسيي 
أرض المعركة: «فإذا لقيكُمُوَهُمٌ فاص صُبرٌوا»” "ا 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «رَحَعْنَا من العَام المُقبل فمًا اجْتَمَعَ م نا اتان عَلَى 
الشَجرة التي باعتا تَحْتَهَا كات رَحْمّة من الله قسألنا نافعًا: على EE‏ 


.٤۲۲ص عيون الأثر». ج۲‎ )١( 
رواه البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في اجرب ج”“ص235 حديت (58114). رواد‎ )۲( 
.)١ا7ا/5( مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» 1 ۱ص ۱۰۰-۹۹ء حديت‎ 


(۳) سبق عخرحه. 
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على الْمَت؟ قال: لاء ل بايعهم على الصَبر»” '. 

ولقد صبر الصحابة في أشد المواقف قسوة اقتداء برسوفم وقائدهم محمد صلى الله 
عليه وسل فكان صلی الله يصبر ويثبت ولا يتضعضع؛ وخير شاهد على صبره وثباته 
العظيمين ما كان منه يوم أحدء وما لقيه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم حين 
انكشف المسلمون بعد مخالفة الرماة لوصيته صلى الله عليه وسالم لهم بالثبات في 
أماكنهم على الخبل» فأصاب فيهم العدوء وثبت رسول الله ثبانًا عظيمّاء وكان يوم 
بلاء وتمحيصء أكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة؛ حي خلص العدو إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. فدث بالحجارة حى وقع لشقه؛ فأصيبت صيبت رباعيته 
وشج في وحهه» وكلمت شفته» وكان الذي أصابه عتبة بن أي وقاص» وكسرت 
رباعيتهء ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» ووقع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حفرة من الحفر الي عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون؟ 
فأحذ علي بن أبي طالب بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه طلحة بن عبيد الله 
حي استوى قائماء ومّصّ مالك بن ٠‏ سنان أبو أبي سعيد الخدري الدم عن وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسل ثم ازدرده» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس 
دمي دمه لم تصبه النار". 

يقول الواقدي: «ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالوا. لا والذي 
بعثه بالحق إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زال شيرًا واحدًا» إنه لفي وجه 
العدو وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرة وتتفرق عنه مرة» فرعا رأيته قائمًا يرمي عسن 
قوسه» أو يرمي بالحجر حن تحاحزوا. 

وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في عصابة صبروا معه أربعة عسشر 
رجلا؛ سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار: أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعلي 


.)531648( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير باب البيعة في الحرب ألا يفروا» ج7“ص7١211 حديث‎ )١( 
¢ ›۲ ٦۲ راحع: السهيلي: الروض الأنف» ج ۲ص‎ (۲( 
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بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن التراح والزبير 

بن العوام. ومن الأنصار: الحباب بن المنذر وأبو دحانة وعاصم بن ثابت والحارث بن 
الف ول ن حف واد وى نحطي وعد بن عاذ ويقال: نبت سعد بن عبادة 
ا 

وبايعه يومئذ ثمانية على الموت - ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار: علي 
والزبير وطلحة عليهم السلام وأبو دجانة والحارث بن الصمة وحباب بن المنذر 
وعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف» فلم يقتل منهم أحد»”") 

لقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في الفداء والتضحية» فهذا أبو طلحة يسور نفسه 
بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم» ويرفع صدره ليقيه سهام العدو. وهذا أبو 
دجانة يقف بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويجعل ظهره عثابة ترس يتلقى فيه 
السهام؛ حماية للرسول. وقاتل عبد الرحمن بن عوف قتالاً شديدًا؛ حي أصيب فسوه 
فتهتم وجرح عشرون جراحة أو أكثر” ". 

وهكذا أثبت المسلمون في كل المواقف الحربية قدرة على الصبر والتضحية والثنبات 
ليس في غزوة أحد وحدهاء بل في كل الغزوات الى خاضوها في العهد النبوي» ولسيس 
في غزوة أحد وحدهاء ومر بنا موقفهم المشرف في غزوة بدر» وما أظهروه من إقدام 
ولاك ادا متتارعم ذل لل SSS E‏ 
بقوله: من الْمُؤْمِينَ رجّال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه فَمنْهُم مّن قَضى حه وَمنْهُم 
من يَنتَظرٌ وما بَدَلُوا تښدیلا) [الأحزاب:۲۳]. فهؤلاء رجال أوفوا بعهودهم مع الله 
تعالى) وصبروا على الأساء والضراء وحن الاس قهخ هن وفى مدره فا دهد في 
سبيل الله أو مات على الصدق والوفاءء ومنهم من ينتظر إحدى الحسنيين: النصر أو 
الشهادة» وما غيّروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدّلوه» كما غير المنافقون. 


.7 1١ص‎ ١١ج الواقدي: المغازي»‎ )١( 
.۲۸۳ راجع: د. حسم حسن على حسن : السيرة النبوية - دراسة تحليلية؛ ص‎ )۲( 
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ه- التزام الفضائل الإنسانية أثناء القتال: 


حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقاتل المسلم ما يجب أن يتحلى به من 
أحلاقيات في أثناء القتال» فكان «إذا أُمُرَ أميرًا على حَيْش أو سريّة أُوْصاهُ في حَاصته 
قوی الله وَمَنْ مَعَهُ من الْمُسْلمِينَ حيرا ثم قال: اروا باملم الله في سّبيل الله قاتلوا 
مَنْ كَفْرَ بالل اغرُواء ولا تكُلواء ولا تَعْدرُواء ولا تَمتلواء ولا فوا وَليدَاء وَإِذا ليت 
عَدُوّكَ من الْمُشْركين فَادْعُهُمْ إلى ثلاث حصال أو خلال؛ فَأيتْهُنَ مَا أجابوك فال 


8ه 2س ف ق 32 لم LR ER ر٤ oe‏ ی 

منهم و کف عنهم» ثم اد إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم تم 
م م 0 ماع 2 م عرص 

ادْعْهُمْ إلى التّحَوّل من دارهم إلى دار المُهاحرين» وأحبرهُم أنْهُمْ إن فعلوا ذلك فلهم 
2 3 8 ت EY‏ م 7 ا 1 0 ST‏ م ر 7 مس 6ل ٠ o‏ هر ه عي ل 
ما للمهاجحرين وَعَليّهِمْ ما على المهاحرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم ألهم 
يَكوئُون كأَعرَاب الْمُسلمينَ يجري عَلَيْهِمْ حَكُمْ الله الذي يجري على الْمُؤْمنِين» ولا 
ك2 00 ا مي ع و وا ي دك 2 نر 9 
رن هم في القيمة وء ني إلا ان محاهثوا مع يي وذ همير فس 
5 2-7 ساد o‏ الم و ا وا و روو ىم “ * ورن کے 5 ل 5 
الجزية» فإن هُمْ أجابوك فاقبّل مهم كف عَنْهُم فإن هُم أبوا فاستعن بالله وقاتله 
وَإِذا حَاصَرت اهل حصن فَأرَادُوكَ أن تَجعل لَهُمْ ذمّة الله وَدمّة َيه فلا نعل لم ا 
ذمّة الله ولا ذمّة تبه ولَكن احعل لهم ذمَتَكَ وَذمّة أُصْحَابك؛ فإنكمْ أن خف روا 
ا سا صاصم و ع EF ٠. 9 ٠‏ ماج مهم 1 
ذمَمَكم وَدمّمَ أصحَابكم أَهْوّن من أن تُخْفرُوا ذمّة الله وَدمّة رَسُولهء وإذا خَاصرت 
أل حصن فَأَرَادُوكَ أن رهم على حُكُم الله فلا تزِلَهُمْ عَلَى حكم الله ولكن 
أَنْرلَهُم عَلّى حُكمك؛ فلك لا تذري أثصيبُ حكم الله فيهمْ َم لا6”"". 

وعن مالك «أنهُ عه أن عُمَرَ بْنَ عبد العريز كسب إلى عامل من عُمّاله: ئه بلا 
راق م آي 2 ف كه ر ڪي اص ا - ا e‏ و م 5 تو و 
أن رَسُول الله صَلَى الله عَليِهِ وَسَلمّ كان إذا بَعَث سريّة تقول لَهُمّ: اغزوا باسْم الله في 
م و ا 5 رك - © 39 - يه 2 و ۶ 
سَبيل الله ُقاتلون مَنْ كفر بالله» لا تَعْلواء ولا تَعْدرواء ولا نمَثلواء ولا تقتلوا وليداء 


)201 رواد مسلم» کتاب الحهاد والس»› باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 5 صينه إياهم باداب الغزو وعبرهاء 
ج۱۲ ص 70-777 حديث (1771). 
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وقل ذلك لجْيوشك وَسَرَايَاكَ إن شَاءَ الل وَالسّلامُ عَلَيكَي0©. 

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتطلقوا بامْم الله 
0 وَعَلَى ملة رَسُول الل رلا تَعثُلُوا سَيْضًا قانيّا ولا طقلا ولا صَغيراء ولا امْرَأَه 
ولا لود وَضمُوا عَنَائْمَكَي وَأَصْلحُوا وَأَحْسنُوا إن الله يحب الْمُحْسنينَ»”". 

وعلى هذا المنوال كان الخلفاء الراشدون يفعلون» يوصون قوادهم عا كان يوصي 
به رسول الله قواده» فروي «أن أَبَا بكر الصديق بحت يوشا إلى الشام فرج 
مشي مع يد بن أبي فيان - وکان امم ريع من تلك ارتا ع - فرََمُوا أن ري 
عسوي e‏ ل ا اا لكايس 


7< فى 
6ا 21 


لوال الأتر ل ارق را ودر RS‏ كيذ لتب 
فحصو ان الإبنا عسو ب لتر ري خا مشي انا ae‏ 
موصيك بعشر: ا صا ولا كبيرًا هَرمًاء ولا تَقَطْعَنٌ شرا مُتمراء 


EE PY 4 رار بے‎ 


ولا حر عابر ولا شقرا اة ولا بع إلا لماكل ولا تَحْرِقنٌ خلا ولا عرق 
ولا ا ولا تجب»”". 

فهذه وصايا نبوية أخلاقية عظيمة» التزمها المقاتلون المسلمون على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وف العهود الى تلتهاء ومن حاد عنها ناله العقاب في الدنيا إن 
قدر عليه ولي الأمرء أو الوعيد يعقاب الله في الآخرة. وهذه الوصايا الأحلاقية لا تحد 
ها نظيرًا في غير الحروب الإسلامية» وسوف نستعرض كيف طبقها المسلمون واقعًا في 
حرويهم على العهد النبوي كالاتي: 


)١(‏ رواه مالك كتاب الجهادء باب النهي عن قتل النساء والولدان قي الغزو» ج17 ص24 حديث .)١١١5(‏ ورواه 
بنحو قريب أبو داود» كتاب الجهاد. باب دعاء المشر كين» ج٣‏ ص۳۷» حديث .)۲٣۱۳(‏ 

(؟) رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب دعاء المشر کین» ج ۳٣ص۳۸‏ حديث (571114). 

(۳) رواه مالك كتاب الحهاد» باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو» ج۲ ص۸- حديث .)٠١٠١٤(‏ 
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أ- البعد عن الغلول: 

الغلول سمي غلولاً؛ لأن من أحذه كان يغله قي متاعه» أي يدخله في أضعافه» ومنه 
سمي الماء الحاري من الشجر غللاء ويقال في المغنم: غل يغل وغل يغل إذا خان» بأن 
أا ا الس هن ت 


2 


شعيب « «ان 5 رل الله مل اله عله سم حون مقر سر مين ومو ثري 
الجعرانة. ال SS‏ ا ادوا 
الخيّاط وَالمخيّط؛ فإن الْعُلر ل عار وَنارٌ وَسَنَارٌ عَلَى أُهله يَوْمَ القيَامَةي 7" 
او 0”ظصظ 
وعفة وقناعة» لكن وقعت من بعض ضعاف النفوس حالات كارك يشر a‏ 
ا ا ر 
ذَكَرُوهُ لرَسُول الله صَلى اللهُ عليه وَسَلم. .. قال: صلوا عَلَى صّاجبكم قر 
وُحُوهُ النّاس... قال: py ELE‏ 


00 سے ص ل 5-2 


خرزات من رز يهود ما نُسَاوِينَ درهَمين» 


وروي «أن ey‏ الله صلی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أتى اناس ة في قبائلهم يَدْعُو لهم ونه 
ترك قبيّة من الْقَبائل. N Ey.‏ 
الله صلى الله عَلَيْهِ وسل فكيّر عَلَيْهِمْ كما كبر على المَيّت»“. 
عندهم من الغلول» ولعله صلى الله عليه وسلم قد أشار بتكبيره عليهم أربعًا كما يكبر 


على الميت إلى أن حكمهم حكم الموتى الذين لا يسمعون الوعظ ولا يمتثلون الأوامر 


.)٠١1١5( رواد مالك. كتاب الجهادء باب ما حاء لي الغلول» ج۲ ص۱۷ حديث‎ )١( 
.)٠١17( رواد مالك» كتاب الجهاد» باب ما حاء قي الغلول» ج۲ ص۱۸-۱۷ء حديث‎ )۲( 
.)١٠١18( رواد مالك كتاب الجهاد. باب ما حاء فی الغلول» ج۲ ص۰۱۸ حديث‎ )۳( 
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ولا يحتنبون النواهي. ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قد أشار بذلك إلى أغخم 
عنزلة الموتى الذين انقطع عملهم» وذلك أنه كان يعلم أن من فعل ذلك منهم لا 
يقضى له بتوبة» فكان ذلك يمترلة الإعلام بسوء مصيره» كما قال صلى الله عليه وسلم 
للرحل المسمى قزمان - وقد أبلى قي قتال المشركين بلاء عظيمًا -: إنه من أهل النارء 
فكانت خاتمته أن قتل نفسه» فيكون هذا الحديث قي من غل وتمادى في كتمان ما غله 


وستره. 

وعن عبد الله بن عمرو قال: «كان على تقل ابي صلى الله عليه وَسَلْمَ رل 
يقال لَهُ: کرک فَمَاك تقال ل الله صلی الله عَليْه هو في الا فذهَبُوا 
د إل ودا ا قد غلهًا»'. 

عن أبي هريرة قال: «حَرَحْا مَحَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمّ عَامَ حير فم 
حم ذَهَبًا ولا وَرقا إلا الأَموَال؛ الثياب وَالْمَمَاعَ» قَال: فَأَهْدَى رفاعَة ابن ريد لرَسُول 
الله صلى الله عَلَيّه رَسَلَمَ غلامًا أَسْوَدَ يقال لَهُ: مدْعم EE‏ الله صلی الله عله 
َسَلُم ٌى وادي الْقَرىء ّى إِذا كنا يوادي الْقَرَى بَا دعم حط رَخْلَ رَسُول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وسل إذ جَاءَهُ سهم فأصابه قله فَمَالَ النّاسُ: هَنيئًا لَهُ الحنَةء فقال 


5 ١ 
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ر الله صلی الله عليه وَسَلمِ: كلاء وَالْذي نفسي بيد إن لشملة التي اذه 
حير من الْمَعَانم لَمْ تُصبْها الْمَقَاسمُ لتَشتعل عَلَيْهِ ار قال: فلَمّا سَّمِعٌ النّاسُ ذلك جَاء 
رل بشراك أ شرَاكينٍ إلى رَسُول الله صَلَى الله عليه وسل فقال رَسُول الله صَلى 
الله عليه ل راك أو" شراكان من ارِ»" . 

ظاهر هذا القول أا تشتعل عليه نارًا؛ لأنه أحذها من المغانم بغير قسمة ولا حق» وإنها 
أحذها غلولاً. ويحتمل أن يكون أحذها غير محتاج إليها للبسه؛ فلذلك اشتعلت عليه نار 
أو أحذها محتاجا إليهاء ثم أمسكها بعد القسمة وبعد الرجوع إلى بلاد المسلمين. 


.)١۷٤( رواد البخحاري» كتاب الجهاد والسيرء باب القليل من الغلول» ج٦ص۱۸۷ء حديث‎ )١( 
.)١١١35( رواد مالك كتاب اللجهاد. باب ما جاء قي الغلول» ج۲ ص ۰۱۹-۱۸ حديث‎ )۲( 
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ب- الوفاء وعدم الغدر: 

في الوصايا السابقة دعوة إلى الوفاء وعدم الغدرء فإذا أَمّن المسلم إنسانًا فلا يحوز له 
أن يغدر به» وإذا عاهد المسلمون محاربيهم عهذا فلا يجوز لهم أن يغدروا هم فتعاليم 
الني صلى الله عليه وسلم وممارساته تدعو إلى الوفاء وتنهى عن الغدر» من ذلك: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اَمَك الرّجُل عَلَى دمه قلا مثلّ". 

والحديث عام في كل أحد من المسلمين» ووجه الدلالة منه أنه لا جوز للمسلم أن 
يهرق دم إنسان أمنه على نفسه» فمن فعل ذلك فقد حالف هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم» واتصف بصفة ذميمة هي صفة الغدر تقتضي الفضيحة على رءوس الأشهاد 
يوم ا ا ميا «العَادرٌ رفع لَه لواء 
يوم ليام قال هذه رة فلآن بن فلآن»7"© . وقي رواية: «إذا حَمَحَ الله لأوّلين 
والآخرين : يوم م اقام رفع لکل غادر لواء فقيل: هذه ا فلآن بن فلآن»” 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من أوفي الناس 

قي السلم وقي الحرب. يحدث حذيفة بن اليمان فيقول: دما نعي أن أَشهّدَ بدرًا إلا 
آي حرجت انا وبي حُسيل» > قال: E rs e‏ 
فقلنَا: ما بريده. ما ريد إلا الْمَدِيئَة فَأَحَذوا تيد قري اسان إلى الْمَّدِيئَة 
لفق عل فاتك ا ا 
لفي لَهُمْ بعهْدهمْ وتستعين الله عليه 7. 

وروي «أن عُمَرَ بْنّ الطاب كنب إِلى عامل جَيْشٍ كان بَعْثه إِنّهُ لعي 


(۱) رواه ابن ماحق كتاب الديات» باب من أمن رحلا على دمه فقتله. وأحمد حديث ابن صرد . 

(۲( رواد البخحاري ي صعححيححه ) كتاب الأدب» باب ما يدعى الناس بأبائهم. ورواد أبو داود ل سنه) كتاب 
الجهادء باب في الوفاء بالعهد. ورواه ابن ماحة في سننه» كتاب اللتهاد. باب الوفاء بالبيعة. 

(T)‏ رواد مسلم في صحيحه. كتاب اللتهاد والسير› باب تحر الغدر. 

.)۱۷۸۷( رواد مسلم لي صحيحهء كتاب اللتهاد والسيرء باب الوفاء بالعهد» ج۱۲ ص۲۲ ۱› حديث‎ )٤( 
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منْكُمْ يَطَليُونَ العلج؛ حى إذا سد في الْجَبّلٍ وَامتَتَمَ فال 1 0 
تَحَفْء فإذا أذركهُ قَبَلَهُ وني والذي تفسي بيده لا أعلَمُ مَكَانَ واحد فمل ذلك إلا 


م سس مر 
7 |( ووو 20 


ضربت عنقه» 

وسئل مالك عن الإشارة بالأمان: هي ممزلة الكلام؟ فقال: «نعم وان أرى أن 
يتقدم إلى الجيوش: أن لا تقتلوا أحدًا أشاروا إليه بالأمان؛ لأن الإشارة عندي عترلة 
الكلام» وإِلّه بلغ أن عبد الله بن عباس قال: ما ختر قوم بالعهد إل سلط الله عليهم 
العدو»”"). 00 

ومعين قول عمر رضي الله عنه: أن رجالا يطلبون العلج أي الذي يفر أمامهم 
فيتبعونه؛ حي إذا أسند في الجبل - يريد صار في سنده وامتنع فيه تمن طلبه - قال له: 
مطرس - وهذه لفظة فارسية» تقول: الفرس مطرس - أي لا تخف» فإذا أدركه قتله 
فأنكر عمر رضي الله عنه قتله بعد أن أمن؛ لأنه نقض لما عقد من التأمين» وقد أمر الله 
تعالى بأن يوق بالعهد. فقال: 5 ايها الذين آمنوا ١‏ أوفوا بالعقود» [المائدة: .]١‏ وقال 
عز وجل: لوَوْفُواً بعَهْد ٠‏ الله إذا عَاهَدتم4 [النحل:١١].‏ 
a‏ صيانة الكرامة ان 

صيانة الكرامة الإنسانية مبدأ من مبادئ الإسلام الكبرى» منصوص عليه في كتاب 
لله؛ ففي الكتاب الكريم يقول الله تعالى: (ولقد كرما ني 7م [الإسراء: .]۷٠‏ 
وحرص صلى الله عليه وسلم أن يرسخ هذا الأساس ني قلوب المسلمين وعقوهم؛ فقال 
في حجة الوداع: «أيها الناس» إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» كلكم لآدم وآدم 
من تراب» إن أكرمكم عند الله أتقاكم» ليس لعربي فضل على أعجميء ولا لعحمسي 
على عربي فضل إلا بالتقوى» ولا لأحمر على أسود, ولا لأسود على أحمسر إلا 


.)١٠١١59 رواد مالك» کتاب الجهادء باب ما حاء ف الوفاء بالأمان» ج ”ص5 - . 42 رقم‎ )١( 


(۲( السابق نفسيه. 
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بالتقوى...06"). 

فالكرامة الإنسانية ليست خاصة يجنس دون جنسء أو فئة دون فئة» بل هي عامة 
في جميع البشر؛ لأنهم كلهم أبناء لآدم الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه» 
وأسجد له الملائكة» وجعل خلقه في أحسن صورةء وجعله خليفة في الأرض» وسخر 
له كل المخلوقات. 

وصيانتها ليست مقصورة على زمن دون زمن» أو هي تصان في أحوال وتنتهك ف 
أحوال أحرى» بل هي عامة في جميع الأزمان والأحوال؛ ولذلك وحدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصوها في وقت السلم كما وجدناه يصوفا في وقت الحرب؛ 
ففي وقت السلم - على سبيل المثال لا الحصر- نبحده يقوم لحنازة يهودي مرت به» 
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «مرت بنا جنازة فقام ها الني صلى الله 
عليه وسلم فقمنا به» فقلنا: يا رسول الله ها حنازة يهودي» قال: إذا رأيتم الجنازة 
فقوموا». وني رواية: «أن البي صلی الله عليه وسلم مرت به جنازة» فقام» فقيل: 
إا جنازة يهودي» فقال: أليست نفسًا»7". 

فالني قام صلى الله عليه وسلم للجنازة» ولم ينظر إلى كوهًا مسلمة أو غير مسلمة» 
بل نظر إلى كوها نفسًا إنسانية جديرة بالتكريم والاحترام. 

وف وقت الحرب» كان النكير الشديد منه صلى الله عليه وسلم على الذين يهدرون 
كرامة الإنسان بأي لون من ألوان الإهدار؛ فعن العرباض بن سارية السلمي قال: 
«نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه» وكان صاحب 


(۱) رواه امد ف مسنده» كتاب باقى مسند الأنصارء باب حديث رحل من أصحاب النبى» حديت (۲۲۳۹۱). 
(۲) رواد المحارى فل صحيحه؛ كتاب الخنائز» باب من قام ناز يهودى. حديث (۱۲۲۸). 

(۳) رواه البخارى ل صحیحه» كتاب النائز» باب من قام لحنازة يهودى؛ حديت(773١)‏ وصحيح مسلم 
بشرح النووی» كتاب الحنائز» باب القيام للجنازة» ح۷ ص‌۲۹. 


SÊ م‎ 


خيبر رجلا مارد" منكرّاء فأقبل إلى النني صلى الله عليه وسلم فقال: يا حمدء ألكم 
أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا تثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب - يعن الني صلى الله عليه 
وسلم - وقال: يا ابن عوف» اركب فرسكء ثم ناد: ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمنء 
وأن اجتمعوا للصلاة. قال: فاجتمعواء ثم صلى بم الني صلى الله عليه وسلي ثم قام 
فقال: أيحسب أحدكم متكثا على أريكته” قد يظن أن الله لم يحرم شيئًا إلا ما في هذا 
القرآن» ألا وإني - والله- قد وعظت وأمرت وفيت عن أشياء إنها لمشل القرآن أو 
أكثرء وإن الله تعالى لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن» ولا ضسرب 
نسائهم» ولا أكل فار 

بل إن العقوبة المثلية لتسقط - حي ف الحرب - إذا كان فيها إهدار الكرامة 
الإنسانية للمعتدي على المسلمين» بدليل أنه حين قتل حمزة بن عبد المطلب» ومثل به 
المشركون شر تمثيل“» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما رأى ما نزل بعمه 
-: «لئن أظهرن الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم» 
فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل ذلك 
قالوا: والله لعن أظفرنا اللهم يهم يومًا من الدهر لنمثلن مم مثلة لم يمثلها أحد من 
العرب. فلما نزل قول الله تعالى:(وإن عَاقَجُم فعَاقبُوا بمثل ما عُوقيكُم به ولئن صَبَركم 
هو خَيْرّ للصّابرينَ» عفا رسول الله صلى الله عليه وسلمء ونمى عن المثلة' “» فلا يجوز 
العيث في قتلى الأعداء بقطع الأيدي والأرحل وفقء العين وقطع الآذان. 


)١(‏ ماردًا: أي عاتيًا متحيرًا. 

(۲) أريكته: سریره. 

(۳) رواه أبو داود في سننه» كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في تعسير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتحارات» 
حديث رقم ۲٣٣۳‏ . 

)٤(‏ التمثيل يحثة الميت قمة الإهدار للكرامة الإنسانيةء فكم من حثة ثل ها في عصرنا الحاضر عصر الحرية والتقدم؟ 
حثث لا تعد ولا تخصى. 

(2) راحع: ابن هشام: السيرة النبوية» ج ۲٣ص٦٦‏ . 
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وأما ما روي من أن الي صلى الله عليه وسلم أمر بالعرنيين الذين قتلوا رعاته صلى 
الله عليه وسلم واستاقوا نعمه» فأمر يمم صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم 
وسمل أعينهم؛ فإنه روي أنهم كانوا فعلوا بالرعاء مثل ذلك ومثل هذا يجوزء فمن مثل 
عثل به على سبيل القصاص. 

ذا فالبي يصون كرامة الإنسان حيّا وميثّاء مسالا ومحاربًا. وهذه الكرامة النبوية 
سياج من الصيانة والحصانة» وهي ظل ظليل ينشره القانون الإلهي والنبوي» فهي 
الأساس الذي تقوم عليه العلاقات بين الناس. ترتفع بهم من مستوى التدن والاحطاط 
إلى مستوى العلو والفوقية» دون النظر إلى اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين؛ وبذلك لا 
صحة لما يزعمه البعض من أن الكرامة لهم وحدهمء كي يبرروا تعاليهم على الآخرين؛ 
إهدارهم لكرامتهم» نما جر على الشعوب والدول الكثير من النكبات والويلات. 

لنقارن هذا .عا يقع اليوم» لتتبين أن الكرامة والحقوق الإنسانية الي يتشدق العالم 
المتحضر- كما يزعمون- ويتفاخر بحمايتها.. تعيش أزمة حقيقية ببسيب العنصرية 
والتعنت والظلمء لقد أفرزت المؤامرات الغربية على حقوق الإنسان وكرامته الفواحع» 
بسيب السياسات القائمة على الفرز والانتقاء في تطبيقها للمعابير والمقابييس» فهي 
مممارساتّا السلبية ترسخ فكرة علو جنس الإنسان الأمريكي والأوربي (الغربي) على 
نظيره في دول العالم العربي والإسلامي. 

إن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث ١١‏ سبتمیر ۱ ١٠٠5م‏ أشعلت حرا 
ضروسا مدمرة على المسلمين» حن قبل أن تتبين الفاعل» وأهلكت بأسلحتها الفاتكة 
الحرث والنسل في أفغانستان والعراق» وأهدرت الكرامة الإنسانية بأبشع ما يكون 
الإهدارء فضلاً عن مساعدقًا لليهود في قتل الفلسطينيين» وتحاملها على الدول العربية 
والإسلامية والتضييق عليها بفرض العقوبات الاقتصادية والعزلة وما إلى ذلك. 
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والممارسات الإجرامية لأحداث الصراع العربي الإسرائيلي حجة في ذلك”'', هذه 
الممارسات توقفنا على عمق المأساة» ومبلغ الحط من كرامة الإنسان. وما من شك أن 
هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية تعمق الكراهية» وتزرع الحقد» وتقطلع 
حبال التواصل والتعاون بين البشرء ويحدث الخلل فى حركة الحياة. أما المسلمون فبقدر 
اعتزازهم بكرامتهم يكون احترامهم لكرامة الآحرين» وهذا هو دينهم الإسلام» وهدى 
بيهم محمد صلى الله عليه وسلم» فكما لا يرضون لكرامتهم أن تحط أو يعتدى عليها 
لا يرضون من أنفسهم الحط أو الاعتداء على كرامة الآخرين. 

إن هذا المسلك هو ما تحتاجه الإنسانية ق عالى اليوم» وف كل زمان ومكان؛ لأنه 
مسلك متوازن يقرب بين الناس جميعاء ويب صروح المودة والسلام في قلوهم» 
ويشجعهم على إقامة العلاقات» ويكون أساسها التعاون على البر والتقوى» والتعامل 
بالحسئ. إن احترام الكرامة الإنسانية- كما في الهدى النبوي الشريف- ضمانة 
للبشرية جميعًا وليس للمسلمين وحدهم؛ لأن احترام الكرامة الإنسانية مو أساس 
التعامل بين البشر. 

«إن قناعة المسلم بتكرم الله له ولغيره من البشر تجعله يحافظ على أرواح الناس 
ويبتعد عن إيذائهم أو إرهابهم؛ لأنه مطالب بأن يكرم من كرمّه الله ورسوله» ومن 
يكرمه ربه ينبغي ألا يهينه أحد»” ©. 

ويشهد التاريخ أن المسلمين الأوائل لما التزموا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلمء 
وفتحوا البلاد» وحفظوا كرامة أهلهاء أقبل عليهم أهلها وأحبوهم وأصبحوا عونا لهم 
حى على بي جلدهم وملتهم. 

يذكر المستشرق توماس أرنولد: أن اليش الإسلامي حين منطقة دحل الأردن- 


.٠١ ديسمير 994١م» ص‎ ١١ صحيفة الأهرام المصرية» عدد‎ )١( 
موسوعة نضرة النعيم فى مكارم أحلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» إعداد مجموعة من المختصين (دار‎ )۲( 
.1١74ص‎ ٤ج الوسيلة للنشر والتوزيع حدة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1414 1اهص- 13348م)‎ 


اي تك 


وكان اليش بقيادة أبى عبيدة بن الجراح- «كتب الأهالي المسيحيون قي هذه البلاد إلى 
العرب المسلمين يقولون: يا معشر المسلمين» أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على 
دينناء أنتم أوق لناء وأرأف بناء وأكف عن ظلمناء وأحسن ولاية عليناء ولكنهم 
غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. 

وغلق أهل حمص أبواب مدينتهم دون جيش هرقل» وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم 
وعدم أحب إليهم من ظلم الرومان وتعسفهم»" 

واستطاع المسلمون- أيضًا- غزو قلوب المصريين الأقباط ببساطتهم» ورققتهم. 
وحسن معاملاهم» ومحافظتهم على أديرة هؤلاء الأقباط وكنائسهمء كما قاروا 
بتحريرهم من الظلم والاستبداد الذي كان يقع عليهم من قبل الرومان؛ حى إن طلائع 

جيش المسلمين إلى مصر كانت من المصريين الذين اعتنقوا الإسلام اي 

د- البعد عن قتل غير الحاربين (المدنيين): 

حاء نمي النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا عن قتل المدنيين غير المحاربين» كالتساء 
والأطفال والشيوخ والأحراء وكل من لم يشترك في الحرب؛ ولذلك كان الصحابة 
رضوان الله عليهم في حروهم في أشد الحذر من ٠‏ أن يقتلوا أحذا ممن ` مى النبي عن قتله. 
وهناك تماذج كثيرة تدل على ذلك فقد: «نهى 20 الله صلى الله عليه وسم الذي 
لوا ان أبي الحقيق عَنْ قل النّسَاء وَالولدان قال: فکان رَحُل منهُم يقول: 0 
با امرأة ابْن أبي الْحقيق بالصياح» فأرفع الس يم سول الله 
صلی الله عله عليه وَسَلْم فأكف» وللا ذلك امْتَرّحْنا منهًا»””". 


سے دامس r‏ 


وعن نافع عن ابن عمر «أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسل رأى في بَعْض مَعَازِيه 


)١(‏ الدعوة إلى الإسلام» بحث لي تاريخ نشر العقيدة الإسلامية (مكتبة النهضة المصرية» القاهرة) ص”/. 

(؟) راحع: د. حسين كفاق: المسيحية والإسلام في مصر (الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة» ۹۹۸١م)‏ 
ص ١7٠‏ وما بعدها. 

(۳) رواه مالك کتاب الجهاد. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو» ج۲ص۸»ء حديث )٠٠١5(‏ 
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مر مَمتُولة فأَنْكرَ ذلك وى عَنْ قل النّسّاء وَالصيّان». 

وقي غزوة حنين: مر الي صلى الله عليه وسلم يومئذ بامرأة وقد قتلها حالد بن 
الوليد» والناس متقصفون عليها (مزدحمون) فقال: ما هذا؟ فقالوا: امرأة قتلها خالد بن 
الوليدء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من معه: أدرك خخالدًا فقل له: إن 
رسول الله ينهاك أن تقتل وليدًا أو امرأة أو عسيفا (أجيرّم. 

قال التووي: «أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث» وتحريم قتل النساء والصبيان 
إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون» وأما شيوخ الكفار فإن كان 
فيهم رأي قتلواء وإلا ففيهم وقي الرهبان حلاف قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون» 
و الأصح في مذهب الشافعي: قتلهم»” ". 

والحق أن المنع من قتل النساء والصبيان والشيوخ؛ لأهم لا يقاتلون» فأما إن قاتلوا 
فاكم يقتلون؛؟ لأن العلة الى منعت من قتلهم عدم القتال منهم» فإذا وجد منهم 
وحدت علة إباحة قتلهم؛ لأن الحاجة داعية إلى دفع مضرهم. 

وإذا نبت ذلك فإن غير المسلمين على ضربين: 

أحدهها - من لا يخاف منه مضرة ولا معونة برأي ولا مال كالرامب والسشيخ 
الفان» فهذا لا يقتل. 

والضرب الثاني - أن يكون ممن تخشى مضرته» فيكون فيه المعونة بالحرب أو الرأي 
أو المال» فهذا يقتل. 


وقارن هذا ما يحدث من الاخرين المتحضرين المتمدنين» إنهُم يقتلون الناس ببدم 


)١(‏ رواه مالك» كتاب الجهادء باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزوء» جا ص23 حديث .)٠١١7(‏ ورواد 
مسلم» كتاب اللجهاد والسيرء باب تحر قتل النساء والولدان في الحرب» ج۲١٠‏ صض1۳٤»›‏ حديث .)١7414(‏ 

(؟) ابن هشام: السيرة النبوية» ج٤‏ ص١١٠١.‏ ورواه أبو داودء كتاب الجهاد» باب لي قتل النساءء ج ٣ص‏ ٣د‏ 
حديث (5115؟). 


- © 


بارد» لا يفرقون بين محارب وغير محارب» بين طفل وشاب» بين امرأة ورجلء بالرغم 
من أن المواثيق الدولية تنص على حماية المدنيين» فقد نصت اتفاقية جنيف سنة 319١م‏ 
على حماية جميع السكان المدنيين» وكذلك الأفراد الحاربين الذين ألقوا سلاحهم» وقد 
أصبحوا عاحزين عن القتال.. ولكن ذلك لا يعدو أن يكون حيرا على ورق» فلا 
تطبقه الدول المعتدية أبدّاء بدليل ملايين أرواح المدنيين الي أزهقت في حروب الغرب 
ضد العام الإسلامي» وآخرها حرب العراق الي قضى فيها أكثر من مليون عراقي 
بحسب إحصائيات الغزاة أنفسهم. 


ه- البعد عن الأساليب الوحشية في القعل: 


لا جيز الإسلام الأساليب الوحشية في القتل» فعن :. هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
نكل لل تل لو ف تفده وق نَا: إن لَقيثُمْ فلاا وَفلانا - 


و بر ماكو م عم وس 


ارين من قرش سَمَاهُمَا - رومُا بالگار» قَالَ: َم ا تودعة حن أَرَدْنَا 
لحرو فقال: : لي كنت اترم أذ ُحَرقوا فلانًا وفلانًا باّارء وَإِنْ النَارَ لا ذب 


رو و )۲( 


بها إلا الله فإن أَحَذْتُمُوَهُمًا فاقلوهُمًا» 

قال ابن حجر: «احتلف السلف في التحريق: فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرها 
مطلقاء سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة» أو كان قصاصاء وأجازه على 
وخالد بن الوليد وغيرهماء... وقال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم» بل على 
سبيل التواضع» ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة» وقد سمل الي صلى الله عليه 
وسلم أعين العرنيين بالحديد امحمي» وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابةء 
وحرق حالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة» وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق 
الحصون والمراكب على أهلها.. قاله النووي والأوزاعي. وقال ابن المنير وغيره: لا 


)١(‏ راحع: د. حامد سلطان: أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية») ص1589؟. 
(۲) رواد البخاري» کاب الجهاد والسير: ناب التوديع وباب لا يعدب بعذاب الى جا صه ١١‏ وص5: 2.١‏ 


حديث (5361؟)و(51١1١5).‏ 


REE 


حجة فيما ذكر للجواز؛ لأن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة... وتجويز 
الصحابي معارض كنع صحابي آخرء وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى 
ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدوء ومنهم من قيده بأن لا يكون معهسم نساء ولا 
صبيان...» وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحرعم» وهو نسخ لأمره المتقدم» سواء 
كان بوحي إليه أو باجتهاد منه» وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص 
تخي 

والذي أراه صوابًا في المسألة عدم حواز التحريق بالنار مطلقا؛ لما روي «أن عَيِا 
رضي الله عَنَهُ حرف وما فبلغ ان عباس فقال: لو كنت آنا لم أَحَرقَهُمْ؛ اا 
صَلَى الله عَلَيْهِ وسم قال: لا تُعَذْبُوا بعذاب الله وَلَقتَتَهُةُ)”". فلو أحاز رسول الله 
التحريق لما اجترأ ابن عباس على الاعتراض على علي. 

وقارن هذا وما حدث ويحدث قي حروب الآخر على بلاد الإسلام فقد تعرض 
المسلمون ويتعرضون لأبشع صنوف القتل والتعذيب» ونشاهد اليوم بأعيننا الكثير من 
المشاهد الى تقشعر لما الأبدان؛ من هدم البيوت فوق رءوس أصحافاء وتحريق» 
وتشويه للجثثء إهها حروب همجية لا تنتمي إلى الحضارة بشيء. 
ه- البعد عن التدمير والإفساد: 

لا جوز في الإسلام التدمير والإفساد في الأرض في أي ظرف من الظروف؛ لأن الله 
لا يحب المفسدينء وقد مر بنا ني أبي بكر رضي الله عنه: «ولا تقطعن شجرًا مثمرًا 
ولا تخربن عامرًا.. ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة»» وهذا يتوافق مع توجيه القرآن 
الكريم وهديه؛ حيث قال تعالى: «إوَلاً تُفُسدُوأً في الأرْض بَعْدَ إصلاحهًا ذَلكُمْ حير 


لک إن کشم مؤْمنين» [الأعراف: 85 ]. 


)2 أبى حجر : فح الباري» mad‏ 


(۲) رواد البخاري» كتاب الجهاد والسیرء باب لا يعذب بعذاب الله جا“ ص۹٤۱‏ حديث .)۳١٠۷(‏ 


1 


فلا جوز تخريب العامر وإفساده إلا إذا كان ثما يتقوى به الأعداء على المسلمين»؛ 
وإلا إذا كان في هذا التخريب والإفساد إضعاف للعدو وتقصير لأمد الحرب الك لا 
يريدها الإسلام.أصلاً. وقد حرق البي صلى الله عليه وسلم نخيل بي النسضير لأحل 
إضعاف روحهم المعنوية وإجبارهم على التسليم» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«حرّق ابي صلى الله عَلَيْه وَسَلَمّ حل بني النُضير»". أو لرفع ضرر شديد واقع 
بالمسلمين» روى قيس بن أي حازم قال: « قال لي جَرِيرٌ: قال لي رَسُولَ الله صَلَى 
الله عليه وَسَلَمَ: ألا ريني من ذي الْخَلصّة - وكان يجا في حَغعَم يُسمّى كَغبِة 
الْيَمَائيّة - قال: فائطلقت في حَمْسِينَ وماثة فارس من أَحْمَسَ وَكَابُوا أُصْحَاب يل 


م 


اسزق فيا لدي دا a‏ الل عدن كو .هه EES‏ ش 
قال: وَكنت لا أَنبت على الخيّل» فضَرّب في صَذري حى رأيت اثر أصابعه في 


ص م 
سم ا 


صَّذري» وقال: الهم به وَاجْعَلَهُ عَاديًا مَهْدياء فائطلى إِليْهَا فكسَرَهَا وَحَرَقَهَاء ثم 
بَعَث إلى رَسول الله صلى الله عليه وسَلم يخبره» فقال رسول حرير: والذي بعشك 
بِالحَقّ ما حك حى ت ركنها كأنّهًا جَمَل أَحْوَفْ أو أَحْرَبْ» قال: فبَارَكَ في َيل 
] حمس :و رحالها مين ترات 

الأوزاعي والليث وأبو ثورء واحتجوا بوصية أبي بكر لحيوشه أن لا يفعلوا شيئا من 
ذلك وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك 
في خلال القتال» كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف» وهو نحو ما أحاب به في 
النهي عن قتل النساء والصبيان» ودا قال أكثر أهل العلم» ونحو ذلك القتعفل 


بالتغر يق06". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب حرق الدور والنخيلء ج”“ص؛64٠١ء‏ حديث .)75١7١(‏ رواد 
مسلم» كتاب اللنهاد والسيرء باب حواز قطع أشجار الكفار وحرقهاء ج7١‏ ص4 2»4 حديث .)١17145(‏ 
(۲) رواد البخاري» كتات اللجهاد والسیرء باب حرق الدور والنخيل» جا ص٤‏ 215 حديث (۳۰۲۰). 


(۳) اين حجر: فتح الباري» ج٦‏ ص١١٠‏ . 
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والحق» أنه إن لم توحد ضرورة للتخريب والإفسادء فإنه لا يحل بأي حال من 
الأحوال» وقارن ذلك با يفعله أدعياء الحضارة والتقدم في عالمناء يخربون بلادًا 
بأكملهاء كما فعلوا قي بلاد أوربا واليابان إبان الحريين العالميتين» وف البوسنة 
والهرسك» وف العراق» وفلسطينء وأفغانستان» وهلم جرا.. والدافع وراء ذلك: الهوى 
وشهوة الانتقام وتحقيق مصالح مادية رخيصة. رافعين شعارات زائفة لا يتحقق منها 
شيء. 
5- الكذب والخديعة في الحرب: 

الكذب والخديعة خحلقان مذمومان في الإسلام» تأباهما الفطر الإنسانية السليمة» ولا 
يحوزان إلا في وقت الحرب عند الحاجة إليهماء فإن كان نصر المسلمين يتحقق يغيرهما 
فتركهما أولى» وإن استطاع المسلم أن يعرض بالشيء ولا يكذب كان أحسن» ففي 
المعاريض مندوحة عن الكذبء وقد مر بنا استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسلوب التعريض عندما حرج هو وأبو بكر يستطلعان أخبار قريش في غزوة بدرء 
فقال للرحل الذي سألاه وأصر على معرفة من هما: نحن من ماءء وبطبيعة الحال.. كل 
إنسان مخلوق من ماء. 

والدليل على جواز الكذب في الحرب حديث: «لاً يحل الكذب إلا في ثّلاث: 
«تُحَديث الرحل امر ته لَيُرْضيّهَا اء ضيه اء والكذب في ال ت وفي الإصلاح بين 
التاس»(“ 

قال النووي: «قال الطبري: إنما يجوز من الكذب قي الحرب المعاريض دون حقيقة 
الكذب» فإنه لا يحلء هذا كلامهء والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذبء. لكن الاقتصار 
على التعريض أفضل»97" . 

وقال ابن العري: «الكذب في الحرب من المستثى الحائز بالنص؛ رفقا باالمسلمين 


)١(‏ رواد اأترمذي» كتاب الير والصلة عن رسول الله صلی الله عليه وسل باب ما حاء في إصلاح ذات البين. 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووي. جاص ٠١‏ °. 


RE 


لحاجتهم إليه» وليس للعقل فيه بحال» ولو كان تحرع الكذب بالعقل ما انقلسب 
حلالا»". 

ولا يعارض ذلك ما أحرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة 
عبد الله بن أبي سرح» وقول الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم لما كف عن بيعته: 
«هلا أومأت إلينا بعينك» قال: ما ينبغي لبي أن تكون له حائنة الأعين»؛ لأن طريق 
الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب» وهي حالة حاصة»ء وأما حال 
لمح رس وا ا ا 
تكن في حال حرب. ركراب الحم دادر ل: المنع مطلقا من ختصائص الني صلى 
الله عليه وسلم؛ فلا يتعاطى شيئًا من ذلك وإن كان مباحًا لغيره» ولا يعارض ذلك ما 
تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد أمرًا فلا يظهره» 
كأن يريد أن يغزو جهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب» ويتجهز للسفر فيظن 
من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب» وأما أن يصرح بإرادته الغرب وإنما مراده 
الشرق فلا... وقال ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن معن هذا الحديث فقال: 
الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح... ولا يجوز الكذب 
الحفيقن :فق شىء من الندين أصلاً. قال:.وعال أن يآمر بالكذب هن بقرل: «من كذب 
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»7") 

وظاهر الحديث يرجح جواز الكذب على الأعداء وخداعهم في الحرب» وهناك 
مواقف كثيرة تدل على جواز استعمال الكذب والخديعة مع الأعداء إذا كان في ذلك 

عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن ال صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ 
لكعْب : بن الأشرف فل قد آذى الله وَرَسُولَهُ؟ قال محمد بن مَسلمَة: اثحب أن ٠‏ أله 


.١ أبن حجر: فتح الباري» جا ص55‎ )١( 
.٠١٠١ 21١955 ابن حجر: فتح الباري» ج٦ ص‎ )۲( 


18-3 1ت 


يا رَسُول اللهء قال: تَعَم قال: فَأََاُء فَقَالَ: إن 0 
- قذ تنا واا ادق قال َأَيِضًا الله َم قال" فنا قذ ابا ييا فتكت 0 أن 
َدَعَهُ حى 5 نْظرَ إلى ما صير مر قال: فلم يرل يُكَلمُهُ حَتَى اسْتَمْكنَ م منْهُ قله . 
وقي غزوة الأحزاب -- وقد ضاقت على المسلمين الأرض عا رحبت» وبلغت منهم 
القلوب الحناجر - هيأ الله عز وجل - بفضله - لهم «أمرًا من عنده؛ حذل به العدوء 
وهزم جموعهم» وفل حدهم» فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له: 
نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله» إن قد أسلمت فمرن ما شعت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إنما أنت رجحل واحد» فخذل عنا ما استطعت» فإن الحرب خحدعة. فذهب من فوره 
ذلك إلى بي قريظة - وكان عشيرًا هم في الجاهلية - فدحل عليهم وهم لا يعلمون 
بإسلامه» فقال: يا بني قريظة» إنكم قد حاربتم محمدًا وإن قريشا إن أصابوا فرصة 
انتهزوهاء وإلا انشمروا إلى بلادهم راحعین وتركوكم ومحمدًا فانتقم منکم» قالوا: فما 
العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حى يعطوكم رهائن» قالوا: لقد أشرت بالرأي» 
ثم مضى على وجهه إلى قريش» فقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكمء قالوا: 
نعم. قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه» وإهم 
قد راسلوه أنهم يأحذون منكم رهائن يدفعوفا إليه ثم يعالئونه عليكم.» فإن سألوكم 
رهائن فلا تعطوهم» ثم ذهب إلى غطفان فقال لحم مثل ذلك فلما كان ليلة السبت 
من شوال بعثوا إلى اليهود: إنا لسنا بأرض مقام» وقد هلك الكراع والخف فا هضوا 
بنا حى نناجز محمداء فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب 
من قبلنا حين أحدثوا فيه ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حى تبعثوا إلينا رهائن» فلما 
اعتمم رسلهم بذلك قالت قريش: صدقكم والله نعيم» فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا 
نرسل إليكم أحداء فاخرجوا معنا حي نناجز محمداء فقالت قريظة: صدقكم والله 


. ٠١۹ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسس باب الكذب في الحرب» ج٦ ص۰۱۹۸‎ )١( 


DE 


نعيم؛ فتحاذل الفريقان»76''. 
ففي هذا الموقف دليل على حواز الخداع قي الحرب» وفيه التحريض على أذ 
الحذرء وأن من ل يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه؛ وفيه الإشارة إلى 
استعمال الرأي قي الحرب: بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة؛ وذلك الخطر المواجهة 
وحصول الظفر مع المخادعة بغير ول (, وقد «اتفق العلماء على جواز حداع 
الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع» إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا 
يحل»”". 
۷- رفع الصوت في الحرب: 
عن البراء رضي الله عنه قال: «رَأَيْت ابي صلى الله عليه وسم يوم الحندق وَهُو 
قل اراب حَنّى وَارَى الراب شَعْرَ صَذرہ - وکان رحلا كثيرٌ الشعر - وهو ترز 


e 
ص ع ےت‎ 


برَجَر عَبّْد الله: اللَهُمَ ولا أنت ما اهْتَدَينَاء ولا تَصدَقنَا ولا صليناء فئان سكيئة عَلَينَاء 


e. E EA DET E O E NE‏ دهم ف 
وَتبْتْ الأقدَامَ إن لاقيْناء إن الأغداء قل بعّوا عَلينَاء إذا أرادُوا فة أيينَا.. يرع بها 


م وق 3 
صوئة)» ! ١‏ 


الرحز بفتح الراء والحيم والزاي من بحور الشعر على الصحيح. وجرت عاده 
العرب باستعماله قي الحرب ليزيد في النشاط ويبعث الهمم. 


لكن يكره رفع الصوت عند القتال» فقد أحرج أبو داود من طزيق قيس بن عباد 
قال: «کان ات رول الله E‏ الله عله و کون السصرّت عند 


)١(‏ ابن القيم: زاد المعادء جاص2777 .۲۷١‏ وراحع: ابن هشام: السيرة النبوية» جاص .7147-1714٠0‏ وابسن 
كثير: السيرة النبويةء ج؟"ص”3) 4. وراحع: صحيح البخاري مع فتح الباري» جص .٠١۸‏ وصحيح مسلم بشرح 
النووي» ج۱۲ ص١‏ 4. وسنن أبي دارد» ج"اص117 

(۲) راحع: ابن حجر: فتح الباري» ج1 ص۸١٠‏ . 

(۳) ابن قيم الحوزية: عون المعبود شرح سنن أي داود» جلاص4 .7١‏ 

.1317 03150 رواد البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الرحز في الحرب...» ج1 ص‎ )٤( 
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القتال»”"). 
- طاعة القائد وعدم مخنالفته : 


كان مر ن هديه صلی الله عليه وسلم أنه إذا أمر أميرًا على - حيش أو سرية أوصى 
امد ات ا دح ل ال ل الى ا 
رول الله صلی الل علیہ وسل بعت جیا وام َلَهمْ رحلا وأمرَهُمْ أن يَْمَُوا له 
وَيُطيعُواء فأحَّجَ ارا وَأَمرَهُمَ أ ن يُقتَحمُوا فيهّاء فأبی قَوْمٌ أن يَدْحُلُوهَاء وَقالوا: إِنَمَا 
فرَرْنَا من التّار» وا اراد قوم أن يَدْسْلوهاء فلع ذلك ابي صَلَى الله عليه وسل فقال: 
َو دَحَلوهًا أو دَحَلوا فيهًا لَمْ يَرَالوا فيهّاء وال لا طّاعَة في مَعْصيّة الله نما الطّاعة في 
المَعْرُوف»” 0 


2 و‎ A E ال‎ 

0 ت‎ 0 E O 

اخم لا روا مكالم هذ کی ارس تكن aS‏ 

ES‏ سی ار سل الیک فَهَرَمُوهُمْ قال: فنا والله رات اللسناء 
و وعمس م و هر تع 


يشتّدڏن قد بدت اجون واسوفهن رافعات تيابهن, فقال أ أصحاب عبد الله ن 


: اليم أي قوم يا فمًا تنتَظرُون؟ E‏ 
تر سم تال که سول الله صلَى الله عليه سل قالوا: والله أبن اشاس 
فلنْصِييَنَ من الْعَنِيمَة» فلمًا أَنَوْهُمْ صرفت وُحُوههُْ فَأَقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوحم 


الرَسُول في راهم فلم يبق مَحَ ابي صَلَى الله عَلَيْه وسل غير الى اس ر 


فأصابوا منّا افر ي 


سن 


ويدل هذا الموقف على ضرورة طاعة أوامر القائدء والحذر من خالفة الأوامر؛ لأن 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الجهاد. باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. 
(۲) رواد أبوداود. كتاب الجهادء باب الطاعةء ج ٣ص ٠‏ ٤ء‏ حديث (5550). 


)۳( رواد البخار ي». كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاحتلااف قي الحرت» جاص ١5١ ۰۱٦۰‏ 


N= 


شوم هذه المخالفة يصيب اليش كله» وأن ضررها يعم من لم تقع منه» قال تعالى: 
فاقوا ة فة ل صن الْذِينَ ظَلَمُوا منكم خَآصّة) [الأنفال:٠۲].‏ 
الثا- المبادئ الأخلاقية للحرب بعد انتهائها: 

هناك سلو كيات أخلاقية التزمها المسلمون في الصدر الأول بعد انتهاء المع ركة» من 
أهمها: 


9- استقبال المحاربين 


من السلوكيات الطيبة الي كانت سائدة في العهد اللبوي: استقبال المحاريين 

١‏ مله العائدين 2 لتهنئتهم. 
o 2‏ 2و 8 ر ق ا a‏ 3 
قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: «أئذ كر إذ تَلقينَا رَسُول الله صَلى الله 
عليه وسل أن وات وان عباس؟ قال: : نعم فحَمَلنًا 51000 

وقال السّائب بن يزيد رضي الله غد «ذَهَبًْا تتَلقَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْسه 
ر مع الصبيّان إلى ية الو 5ع 
؟- التكبير والتهليل: 

ومن السلوكيات المتبعة: «أن ال صلی اللهُ عليه وَسَلمَ كان إذا قفل كير ثلاثاء 
قال: آيبُونَ إن شَاء الله ائبون عَابدُونَ حَامدُون, لرَينًا سَاحِدُونَء صَدَق الله وده 


سس ص رن ق سے جما ص تس 0 


ونصر عبذه وهزم الراب وحذه» 


)1( رواه البخاري» كتاب الجتهاد والسير. باب استقبال الغزاة. ج1 ص۰۱۹۱ حديث .)5١85(‏ 
(۲) رواد البخاري» کاب الجهاد والسر› باب استقبال الغزاة» ج1 ص۰۱۹۱ حديث .)5١859(‏ 
(T)‏ رواد البخحاري» كتاب اهاد والسيرء باب ما يقول إذا رحع من الغزوء ج٦‏ ص۰۱۹۲ حديث .)5١814(‏ 
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۳ العفو عن المخحاربين بعد القدرة عليهم: 


أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه وممارساته مع غير المسلمين تدل دلالة 
واضحة على أن هذا الي كان كريم الأحلاق» عظيم التسامح» وشديد العفو عمن 
تعدى عليه وآذاه» والمواقف في هذا الشأن أكثر من أن تحصى» منها: 

أ- عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر «انهُ غَرَا مَعَ رَسُول الله صلى اله 
الائ في وَاد كثير العضاه فول سول الله صَلَى اله عليه ولم ار الاس 
يَستَظلون بالشّحرء فَترَلَ رَسُول الله صلی الله عله وَسَلُمَ تحت سَمُرَة وَعَلْقَ بها سيه 
وَنمنا نَوْمَّة» فا رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلْمَ يَدْعُوئء وَإِذَا عنْدَهُ أَعْرَابِي فقال: إن 
ڌا ارط علي سَيْفي ونا تائم فاستيقظت وَهْرَ في يده صّاء فقال: مَنْ يفك 
مني ) فقلت: الله نَلاماء ول يعاقبه وحلس». 


مع عن اهو وين مالك ان تمان روف اذل ناغل ل اا 
صلی اللهُ عليه وَسَلْمّ من جَبَل النعيم مس مُتَسَلحينَ يُرِيدُونَ غرة لني صَلَى الله عليه 
َسَلْمَ وأصحابه» فَأَحَدَهُمْ سلما فَاسْتَحَيَاهُم؛ فأئرل الله عر وَحَل (وَهُوَ الذي كف 
كه مده E‏ ره ا ر ه £ .6 و 0 2 5 
أيديهم ع وَأيديّكم عَنْهُم ببَطن مَكة من بَعْد أن أظفركم عليهم) [الفستح: 


4 لكين 


وي رواية: «أن ثمانين رحلا من أهل مكة هبطوا على النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من جيال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأحذهم رسول الله صلى الله 


.)۲۹۱۰( رواد البخاري» كتاب الجهاد. باب من علق سيفه بالشجر عند القائلة» جا ص٦ 4 حديت‎ )١( 
رواد مسلم» صحيح مسلم بشرح النروي» كتاب الجهاد والسير. باب قول الله تعالم: (وَهُوَ الذي كف‎ )۲( 
.١ د‎ ٤ص‎ a حديت (۱۸۰۸). وأحمد ل مسندد» مسند آنس نن مالك‎ .١ ديهم عنكو). وتنا ص/اه‎ 


حديت (۱۲۲۱۲). . 


- ١1965 _ 


عليه وسلم سلمًا؛ فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: (وَهُوَ 
الذي كف أَيْديَهُم عنكم وََيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببَطْن مَكة) إلى حر الآية. 

و"أخذهم سلما" معناه: أحذهم صلحاء وقيل: أسراء وقيل: المراد به الاستسلام 
قهرًا وأسلموا أنفسهم عجرا قال: وللقول الآخر وجف وهو أنه لما م بحر معهم قتال» 
بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم؛ فرضوا بالأسرء فكأفهم قد صولحوا على ذلك" . 

وعلى كل حال» فمهما كانت الطريقة الى أخذهم مها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فإن الموقف يدل في وضوح على أن هذا الرسول الكريم ليس من هؤلاء الذين 
بول القتل أو سفك الدماء حي مع العدوان الذي يستلزم القتل وسفك النماء. إن 
جحربمة هؤلاء الذين أرادوا قتل البي وأصحابه غيلة عقوبتها القتل في كل القوانين 
ولأزهقت مات الأرواح»› ولخربت مئات الدور» وشردت أسر عديدة. بذنب أو 
بدون ذنب» ولكن ني الإسلام الذي أرسله ربه رحمة للعالمين يستحيي النفوس 
المحطئة. ويعفو ويصفح. وهذا هو جوهر الإسلام» دين التسامح والسلام» وليس دين 

ج- موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة بعد الفتح» فأهل مكة آذوه وائتمروا 
به ليقتلوه» واضطروه إلى الخروج من مكة مهاجراء وآذوا أصحابه» وسابوا منهم 
أموالهم» وأجبروهم على ترك دورهم ووطنهم والهجرة إلى الحبشة أولاء ثم إلى المدينة 
آخخراء وبعد المجرة إلى المدينة خاضوها حربًا شعواء ضد محمد صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه» وكل هذا كان يقتضي معاقبة هؤلاء عند التمكن منهم» لكن المروءة 


ىا اس 7 


المحمدية» والنفس النبوية الكرعة المتأدية بالأدب الرباني: (خذ العفو وأمر بالعُرُف 


.)۲۹۸۸( رواه أبو داودء كتاب الحهادء باب في المن على الأسيره جح۳٣ ص۱٦ حديث‎ )١( 
.١ راجع: صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١ صلاه‎ (32 


Vs 


وَأعْرض عن الْجَاهلِينَ» [الأعراف: ۱۹۹]ء وروح التسامح المتمكنة مسن نفس 

فأبو سفيان الذي فعل نه الأفاعيل» والذي أدمى كبد الرسول صلى الله عليه وسلم 
قي أحد» والذي زلزل بحصاره المسلمين قي الخندق» أبو سفيان العاق من ولد عبد 
مناف الذي ناصر مخزومًا وسهمًا على محمد وبي هاشم» يعفو عنه محمد عليه الصلاة 
والسلام» تم يعطيه مع العفو ما يفخر به» وقد كانت هبة الحياة كل الرجاءء فإذا الحياة 
والجاه بعض عطايا محمد صلى الله عليه للمقهورين من أعداقه. 

وعفا رسول الله عن نفر كانوا في قمة العداء له ولدعوته وأصحابه» فعفاعن 
عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو الذين جمعوا حوهم عددًا من 
الناس أبوا إلا قتال المسلمين» فهزموا وفرواء فأمنهم رسول الله وعقا عنهم. بل 
وأعطاهم من غنائم هوازن تأليفا لقلوهم. 

لقد أمن صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين اشتدت عداوتمم له ولدعوته ولأصحابه 
وعفا عنهم» بالرغم من بقائهم على شركهم» بل واستعان يهم ثم تألفهم بعد ذلك ما 
بذله هم من أموال» كما فعل مع صفوان بن أمية الذي بلغ من عدائه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه بعث ابن عمه عمير بن وهب لقتله في المدينة» ولكن الله بحا رسوله 


وهدى عميرًا إلى الإسلام” ©. 


(۱) راحع: عبد الرحمن عزام: بطل الأبطال» تقدم: الشيخ محمد مصطفى المراغي (دار المداية للطباعة والنسشر 
والتوزيع - القاهرة» ودار القلم - الكريت» طبعة ٤۲۷‏ ۱اه-٠١٠۲م)‏ ص1 .٠١‏ 

(۲) لما رحع المشركون إلى مكة من بدر وقد قتل الله تعالى من قتلهم منهم» أقبل عمير بن وهب حي حاء إلى 
صفوان بن أمية في الحجرء فقال صفوان: قبح الله العيش بعد قتلى بدر» فقال عمير: أحل» والله ما في العيش حير 
بعدهم: ولولا دين علي لا أحد له قضاء وعيالي ورائي لا أحد لهم شیا لدخلت على محمد فلقتلته؛ فان لي عندهم 
علة» أقول: قدمت على ابي هذا الأسيرء ففرح صفوان بقوله» فقال: علي دينك وعيالك أسوة عيالي في النفقة أن 
يسعين شيء ونعحز عنهم» فقال عمير لصفوان: اكتمن ليالي» فأقبل عمير حن قدم المدينة» فترل باب المسجد 
وعقل راحلته» وتقدم إلى رسول الله فسأله: ما أقدمك يا عمير؟ قال: قدمت لي أسيري عندكم.؛ فقاربون لي“ 


- ۷۷ 


بي الله إن صفوان بن أمية سيد قومه - وقد حرج هاربًا منك؛ ليقذف نفسه قي 
يعرف ها أمانك» فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامته الى دحل ها مكة» 
فخرج يما عمير حب أدركه» وهو يريد أن يركب البحرء فقال: يا صفوان» فداك أب 
وأمي» الله الله في نفسك أن قلكهاء فهذا أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
جئتك به قال: ويحك» اغرب عي لا تكلمئ, قال: أي صفوان» فداك آي وأمسي» 
أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس.. ابن عمك عزه زك وشرفه 
شرقكء وملكه ملككء قال: إن أحافه على نفسي» قال: هو أحلم من ذاك وأكرم. 
فرجع معه حی وقف به على رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال صفوان: إن هذا 
يزعم أنك قد أمنتئ؛ قال: صدق» قال: فاجعلي بالخيار شهرين» قال: بالخيار فيه أربعة 


-أسيري» فإنكم العشيرة والأهل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فما بال السيف في رقبتك؟" فقال عمير: 
قبحها الله من سيوف» فهل أغنت عنا من شيء» أنا نسيت» وهو في رقب حين نزلت» ولعمري إن لي غبرةء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصدقئئ ما أقدمك؟" قال: ما قدمت إلا في أسيري» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "فما شرطت لصفوان بن أمية الجمحي في الحجر؟" ففزع عمير وقال: ماذا اشترطت له؟ قال: "تحملت 
له بقتلى على أن يعول بنيك ويقضي دينك والله حائل بينك وبين ذلك" فقال عمير: أشهد أنك رسول الله 
وأشهد أنه لا إله إلا الله كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي وبا يأتيك من السماء؛ وإن هذا الحديت الذي كاد 
بين وبين صفوان ي الحجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه أحد غيري وغيرد؛ ثم أحبرك الله 
به فآمنت بالله ورسوله» والحمد لله الذي ساقي هذا المقام» ففرح المسلمون حين هداد الله ... وقال: يا رسول 
الله قد كنت جاهدًا ما استطعت على إطفاء نور الله فالحمد لله الذي ساقي هذا المساق» فلتأذن لي فألحق بقريش 
فأدعوهم إلى الإسلام لعل الله يهديهم ويستنقذهم من الملكة؛ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق يمكة 
وحعل صفوان يقول لقريش لي بحالسهم: أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدرء وحعل يسأل كل راكب قدم من المدينة» 
هل كان بحا من حدث؟ وكان يرحو ما قال عمير ابن وهب» حى قدم عليه رجحل من أهل المدينة فسأل صفوان 
عنه» فقال: قد أسلم» فلقيه المشركونء فقالوا: قد صبأء وقال صفوان: إن علي أن لا أنفعه سفقة أبدّاء ولا أكلمه 
ص رأس كلمة أبدّاء وقدم عليهم عمير ودعاهم إلى الإسلام ونصح هم فأسلم بشر كثير. راجع: ابن هشام السيرة 
النبوية» ح۲ ص557-75751. والمبار كفوري: الرحيق المختوم» ص14 .٠۸١ )١8‏ 
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(0) 


أشهر 

وهنا نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمن صفوان وبذل له السلي 
لم يكن ذلك لغرضء وإنما كان ذلك منة منه صلى الله عليه وسلم ورحمة لا ييذها 
لصفوان وحده بل للإنسانية جمعاء» فلم يكن عفوه صلى الله عليه وسلم سوى إرادة 
الخير لصفوان» عسى الله أن يهديه للاسلام. 

وهنا ملمح يجب إبرازه» وهو أن الدخول في الإسلام ليس بالإكراه» ولم يكن 
كذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية» بدليل أن صفوان لما طلب مسن 
رسول الله أن بمهله شهرينء قال له رسول الله: أربعة أشهرء ولو جاء صفوان بعد هذه 
المدة ورفض الدخول في الإسلام لما أكرهه أحد على الدحول فيه؛ لأن الإسلام دين لا 
يقبل من يدخله دون اقتناع» فهو دين يهتم - في المقام الأول - بالأرواح والعقول لا 
الأحسام والرسوم. 
ْ ويأت العفو العام عن أهل مكة أجمعين» فقال لهم - حين احتمعوا في المسجد -: 
«ما ترون أن صانع بكم؟ قالوا: عحيراء أخ کرع وابن أخ کرع» قال: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء»”'؟. 

واضح من خلال النماذج أن النيات السلمية لازمت رسول الله منذ خحروحه مسن 
المدينة وحن تم الفتح المبارك لمكة ودحول الناس في دين الله أفواحاء بل إن هذه النيات 
لازمته طوال فترة دعوته صلی الله عليه وسل بدليل أن ثقيف الى آذت رسول الله 
وطردته من الطائف وسلطت عليه السفهاء والصبيان يضربونه بالحجارة حى شجوا 
رأسه وأدموا قدميه» لما أقبل وفدها إلى المدينة» وقد أكلتها العرب» وهانت على الناس» 
فماذا فعل يما -- وقي وفدها رحل مثل ياليل بن عمرو بن عمير الذي طرده مسن 
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الطائف؟ لقد ردهم رسول الله بعفو شامل» وأمان كامل» بل وأكرمهم. 

عن عثمان بن أي العاص: «أن وَفدَ تُقيف قدمُوا على عَهّد رَسول اله صلى الله 
عليه وسل َأئْرَلَهُمُ الْمَسْحَدَ ليون أرق لقلوبهم فَاشْترَطُوا عَلَى الى صلى الله غليه 
وسلم: أن لآ يُحْشَرُوا ولا يُعْشُرُوا ولا يُجبوا ولا يُستَعْمَل عَلَيْهمْ غيْرُهُمْ قال: فقال: 
«إن تكم أن لا روا ولا رلا يُستَعْمَل عَلیکم غير کب . 

وقصته مع هوازن الى جيشت جيشها وصممت على قتاله في حنين» لما هزمها الل 
رد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيهاء واشتراه ديئًا عليه لأصحابه؛ 
ليعطيه أعداءه الذين كسادوا يقضون على الإسلام يوم حنين". 

ولولا ضيق المقام لسمعنا من هذه الأمثلة آيات في كل قبيلة وكل بلد. يبقى فيها 
رسول الله المثل الأعلى والقدوة الحسنة للناس جميعًاء وتبقى دليلاً شاهدًا على أن 
نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم مد يده بالتسامح للعالين» ويعلمهم كيف 
يكون العفو. 
٤‏ - الإحسان إلى الأسرى: 

الأسرى هم الحربيون الذي أسروا في حال الحروب مع المسلمين» وبعبارة أحرى: 
الأسرى هم الرجال الذين يقعون في قبضة عدوهم أحياء في حال الحرب. ويطلق 
أسرى الحرب على الأعداء الحاربين الذين أظهروا العداوة للاإسلام وصمموا على 
حاربته بالعمل» فسقطوا في أيدي المسلمين المجاهدين الذين أرادوا إعلاء كلمة الله 
تعالى. 

وهذا يدحل كل من يحمل السلاح ضد الإسلام» وهو قادر على الحرب» سواء 
أكان جنديًا أصليّء أو متطوعاء أو مرتزقاء أو حاسوسًاء فيخخرج الأطفال والشيوخ 


)١(‏ رواد أحمد في مسندهہ» حديث عثمان بن أبي العاص. 
(1) راجع: عبد الرمن عزام: بطل الأنطال» ص۸ء. 


ف ات 


والنساء» والرهبان والفلاحون ومطلق العجزة, فلهم معاملة حاصة كما مر بنا. 

وذاكرة التاريخ تحتفظ لنا بصور شنيعة عن أساليب معاملة الأمم والشعوب السالفة 
للأسرى؛ ففي غابر العصور كان الأسير يذبح ٠‏ أو يقدم قربانًا للآلهة» ثم صار يستعبد 
ويباع رقيقا كسلعة تحارية» فمثلاً عامل الفرس أسراهم بقسوة بالغة لا يتوانون نخلاهها 
عن التنكيل والتعذيب وح القتل والصلب لهمء وهو الأمر ذاته الذي انطبعت به 
عادات العرب في جاهليتهم فيما يخص معاملة أسراهم. 

وجاء الإسلام فوضع منهاجا في معاملة الأسرى جوهره التكريم والحافظة على 
كرامة الأسير والحافظة على حياته» فقد وردت آيات كثيرة في القرآن تحض على 
تكرع الأسير» كقوله تعالى: فيا أَيْهَا لبي قل لمن في أنديكم مّنَ الأمْرّى إن يلم 
الله في قلوبكم حبرا يُؤتكم حيرا مما أخذ منكم تفز لَكُمْ وَاللَهُ غفُورٌ رح 
[الأنفال: .]7٠١‏ وقال تعالى: لوَيُطْعمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبّه حب مسلكينا ويتيما وأسيرًا» 
[الإنسان:۸]. وقال تعالى: «إقَلاً اْتَحَمَ الْعَقبَةَ )١١(‏ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعقَبَةَ )١ ٠(‏ فك 
رقبة4 [البلد: .]١5-11١‏ 

وهذه النظرة الإسلامية السمحة مع أسرى الحرب» تبدأ حى قبل الأسر؛ فإذا طلب 
الأمان أي فرد من الأعداء المحاريين» يلزم على المسلمين قبوله» ويصبح المحارب بذلك 
آمثك ولا يحروزالاءداء عليه ب أي وج هم ينالوج وه 
قال تعالى: طون أَحَدَ مّنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجَارَك فأجرة حَتّى يَسْمَعَ كَلمَ الله ثم 
أبلغة مَأمَنَهُ ذَلكَ بِلهُمْ قَوْمٌ لا يَْلَمُونَ4 [التوبة:]. 

ويعتبر طلب الأمان حق مؤ كد للرجال والنساءء الأحرار والعبيد» كما أنه حق 
ثابت للمسلمين» سواء للرجال أو النساء من أحرار أو عبيد. وعكن طلب الأمان 
بالإشارة أو بالعبارة» وبالتالي لا جوز على المسلم الاعتداء بعد تلبية النداء بالأمان. 


ومن يتأمل تراث الإسلام - وبخاصة سيرة البي محمد صلى الله عليه وسلم - قي 
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مسألة الأسرى» يلحظ بجلاء أن الإسلام يجنح باستمرار إلى تغليب الجانب الإنساني في 
معاملة الأسرى» والأهم من ذلك أن الإسلام أحضع معاملة الأسرى لنظام محكم 
وتشريع مدونء لا يجوز بأي حال من الأحوال تحاوزه أو التعدي عليه» لا سيما تحت 
ضغط الحالات النفسية المتوترة ال تولدها الحروب والانتصارات. 

وني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والعملية والتقريرية ما يؤكد هذا 
ويجعل منه واقعًا معيشاء فقد تنوعت يحالات الإحسان إلى الأسرى في سيرته صلى الله 
عليه وسلم. ومن هذه اججالات: 
أ- إطعامهم: 

سجلت لنا كتب السيرة النبوية صفحات ناصعة عن معاملة المسلمين لأعدائهم من 
مشر كي مكة» وذلك بشهادة أولئك الأسرى أنفسهم» فيروى أن أبا عزيز بن عمير 
شقيق سيدنا مصعب بن عمير» أسر يوم بدر» فكان يحدث عن مدى إحسان المسلمين 
إليه -- وهو في قبضتهم - فيقول: «فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصون بالخبز 
وأكلوا التمر؛ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بناء ما يقع في يد رجحل 
منهم كسرة من الخبز إلا نفحيٰ هاء قال: فأستحي فأردها على أحدهم» فيردها علي 
ها ياي . 

ومعلوم أن الحزيرة العربية في ذلك الوقت لم تكن تزرع البر أو القمح بقدر زراعتها 
للنخيل» وخاصة المدينة المنورة» فقد كان الخبز في ذلك الوقت أغلى قيمة وأندر زراعة 
من التمر. 

وكان فعل الصحابة هذا بأسراهم تنفيذًا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«استوصوا بالأسارى خيرًا»”2» ورغبة فيما وعد الله به الأبرار الذين من صفاقم أفهم: 


)١(‏ أحرحه أبو نعيم الأصبهاني لي معرفة الصحابة» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي (دار السوطنء الرياض» 
8١ه)‏ عند الكلام على أبي عزيز بن عمير. والطيران في المعجم الصغير؛ باب من امه الحسين. 
(۲) أحرحه الطبران في المعجم الصغير» باب من اسعه الحسين. 
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يطْعمُون العام على حه مسكيئا ويم وأسيرًا) [الإنسان:۸]. 

نقل ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «كان أسراهم يومعذ 
بك كن ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عغليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن 
يكرموا الأسارى» فكانوا يقدموفهم على أنفسهم عند الغداء ... قال بجامد: هو 
امحبوس» أي يطعمون الطعام لؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه»”") 
ب- كسوقم: 

من الواجبات الى قررها الإسلام كسوة الأسير كسوة لائقة بهء تقيه حر الصيف 
وبرد الشتاء» وهو ما كان يفعله رسول الله. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 
«لَمّا کان يوم بر أتي بأسّارى» واتي الاس ولم يكن عله توب فنَظَرَ ابي صَلَى 
اله عليه وَسَلَمْ أ له قميصاء فَوَّحَدُوا قميص عَبّد الله : بن أبي يَقَدرٌ عليه و فكسَاهُ الي 
O CE‏ زع ار متى اللا عله وشا ني لني 
r:‏ 

العباس كان مش ركا عندما أسر في غزوة بدرء ولا أسر لم يكن عليه ثوب» وف 
هذا ما فيه من الامتهان وإهدار الكرامة؛ ولذلك نحد الرسول الكرم صلى الله عليه 
وسلم - حفاظًا على الكرامة الإنسانية - يسعى في ستر عمه وتحصيل لوب له 
بالرغم من كونه غير مسلم. 
ج- إطلاقهم إما منّا أو فداء: 

عند استقراء أحكام الأسرى الى وقعت في غزوات الرسول صلى الله عليه وسل 
والسرايا الى قام بها أصحابه.. نحد أن مصير الأسرى حدد في أمرين» أحدهما العفو 
والمن» والآحر الفداء» وقد أكد عليهما العلماءء كما ورد في الآية الكرعة الى تحكم 


. ٤٠١ »55 تفسير القرآن العظيم (دار الترات» القاهرة) ج16 ص‎ )١( 
.)۳١١۸( رواه البخاري» كتاب الجهاد باب الكسوة للأسارى» ج”“ص4 2114 حديث‎ )۲( 
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الوضع الشرعي للأسرى غير المسلمين في دولة الإسلام في سوره محمد: إفإذا لقم 
ارين بارا تحار الاي على ا E‏ ثاق فام امنا غد وما 
فداء حتّی د ضح الح ب ؛ أُوْرَارَهَا4 [الآية: 5]. 

ومعى الآية: أن على الجاهدين المسلمين عند لقائهم بالكفار في ساحة الوغى أن 
يعملوا السيف في رقاهم, وبعد إتخاهم 9 وإخاكهم إلى درحة الوهن»ء عليهم 
القبض عليهم وتقييدهم والتحفظ عليهم حى د تضع الحرب أوزارهاء وعند ذلك يحق 

للمسلمين المن عليهم بإطلاق سراحهم بدون أي مقابل أو مفاداتهم بمال. 

أما الأول فهو العفو عن الأسير وإطلاق سراحه مانا دون مقابل» وقد عفا الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأسرى في غزواته» فعفا العاص بن الرييسع 
زوج ابنته زينب» الى بعشت في فدائه وفداء أيه عمرو بن الربيع مال» وبعثت بقلادة 
ها من حديجة» أدحلتها بها على أبي العاص حين بى ماء فلما رآها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رق لها رقة شديدة» وقال لأصحابه: "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا 
عليها مالا فافعلوا"» فقالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لهال" . 

ومَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من الأسرى يوم بدر من قريش بغير 
فداء» منهم: أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي» وكان محتاجًا ذا عيال» فكلم رسول 
ا فل عك رسك فال ارت الله القك عرقت مال من ماله ران 
حاجة وذو عيال؛ فامنن علي» فمنّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحذ عليه 
ألا يظاهر عليه أحذا. 

ومنهم: وهب بن عمير بن وهب الجمحي الذي قدم أبوه عمير في فدائه» والذي 
حاول الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لاتفاقه مع صفوان بن أمية على ذلك 
كما مر بنا؛ فأظهر الله تعالى رسوله عليهء فأعلمه به» وعفا عن ابنه وهب» فكان ذلك 


.١٠١8ص)4ةج محمد بن يوسف الصالحي: سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 
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سوه ا 

وقي غير بدر عفا عن: ثمامة بن أثال الذي جيء به أسيرًا وربط في سارية المسجدء 
وبعد أن أصبح عاجرا عن القتال لم بمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحسان 
إليه» حى فك أسره» فأسلم طواعية» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعت التي 
صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نحدء فجاءت برحل من بن حنيفة يقال له: ثمامة بن 
أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه البي صلى الله عليه وسلم فقال: 
ما عندك يا نمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد إن تقتلئ تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم 
على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئتء» فترك» حت كان الغدء ثم قال له: 
ما عندك يا تمامة؟ قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكرء فتركهء حى كان بعد 
الغد. فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك فقال: أطلقوا تمامة» فانطلق 
إلى نخل قريب من المسجد فاغتسلء ثم دحل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله يا حمد.. والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من 
وجهك فقد أصبح وحهك أحب الوحوه إلي» والله ما كان من دين أيغفض إلي من 
دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي» والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح 
بلدك أحب البلاد إلي» وإن خيلك أحذتئ وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ فيشره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمرء فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت» قال: 
لاء ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم مسن 
لايش حر احا يدق بده فيها الى على للد عليه بوسلم ‏ وق رواية للبيهقي : 
"وَانصَرَف إلى بَلّده وَمنَعَ الحَمْل ای مَكة ى ُهِدَت فَرَيْشَ فكوا إِلَى رَسُول الله 


.١١١ ء١١٠١‎ ص٤ السابق» ج‎ )١( 
رواه البخاري قي صحيحه بشر ح فتح الباري» كتاب المغازي» باب وفد بن حنيفة» ج۸ ص۸۷ حديث‎ )۲( 
۰۷ ومسلم في صحيحه بسشمر سح النووي» كتاب الجهاد والسير باب ربط الأسير وحبسه» ج ص هت‎ (TV1) 
والبيهقي قي سننه» کتاب الفيء) باب ما حاء في م الإمام على من رأى من الرحال البالغين‎ ,.)١751( حديت‎ 


من اهل الحرب» 1 ص۱۸٥‏ حديث .)١5855(‏ 
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صلى الله عليه وسلم يَسْألُوئَهُ بأَرْحَامهمْ أن يكب إلى ثُمَامة يخَلى 5 لى يهم حمل الطْعَام 
عل رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم"7". 

كام رك إن هذه اة ا ت اا اا ا ي و 
الإسلام» وما كان ذلك ليحصل لولا توفيق الله ثم المعاملة الكرعة الي لقيها 

وف هذا الموقف أمران يدلان على الروح السلمي الذي يترع إليه رسول الله أثنساء 
تعامله مع غير غير المسلم: 

الأول: أنه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع ثامة - وهو أسيره - كان قمة في 
التسامح» بالرغم مما كان عليه ثمامة من عنجهية بدت من خلال رده على رسول الله 
كلما سأله» فما عنفه صلى الله عليه وسلم ولا أذاه» بل كان يحسن إليه في كل مرت 
ويأمر أصحابه بالإحسان إليه. 

ثم بعد ذلك عفا عنهء عفا عنه وهو الذي خرج متنكرًا لاغتياله صلى الله عليه 
وسلم بأمر مسيلمة الكذاب“" 

الأمر الثاي: لما استنجدت قريش برسول الله - حين منع ثمامة عنهم الطعام -- ماذا 
كان موقفه؟ هل أمر ثمامة أن يستمر في منع الطعام عنهم؟ أليس ذلك هو المنطقي مع 
قوم آذوه هو وأصحابه أشد الإيذاء وأحرجحوهم من وطنهم وديارهم وأولادهم 
وناصبوهم العداء وقاتلوهم؟ وهل كان يعيبه أحد لو أنه رفض شفاعة قريش عنده من 
أحل أن يكتب إلى ثمامة ليرفع عنهم هذا الحصار الاقتصادي؟ كلاء ما كان أحد يعيب 
عليه. زع عدا نه اسل إل امه aC‏ يهم الولقام. فعلام يدل ذلك؟ يدل 
على عظمة هذا الني» وأنه - فعلاً - أرسل رحمة للعالمين» وأن الدين الذي جاء به 


.)18.7575( رواد البيهقي ق سنته» كتاب السیر» ج۹ ص٣۱١۰ حديث‎ )١١ 
المبار كفوري: الرحيق المختوم» ص”5”.‎ )۲( 
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ولنقارن بين هذا الموقف وما تفرضه الدول الكبرى على الشعوب المستضعفة - 
وليس الشعوب القوية - من حصار اقتصادي خانق تقتل من جرائه آلاف - بل 
ملايين - الأنفس من الأطفال والنساء والشيوخ» فضلاً عما يصيب الملايين من أمراض 
فاتكة. 

بل ولنقارن بين هذا الموقف وبين موقف مشركي مكة الذين حصروا الرسول 
وأصحابه وبي هاشم قي الشعب (شعب أبي طالب) ثلاث سنوات؛ حي كادوا 
يهلكون جوعاء فقد «جهد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون جهدًا شديدًا في هذه 
الأعوام الثلاثة؛ واشتد عليهم البلاء» وتي الصحيح أنهم جهدوا حى كانوا يأكلون 
الخبط وورق الشجر. وذكر السهيلي أنهم كانوا إذا قدمت العير مكة يأنِ أحد 
أصحاب رسول الله إلى السوق ليشتري شيئا من الطعام يقتاته لأهله فيقوم أبو هسب 
فيقول: (يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد حي لا يدركوا شيئا معكم) حل 
يرحع إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجو ع وليس في يده شىء يعللهم به»'. 

هل فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه مثل هذا الذي فعله ويفعله غير المسلمين 
بالمسلمين؟ هل يذكر التاريخ أفهم فرضوا على فئة من الناس أو شعب مسن الشعوب 
حصارًا اقتصاديًا حانقا؟ إن ملايين من الأطفال والشيوخ والنساء يموتون جوعًا في 
أفريقيا الغنية .عا أفاء عليها من ثروات طبيعية بسبب مخططات الاستعمار وجحشعه 
ورغبته في السيطرة على مقدرات الشعوب وأن تظل هذه الشعوب تابعة حاضعة ذليلة 
له. 

او ا رر يقل رعق عط :لسري و ی رو 
الذي بدأ بالمن عندما قال: فم 5 َعْدُ وَإِمً فداء)» > والذي مدح من يتصف بصفة 
لعفو والصفح: «إوَإن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وتغفروا إن اللة غفور رَحيم» 
[التغاين: 5 ١‏ ]. 


.۸ ٦ص البوطي: و فقه السيرة»‎ )١( 
- YAY - 


ويدل حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم الشديد على العفو عن الأسرى أنه 
كان عليه السلام يتممئن أن يكون أحد الكفار من الذين ماتوا حيّاء وهو المطعم بن 
عدي ويتدحل في أسرى بدر ليطلق سراحهم» فيطلقهم له؛ ما يدل دلالة أكيدة ما 
للعفو من قيمة ومن قدسية عند ني الإسلام صلى الله عليه وسلم. 

أما الثاني» وهو فداء أسرى الحرب» فالأسير إما أن يفدي نفسه بالمال» كما وقع 
ذلك في أسرى غزوة بدر الكبرى. أو يفدى برحل مسلم أسير عند الكفارء «وكان 
الفداء من أربعة آلاف درهم إلى ثلاثة آلاف درهم إلى ألف درهم» وكان أهل مكة 
يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون» فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة غلمان من 
غلمان المدينة يعلمهم» فإذا حذقوا فهو فداء هم». ولم يقتصر الرسول صلى الله عليه 
سلم على الفداء بالمال والرجال» بل جعل الفداء بتعليم الأسير أولاد المسلمين الكتابة 
والقراءة”''» وهذه أسهل مهمة بالنسبة للأسيرء ولم يسبق إليها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهذا يدل على ما لهذا الدين من تطلع إلى الحرية وإلى حاربة الجهل 
الفكري والاعتقادي على حد سواء وأنه يتطلع إلى دولة العلم والتفكير الصحيح 
والاعتقاد بالتوحيد» وللأسف فإن الإنسانية لم تنتبه حى يومنا هذا إلى هذا الحكم 
النبوي الكرم الذي طبقه سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام منذ أربعة عشر قرناء 
في وقت لم تكن للثقافة قيمة ولا للأسير حاجة» ولا توحد جمعيات دولية أو منظمات 
متم بالأسرى. 

لقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرى بدر الفداء» مع ما كان مسن 
كثير منهم من إيذاء له ولأصحابه» حى إنه ليصدق على الواحد منهم وصف بحرم 
حرب بالتعبير المعاصر وبحرم الحرب يعاقب في قانون الحرب الحديث بالإعدام أو 
الحيبس حى الموت» ولكن لأن محمدًا رسول الرحمة والسلام للعالمين قبل الفداء. 


.١8٠١ المبار كفوري: الرحيق المخترم» ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١ (؟) راحع: محمد بن يوسف الصالحي: سيل الهدى والرشاد» حم ص؛‎ 
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وقد ذكر بعض العلماء أن القعل يعد ححيارًا ثالثاء لكن الصحيح أن القرآن الكريم 
ليس فيه أي نص يبيح قتل الأسير جرد أنه أسر؛ ولذلك قال الحسن وعطاء: «لا تقتل 
الأسارى» بل يتخير بين المن والفداء»7").. 

أما أسرى المسلمين فقد أمر رسول الله بفكهم فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
5 لي ل 2 2 درك 1 2 ۲ Zz‏ ۰ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فكوا العاني يعني الأسيرء واطعموا الجائع 
وَعُودُوا الْمَريضَ»”"). 

قال ابن بطال: «فكاك الأسير واجب على الكفاية» وبه قال الجمهور. وقال 
إسحاق بن راهويه: من بيت المال. وروي عن مالك أيضا. وقال أحمد: يفادى 
بالرءوس» وأما بالمال فلا أعرفه. ولو كان عند للسلمين أمسارى وعند المشركين 
أسارى» واتفقوا على المفاداة تعينت» و لم تحر مفاداة أسارى المشركين بالمال»". 


قرر الإسلام بسماحته وعدله ورحمته أنه يجب معاملة الأسير بالحسئ» وأنه لا يجوز 
بأي حال من الأحوال إيذاؤه أو إهانته أو إذلاله» فلم يكن يرضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذلك» بدليل أنه لما رأى أسرى يهود بن قريظة موقوفين في العراء ف 
ظهيرة يوم قائظ» قال مخاطبًا المسلمين المكلفين بحراستهم: «لا تجمعوا عليهم حر هذا 
78 ب 3 
اليوم وحرّ السلاح» قيّلوهم حى يبردوا»' '. 
وكان فی أسرى بدر سهيل بن عمروء فقال عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله 


.١157-1١61١ص‎ ٦ج ابن حجر: فتح الباري»‎ )١( 

(؟) رواد البخحاري» كتاب الجهاد والسيرء ناب فكاك الأ سيرء ج1٦‏ ص۷٦۰۱‏ حديث .)3١145(‏ 
(۳) ابن حجر: فتح الباري» ج٦‏ ص۱۱۹۷ . 

(4) الشيباي: السير الكبير» جاص 551. والسرخحسي: شرح كتاب السير الكبيرء أبواب الأنفال. 
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حطييًا في موطن أبداء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لا أمثل به فيمثل الله بې 
وإن كنت نبا ولعله يقوم مقامًا لا تکرهه". فقام سهيل ابن عمرو حين جاءه وفاة 
الي صلى الله عليه وسلم بخطبة أبي بكر رضي الله عنه يمكة - كأنه كان يسمعها. 
قال عمر حين بلغه كلام سهيل: أشهد إنك لرسول الله يريد حيث قال اللنبي 
صلی الله عليه وسلم: لعله يقوم مقاما لا تكرهه(". 

وقد ی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إلحاق الأذى بالأسرى» فعن صهيب 
أن أبا بكر مر بأسير له يستأمن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وصهيب 
حالس في المسجدء فقال لأبي بكر: من هذا الذي معك؟ قال: أسير لي من المش ر كين 
أستأمن له من رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال صهيب: لقد كان في عنق هذا 
موضع للسيف» فغضب أبو بكرء فرآه النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: ما لي أراك 
غضبان؟ قال: مررت بأسيري هذا على صهيب» فقال: لقد كان في رقبة هذا 
موضع السيف» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك آذيته» فقال: لا واللفى 


فقال: "لو آذيته لآذيت الله ورسو له" . 


ومن هذا المنطلق لا يجوز تعذيب الأسير لأحل الحصول على معلومات عسكرية 
عن حيش العدوء فقد سثل مالك رحمه الله: "أيُعذب الأسير إن رجي أن يدل على 
عورة العدو؟ فقال: ما سمعت بذلك"0©. 


ها ماحة الإسلام ورحمته الى لم ييلغها القانون الدولي الإنسان المعاصر» وأحص بذلك 
معاهدات جنيف ۱۹۲۹م» ۹٤۱۹م‏ ولاهاي الحقوق الإنسان» وحقوق أسرى الحروب. 


.١8١ص و المبار كفوري: الرحيق المختوم‎ .٠۸۲ ابن كثير: السيرة النبوية» ج ۲ص‎ )١( 

(۲) الواقدي: المغازي» ج١‏ ص7ا١١.‏ 

(۳) خر حه الطبراي ف معحمه الکبیر» جاص55. 

)٤(‏ المواق (عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم البدري): التاج والإكليل لمختصر حليل» هامش مواهب اليل 
(دار الفكرء بيروت» 378 ١م)‏ باب الاستعانة بالمشركين. 


0 


ولا عبرة بعد ذلك باحتراع أعذار واهية لممارسة أي صنف من صنوف المعاملة 
السيئة للأسيرء ولو كان الشمن معلومات خحطيرة الأهمية» في ضوء عناية القرآن والسنة 
واهتمامهما بإحسان معاملة الأسرى» وهذا الحكم يتوافق مع ما هو مقرر قي القانون 
الدولي بأنه لا يجوز تعذيب الأسير للحصول على أسرار عسكرية» حسب اتفاقية 
جنيف سنة ۹٤۱۹١م.‏ 

إن ما جاء به الإإسلام. وما هو مدون في الأنظمة والتشريعات الدولية عن الأسرى» 
أمر لا يختلف عليه اثنان» فليس هناك جهل بالأنظمة ولا بالقوانين» ولكن للأسف لا 
يلتفت لتلك الحقوق وتلك الأنظمةء إذ يتسلط القوي على الضعيف» فأين المبادئ 
والأخحلاق؟ أين القيم والمثل الإنسانية؟ 

إن الواقع ليشهد ويزخر بالشواهد الي تعد وصمة عار في جبين الإنسانية» وهي م 
تأت من دول متسلطة فحسب» بل مع تسلطها تدعي ال حرية» والمثالية في رعاية حقوق 
الإنسان» بل وحقوق الحيوان» ويكفيك دليلاً على زيف هذه الادعاءات ما يحصل 
الآن في (جوانتنامو) اللتزيرة الكوبية» وما تمارسه أعظم دولة في العالم قوة» ومطالبة 
بحقوق الإنسان؛ حيث تضع الأسرى المشكوك في أمرهم في أقفاص كأقفاص القردة: 
في الخلاءء وععاملة لا تعامل ها الحيوانات فضلا عن الإنسان. ويكفيك أيضًا دليلاً ما 
حصل في سجن أبي غريب من تعذيب وإهانات وفضائح يندى له بين الإنسسانية 
مارستها القوات الأمريكية تجاه أسرى الحرب في السجون العراقية. وحدث ولا حرج 
عما فعلته القوات الصربية .مسلمي البوسنة والهرسك من قتل وتعذيب واغتصاب 
وإهانة. وعما فعلته القوات الإسرائيلية في مخيم جنين بفلسطين المحتلة» فلأحل مجموعة 
من الحاهدين الفلسطينين» يقوم اليهود بإبادة المخيم عن بكرة أبيه» وهدم البيوت على 
من فيها من نساء وأطفال وشيوخ» فأين المواثيق الدولية؟ وأين منظمات حقوق 
الإنسان؟ وأين الضمير الإنساني من هذا الفجائع؟ وأين الذين يدعون حماية العام مسن 
الإرهاب؟ وأين هؤلاء الذين يدعون أنهم وصلوا إلى أعلى المراتب في المحافظة على 


- ۱۹۱٩ ۔‎ 


حقوق أسرى الحرب؟ إنه الوجه الآأخر الذي يغيب عن كثير من الناس» إنه الاختلال 
الشديد في موازين القيم» إِها الأزمة الأحلاقية الطاحنة الي يعانيها الواقع الإنساني. 

إننا أمام ضعف وفشل في تطبيق الاتفاقيات الدولية الى لم تلتزم يما الدول» وبخاصة 
الكبرى منها؛ لأن هذه الاتفاقيات رضائية» أي تخضع من حيث الالتزام مما إلى إرادة 
الأطراف فيهاء فلا يلتزم ها إلا الموقعين عليها؛ حي هؤلاء لا يوجد ما يجبيرهم علسى 
احترامها؛ لغياب السلطة الى تسهر على تطبيق قواعد وأحكام القانون الدولي كما هو 
الحال قي القانون الداحلي» كما أن الضوابط الواردة في هذه الاتفاقيات وغيرها من 
قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني لم تصل لا في درجتها ولا رقيها إلى الستوى 
الذي وصلت إليه الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرا من الزمان» فضلاً 
عن أن قواعد الإسلام يلتزم ما كل المسلمين خلفاء وقادة وجنود» فقد عزل الخليفة 
عمر بن الخطاب قائد جيوشه - رغم كثرة الانتصارات العظيمة الي حققها- وقال: 
"إن سيف ححالد فيه رهقا"» أي: كان سبب عزله كثرة القتل» رغم كثرة الانتصارات» 
ما هزم حالد في معركة قط. 
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الخائمي 


وبعد» فإن موضوع (أخلاقيات الحرب ي السيرة النبوية) من الموضوعات الحيويةء 
وبخاصة في هذه الآونة ال حرد المبطلون أسلحتهم للنيل من مقام رسول الله الكرع 


بالتشويه وتزييف الحقائق؛ حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لحم الحق. 


وقد بان لنا من خلال دراسة هذا الموضوع جملة أمور يجدر بنا أن نوجزها أمسام 
القارئ» وهي أمور أحلى من الشمس في كبد السماء حقائق لا تقبل الشك ولا 
التمحيص؛ لأنها مقررات رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم» وهذه 


الأمور هي : 


أن الأحلاق في الإسلام فريضة إلزامية» وأن هذا الدين دين قيم سامية 
وأحلاق قويمة. وأن المبادئ الأحلاقية متغللة في كل جزئيات هذا الدين» بل 
إن مكونات هذا الدين؛ أركانه وأسسه وفروعه لتتكاتف وتتآزر من أجل 
تشييد صروح الأخلاق في المجتمعات؛ وذلك لما للأحلاق من أهمية في 
استقرار الحياة» وقيام الحتمعات وفضتها وتقدمها. 

أن الحرب في الإسلام تعن الجهاد في سبيل الله وكونها حربًا في سبيل الله 
يعون أنه ليس من دوافعها تحقيق مصالح مادية ولا منافع دنيوية ولا مآرب 
شخحصية» وإغا هي لله؛ لأحل إعلاء كلمته» وتحقيق الخير للبشرية. 

أن سيرة البي صلى الله عليه وسلم الى تحكي حياته المتمثلة في أقواله وأفعاله 
وتصرفاته بحاه حالقه وتحاه نفسه وبحاه الناس» هي المقياس الذي يقاس عليه 
الإسلام بوصفه دين الله الذي ارتضاه للعالمين» فلا يقاس الإسلام على 
تصرفات المسلمين وأفعالهم» ولكي تكون السيرة النبوية مقياسا لا بد أن 
تستقى من المصادر الشرعية الأصلية: القرآن الكرم» وسنة السني صلى الله 


” 


عليه الصحيحة» وكتب السيرة المعتمدة. 

أن السلام هو قاعدة التعامل في الإسلام بين المسلمين فيما بينهم وبينهم وبين 
غيرهم» وأن الحرب لا تكون في الإسلام إلا للضرورة. ودل على أن السلام 
هو قاعدة التعامل القرآن الكرع» ففي كثير من آياته المحكمات دعوة صريحة 
للمسلمين باتخاذ السلام منهجا للتعامل مع الآخرين» ولا حجة للقائلين بنسخ 
بعض آيات السلام؛ لأن هذه الآيات نزلت في المدينة» بل إن جلها نزل في 
وقت متأخر من الفترة المدنية بعد العام السادس الهمحري» ويعضد هذا 
ويؤكده أفعال رسول الله وتصرفاته في تلك المرحلة من أولما إلى آخرهاء 
وهي مرحلة التشريع» فقد دعا إلى مسالمة غير المسلمين» ولم يبدؤهم بعدوان 
حى يبدؤوه» وعقد معهم عهود صلح كلما أرادوا ذلك وأقام معهم 
علاقات اقتصادية واجتماعية وفكرية ثقافية» بل وسياسية» وصبر - في 
أحيان كثيرة - على إيذائهم ولأوائهم. 

أن دوافع الحرب في سيرة رسول الله لم تكن أبدًا بغرض العدوان والتشفي 
والانتقام وتحقيق مصالح مادية ومنافع دنيوية ومصالح دنيوية ومارب شخصية 
كما هي الحروب غير المسلمين على بلاد الإسلام في القدم والمحديث» 
لكنها - أي حرب رسول الله ضد أعدائه - كانت لأهداف سامية وغايات 
نبيلة؛ لقد خخاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرفع الظلم عن المسلمين» 
وللدفاع عن النفس» ولرد عدوان المعتدين» ولنصرة المستضعفين» ولنشر 
دعوة الله إلى العالمين» وضحى المسلمون من أجل تحقيق هذه الأهداف 
والغايات بأنفسهم وأموالهم وکل ما يلكون؛ ابتغاء رضوان الله سبحانه: 
إن الله اشترَى من الْمُؤْمنِينَ أَنفْسَهُم وَأَمْوَالهُم بأن لَهُمْ الجنّة يُقاتلو ن في 
سَبيل الله فيقثلون وَيُقتَلُونَ وَغدا عَلَيْه حَقا في التَْرَاة وَالإنجيل وَالقرآن 
ومن أرق بعهده من الله فاسنِشروأ بعكم الذي تاشم به وَذللك هو 


+155 2 


الفوز الْعَظيم» [التوبة:١١١].‏ 

بان لتا من خلال دراسة الدوافع أن الآيات القرآنية الى تتحدث عن القتال 
مشفوعة بأسبابما الحاملة على القيام بالحرب» وهي اباب وجيهة ومنطقية لا 
يماري فيها عاقل» ولا يحادل بشأفا إلا مبطل. بخلاف الأسباب الحاملة على 
الحرب عند الآخرين» فهي أسباب تقف وراءها الأطماع وتوجهها الأهواء؛ 
ولذلك قلما تأي هذه الحروب لأصحاها بخير. 

الدعوة الإسلامية دعوة ربانية» ودعوة أحلاقية» ودعوة عالمية» فيها صسلاح 
اليلاد والعباد؛ لأنها دعوة فطرية عقلانية منطقية» تستسيغها النفس ولا يأباها 
العقل» قام بتبليغها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة 
وامحادلة بال هي أحسنء والحرب وسيلة من وسائل تبليغهاء لكنها الوسيلة 
الأخيرة» لم يلجأ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد استنفاد كل 
السبل الأحرى» ويلجأ إليها في أضيق الحدود, عندما يقف المبطلون لي وحه 
الدعوة ويصدون عنها الناس؛ ولذا فالقول بأن الإسلام انتتشر بالإرماب 
والسيف قول لا أساس» بل على العكس من ذلك» فالإرهاب مورس ويمارس 
ضد الإسلام وأهله. لقد كان الذين دحلوا في الإسلام يتعرضون لسيوف 
المشر كين» ولا يعرضون أحدًا لسيوفهم» وكانوا يلقون عتنًا ولا يصيبون أحذدًا 
بعنت» وكانوا يخرجون من ديارهم لياذا بأنفسهم وأبنائهم من كيد الكائدين 
ونقمة الناقمين» ولا يخرجون أحذًا من داره. فهم لم يسلموا خوفا من الى 
الأعزل المفرد بين قومه الغاضبين عليه» بل أسلموا على الرغم مسن سيوف 
المشركين ووعيد الأقوياء المتحكمين.. ولما تكاثروا وتناصروا حملوا السيف 
ليدفعوا الأذى ويبطلوا الإرهاب والوعيدء ولم يحملوه ليبدءوا واحدًا بعدوان 
أو يستطيلوا على الناس بالسلطان. واليوم» في ظل المجمة الشرسة علسى 
الإسلام والمسلمين» من بارس الإرهاب ضد من؟ من الذي يحمل سيفه ضد 
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من؟ إن الإرهاب كله وأشد أنواع الأسلحة فتكا توجحه ضد المسلمينء في 
ظل عولمة عربيةء أو بالأحرى أمريكية» بغيضة تقوم على سلب أقوات 
الشعوب واستغلالهاء ومحو شخصيتهاء وتحويلها إلى أتباع وعبيد» وهذا 
يخالف عالمية الإسلام الي من أولى أولوياتها إخحراج البشر مسن العبودية إلى 
الحرية» ومن الذل إلى العزء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

التزم الرسول صلى الله عليه وسلم وألزم أصحابه بعدد من المبادئ الأخلاقية 
ما حادوا عنها في حرب من حروهم» وكلما حادوا عن مبدأ منها نزل 
التوجيه القرآني يصحح لهم المسار؛ وقام رسول الله بنفسه بتصحيح ما قد 
يصدر من مخالفات أخلاقية تقع من بعض الصحابة» فاستوى للمسلمين بعد 
خوضهم غمار الحرب مع رسول الله بناء أخلاقي ملزم» يعد نبراسًا يستضيء 
به المسلمون ف حرويهم في كل زمان» يضبط سلوكيات المسلمين في 
حروهم» في خاصة أنفسهم» وتحاه الآحرين الحاربين لهم» وتتحدد معالم هذا 
البناء في أمورء أهمها: الاستعداد للجهاد في سبيل الله والتضحية والفداء. 
واتخاذ كل وسائل الحيطة والحذرء واليقظة لما يدبره الأعداء للمسلمين» 
واستطلاع أخبار العدو ومعرفة تحر كاته» وتفعيل مبدأ الشورى» والتخحطيط 
الجيد للمعركةء وتنظيم اليش وتعبئته؛ وحفظ أسراره وعدم إفشائهاء وطاعة 
القائد في المعروف» كل هذا مع وجود الرغبة الحقيقية لدى القواد والجنسود 
في معافاة الله من لقاء الأعداء فالمؤمن لا يتمئ لقاء العدو ويسأل الله المعافاة 
ولا يخوض غمار المعارك إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا. ثم إن اليش المسلم 
لا يفاحئ عدوه بالحرب» لكن لا بد من إعلانه يماء وعرض الخيارات الثلاثة 
عليه: الإسلام» الجزية» ومن أخلاقيات جيش المسلمين أنه لا يبدأ بقتال حى 
يكون العدو هو البادئ. والجندي المسلم في جهاده الإخلاص عنوانه» فلا 
يبتغي بجهاده إلا وجه الله وهو شجاع لا يهاب الموتء ثابت رابط الجمساش 
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لا يتضعضع ولا يتقهقر» مع الالتزام الكامل بالفضائل الإنسانية» فلا يفل 
فيأخذ ما لا حق له فيه» ولا يعتدي على أحد من المدنيين العزل عمدًاء فلا 
يقتتل طفلا ولا امرأة ولا شيخًا ولا أجيرًا ولا راهبًا ولا كاهنًا ولا رجحل دين» 
ما دام هؤلاء لا يقاتلون المسلمين؛ ولا يعينون على قتالهم برأي أو مشورة 
ويبتعدون عن كل أساليب التخريب والتدمير والإفساد. ومن شيمة المسلمين 
في حروهم الوفاء» فإذا أمنوا أحدًا من عدوهم وفوا له بأمانه» وإذا عاهدوا أو 
صالحوا وفوا عا صالحوا عليه وعاهدوا. وهم قي حرويم يصونون الكرامة 
الإنسانية» فلا عثلون بحنث أعدائهم أو يشوهوفاء ولا يؤذوهُم أو يهينوهم. 
ولا يعذبونهم أو يحتقروفهم. بل إذا ما وقعوا أسرى في أيديهم يحسنون إليهم؛ 
فيطعمونهم ويكسوفهمء والتزام العفو عند المقدرة» العفو عن جميع المحاربين» 
سواء منهم من وقع في الأسر أو من استمكن منه المسلمون داحل بلده. 
ويعفى عن الأسرى إن رأي ولي الأمر ذلك وإن لم يعف عنه أخحذت منه 
الفدية وأطلق صراحه» إلا إذا كان من بحرمي الحرب فأمره إلى ولي الأمرء إن 
شاء أنزل به عقوبة تصل إلى القتل وإن شاء عفا عنه. 
وختامًا أقول: هذا بناؤنا الأحلاقي الذي نلتزمه في حروبنا ضد الآخرين» والذي 
شيد صروحه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم» وهذه هي قيمنا ومبادئنا سامقة 
واضحة لذي عينين» تنطق بالحق والخير والعدل» وتعلن للناس أجمعين أن محمدًا رحمة 
الله للعالمين» وأن دينه دين العفو والتسامح. 
هذا ما عندناء فماذا عند الاخحرين؟ قد يتشدق متشدق منهم فيقول: عندنا الموائيق 
العالمية لحقوق الإنسان» وعندنا الاتفاقيات الى تضمن حقوق المدنيين» وحقوق 
الأسرى» وحقوق العسكريين الذين بحردوا من أسلحتهم» والاتفاقيات الى تضع قواعد 
الحرب وضوابطها. 
وأقول هم: حا ما قلتم» عندكم المواثيق والاتفاقيات» لكن ألم يسبقكم الإسلام إلى 
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ما جاء فيها بنحو أربعة عشر قرنًا من الزمان؟ وهل هذه القواعد والضوابط الي 
انطوت عليها هذه المواثيق ملزمة لكم؟ هل طبقتموها في حرب واحدة من حرويكم؟ 
ها لا تعدو أن تكون بحرد حبر على ورق» إا جحرد شعارات ترفعوفا وقت حاجتكم 
إليهاء أما أن يكون لها وجود واقعي فلاء فالقتل والتدمير والتخريب والتشفي والانتقام 
هو ديدن حروبكم. 

هذا هو الفرق بين ما عندنا وعند الآخرء كما قال الله تعالى: «إالذينَ آمَنُوا يُقاتلون 
في سيل الله والذينَ فوأ قاتلون في سيل الطاغوت فَقَاتلوا راء ايان إن 
کید الشيطان کان ضَعيفا) [النساء: ٠٦‏ ۷]. 
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المصاد ر والمراجع 


أولا: القرآن الكرج.. جل من أنزله. 

ثانيا: كتب التفسير: 

-١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرع لأبي السعود (دار الفكرء بيروت). 
-٣‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (عالم الكتبء 
بيروت). 

-٣‏ بحر العلوم للسمرقندي» تحقيق: علي محمد معوض وآخرين (دار الكتب العلمية. 
بيروت» طكء ٤۱۳‏ ۱هھ-۱۹۹۳م). 

٤‏ - تفسير القران العظيم لابن كثير (دار التراث» القاهرة). 

ه- تفسير القرآن العظيم لابن كثير(مكتبة دار الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع. 
دمشق» ومكتبة دار السلام -- الرياض» الطبعة الأولى 15١141١1ه-1555١م).‏ 

5- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج لوهبة الزحيلي (دار الفكر المعاصرء 
بيروت» ودار الفکر» دمشق»› طاء ١141١ه-‏ ۱۹۹۱م). 

۷- جامع البيان في تأويل القرآن للطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر (مؤسسة الرسالة 
بيروته طاء 6٠157١ه-..٠٠١5م).‏ 

۸- الجامع لأحكام القرآن للقرطي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي (مكتبة الرشد - 
الرياضء ودار الكتاب العربي - بيروت» طاء 11418هل-19917م). 

3- زاد المسير لابن الموزي. تحقيق: محمد بن عبد الرحمن عبد الله (دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروتء ط۱ ۱٤۰۷‏ ه-۱۹۸۷م). 

-٠‏ فتح القدير» الجامع بين فينٍ الرواية والدراية من علم التفسير للشو كاني» حققسه: 
سيد إبراهيم (دار الحدیث» القاهرة» ط اء ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۳م). 

,5 في ظلال الققرآن لسيد قطب (دار الشروقء القاهرة» طه‎ -١ 


۷ ھه). 
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- الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري (مكتبة 
المعارف» الرياض ودار المعرفة» بيروت). 

-١‏ لباب التأويل في معان التتزيل للخازن» وهامشه: تفسير البغوي (مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلي وأولاده مصرء طذاكء ه/ا1اه-ه56١م).‏ 

٤‏ - محاسن التأويل للقاسمي (دار الفكرء بيروت» ط۲› 179/8ه - ۱۹۷۸م). 
-١‏ معام التتريل للبغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر واخرين (دار طيية للنشر 
والتوزيع» الرياض» ط٤»›‏ 1511 1ه-93917١م).‏ 

7- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي» قدم له: خليل محبي الدين اليس (المكتبة 
التجارية ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» ©٠41١ه-‏ ۱۹۹۰م). 

- الوسيط في تفسير القرآن انحيد» للنيسابوري» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود 
وآخحرین (دار الكتب العلمية» بيروت» ط١؛ ٤۱٥١‏ ۱ه - 15915م). 

الثا: كتب الحديث وشروحه: 

4- دلائل النبوة للبيهقي» وثق أصوله وحرج حديثه وعلق عليه: عبد المعطي قلعجي 
(دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱)› ۱٤۰٥‏ ه-٩۱۹۸ءم).‏ 

48- رياض الصا حين للنووي (دار التراث» القاهرة» ط1اء ۱۳۹۹هھ-۱۹۷۹م). 

٠‏ - السننء لأبي داود: » تحقيق: محمد عيبي الدين عبد الحميد (المكتبة العصريةء 
صيداء بيروت). 

-١‏ السنن الكبرى للبيهقي: » تحقيق: محمد عبد القادر عطا (دار الكتب العلميسة» 
بيروتء طاء ۱٤۱٤‏ ھه- 155١م).‏ 

۲ - السنئن, للترمذي: (دار إحياء التراث العربي» بيروت» ٠١151١1ه‏ - 19368م). 
ات العين دار زور الک العامة وروت 

٤‏ - صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر العسقلان (دار المعرفة» بيروت). 
-٥‏ صحيح مسلم بشرح النووي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (دار الككب 
العلمية. بيروت» طذاء ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹ءم).‏ 
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57- عون المعبود - شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد همس الحق آبادي» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد (دار الكتب العلمية» بيروت). 

۷- مجمع الزوائد ومنب الفوائد بتحرير العراقي وابن حجر للهيثمي (دار الريانء 
القاهرة» ٤۰۷‏ ١ه)‏ . 

8- المستدرك على الصحيحين للحاكي صنعة: أبي عبد الله عبد السلام بن محمد بن 
عمر علوش (دار المعرفة» بيروت» ط ۱ء ٤۱۸‏ ۱ه-۱۹۹۸م). 

8- المسندء للإمام أحمد بن حنبل (المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» عَمّان» الطبعة 
الأولى» ۱۳٤۱ه-۱۹۹۳م).‏ 

-٠‏ المعجم الكبير للطبرانيء تحقيق: مدي عبد اجيد السلفي (بغدادء وزارة 
الأوقاف). 

-١‏ موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلي 
إعداد مجموعة من المختصين (دار الوسيلة للنشر والتوزيع حدة المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸م). 

رابعا: كتب السيرة: 

-١‏ بطل الأبطال لعبد الرحمن عزامء تقدم: الشيخ محمد مصطفى المراغي (دار المداية 
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة» ودار القلم - الكويت» طبعة ۲۷٤٠ه_-‏ 
م( 

۳- جوامع السيرةء لابن حزم الأنلسي» تحقيق: إحسان عباس (دار المعارف مصر» 
طا ۱۹۰۰). 

-٤‏ الرحيق المختوم» لصفي الرحمن المباركفوري (دار ابن حلدون» إسسكندرية. 
الطبعة الأولى ٤۱٤۱ه/‏ ٤۱۹۹م).‏ 

ه”- الرسالة الخالدة لعبد الرحمن عزام (دار الهدايةء القاهرةت طه. ۲۷٤٠هم-‏ 
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- الرسول القائد لمحمود شيت خطاب (منشورات دار مكتبة الحياة - ببسيروت» 
ومكتبة النهضة - بغدادء ط ۲ء ١٠195١م).‏ 

۷- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية للسهيلي؛ تحقيق: عبد الرحمن ال وكيل (دار 
الكتبء القاهرة» ۱۳۸۷ ه-۷٦۱۹م).‏ 

۸- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآحر 
(مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/ا”, ١١٤۱ھ‏ - 1145م). 

۹- سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد محمد بن يوسف الشامي الصالحي» 
تحقيق: إبراهيم الترزي وعبد الكريم العزباوي (لحنة إحياء التراث الإسلامي» المخلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» وزارة الأوقاف» القاهرة» ٤۱۸‏ ١1ه-15917م).‏ 

٠‏ - السيرة النبوية» للدكتور حسن علي حسن: السيرة النبوية - دراسة نحليلية (دار 
الحداية» القاهرةء طاء 1575 ١اه-‏ ١١٠۲م).‏ 

١‏ - السيرة النبوية لابن هشام (مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة). 

- السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد 
الحفيظ شلبي (دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» مصر). 

۳ - صفوة السيرة النبوية لابن كثير (امحلس الأعلى للشئون الإسسلامية» القساهرة» 
١‏ اه-.٠٠5م).‏ 

٤٥‏ - الطبقات الكبرى لابن سعد (بيروت» 17175ه). 

٦‏ - الطبقات الكبرى لابن سعدء تحقيق: د. إحسان عباس (دار صادر» بيروت» 
ط۱ 15748م). 

۷ - فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة محمد سعيد رمضان البوطي 
(دار الفكر المعاصر - بیروت» ودار الفكر - دمشقء ط١ا‏ 11417اهه - 
١10مم).‏ 

- كتاب المغازي للواقدي» تحقيق: د. مارسدن حونس (عالم الكتبء بسيروت» 


ط۳ ٤۰ ٤‏ اه - ۹A٤‏ اع). 
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٩‏ - مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة محمد حميد الله (دار 
النفائس» بيروت). 

٠‏ - مصادر السيرة النبوية وتقوتمهاء للدكتور فاروق حمادة (دار الثقافة, الدار 
البیضاءء 231 ٤۰۰‏ ۱ه-۱۹۸۰م). 

خامسا: کتب التاريخ: 

. )ه١‎ ٤١٤ البداية والنهاية لابن كثير (دار الحديتء. القاهرة‎ -١ 

۲- التاريخ الإسلامي مواقف وعبر لعبد العزيز عبد الله الحميدي (دار الدعوة للطبع 
والنشر والتوزيعء القاهرة؛ ط ۱ء 14148١1هل-997١م).‏ 

ه- تاريخ الأمم والملوك للطبري (دار المعارف مصرء ١351١م).‏ 

-٤‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي (وزارة الثقافة والإرشاد القوميء. 
مصر). 

هه- في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهان» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي (دار 
الوطن» الرياض» ٤۱۹‏ ١ه‏ ). 

سادسا: كتب الفقه والدراسات الإسلامية: 

- أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام لعبد الكرع زيدان (مؤسسة الرسالةء 
بیروت» ط۲ 1.08١اه-5958‏ ١ام).‏ 

1ه - الأموال لأبي عبيدة (مؤسسة ناصر الثقافية» مصرء ط١اء‏ ۱۹۸۱م). 

۸- التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
البدري)» هامش مواهب الجليل (دار الفكرء بيروت» 978 ام). 

- التعددية الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية محمد عمارة (ف التنوير الإأسلامي 
- ع8 ضة مصرء ۱۹۹۸م) ص۰۱۹ .٠١‏ 

٠‏ ”- تعليق على التعصب الأوربي أم التعصب الإسلامي - مئة مشروع لتقسيم الدولة 
العثمانية: محمد العبده (دار طيبة؛ الرياض» طا 5١151١1هل-13460١م).‏ 
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0١‏ الجهاد في الإسلام هو الضمانة الأولى لحقوق الإنسان محمد سعيد رمضان 
البوطي (بحث ضمن ندوة حقوق الإنسان في الإسلام المنعقدة في مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي» لندن ١١-٠١‏ محرم 6٠47١1ه/‏ ۲۸-۲۹ نیسان ٩۱۹۹۹م»‏ طبع 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ٠157١ه-4١١٠5م).‏ 

۲- الجهاد في سبيل الله لأبي الأعلى المودودي وآخحرين (الاتحاد العالمى للمنظمات 
الطلابية» ۱۳۹۸ ھه-۱۹۷۸م). 

۳- الحرب والسلام في الإسلام: عبد الكريم الخطيب: عبد الكريم الخطيب (دار جد 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ودار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» 
١‏ ه- ١198١م).‏ 

4- الخراج لأبي يوسف (دار الصلاح» مصرء ١0٠14١ه-0٠198م).‏ 

-٥‏ خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته لسيد قطب (الاتحاد العالمي الإاسلامي 
للمنظمات الطلابية» 5578١1ه-9178ام).‏ 

5- نخصائص الدعوة الإسلامية محمد أمين حسين (دار المنارء الأردن» طاء 
۳ هھ). 

۷- الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد» بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية 
(مكتبة النهضة المصرية» القاهرة) 

۸- دور التربية الأخلاقية الإسلامية قي بناء الفرد والمجتمع والحضارة الإنسانية لمقداد 
يلجن (دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع, الرياضء طاء ١١٤٠ه-‏ 
(1۹۹٦‏ 

8- رد الحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء لابن عابدين» دراسة وتحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض (دار الكتب العلمية» بسيروت» ط١اء‏ 
6ه - 15م). 

- سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الواقع النظري والعملي 
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مقارنًا بالشر يعة الإسلامية لفاوي الملاح (دار المطبوعات الجامعية. اإإسكندرية» 
1۹۹۳( 

-١‏ السياسة الشرعية - أصوطاء جالاتما محمد البنا (دار الهداية للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ القاهرة» ”2 141717١ه-75١٠0٠7م).‏ 

5- المدرسة العسكرية الإسلامية محمد فرج (دار الفكرء القاهرةء ۱۹۷۹م). 

۳- المسيحية والإسلام في مصر لحسين كفافي (اهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة 
الأسرةء 9948١ع).‏ 

سابعا: كتب اللغة: 

.)١591/7 أساس البلاغة» للزمخشري (دار الكتب المصرية» الطبعة الثانية»‎ -۷ ٤ 

- تاج العروس» للزبيدي (دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

5- قذيب اللغةء للأزهري تحقيق: طائفة من العلماء (مصرء 9515١م).‏ 

۷- شذا العرف في فن الصرف» للشيخ أحمد الحملاوي» تحقيق: عرفان مطرحي 
(مكتبة دار حراء» جدةء الطبعة الثانية). 

8- العينء للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي 
(بغخداد» ©5486١م).‏ 

- الكليات - معجم المصطلحات والفروق اللغويةء تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصري (مؤسسة الرسالة» بيروت» .)١95937‏ 

۰- لسان العرب» لابن منظور (دار إحياء التراث العربيء» بیروت» 19395١م).‏ 

١‏ المحيط في اللغةء للصاحب بن عبادء تحقيق: محمد حسن آل شيخ (بيروت.». 
4م( 

۲- المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثيرء إعداد: جماعة من العلماء (دار السلام 
للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط١ء‏ ١5417١ه‏ - ١٠٠۲م).‏ 
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فهرس الموضوعات 
الموضو 
المقدمة 
التوطئة: تحديد المفاهيم 
أولا: مفهوم أخلاقيات 
ثانيًا: مفهوم الحرب 
ثالثا: مفهوم السيرة النبوية 
رابعا: مفهوم أخلاقيات الحرب قي السيرة النبوية 
التمهيد: السلام قاعدة التعامل في الإسلام 
أولا: القرآن الكريم 
تاتا السنة النبوية 
الفصل الأول: الدوافع الأخلاقية للحرب في السيرة النبوية 
أرلا: رفع الظلم 
ثانا دفع العدوان 

-١‏ دفع عدوان قريش 

۲ دفع عدوان اليهود 

۳~ دفع عدوان القبائل العربية 

4- دفع عدوان الروم 
ثالغا: نصرة المستضعفين 
رابعا: نشر الدعوة 

-١‏ ماهية الدعوة 

؟- كيف بلغ رسول الله وأتباعه الدعوة؟ 

-٣‏ شبهات حول دوافع الحرب في السيرة النبوية 
الفصل الثابي: المبادئ الأخلاقية للحرب في السيرة النبوية 
أولاً: المبادئ الأحلاقية للحرب قبل بدئها 

١‏ - الاستعداد للجهاد 
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؟- التعاون 
۳- التحسس في الحرب (استطلاع أخبار العدو) 
5- التزام مبدأ الشورى 

ه- التخطيط للمعر كة 

-٦‏ حفظ أسرار الجيش 

۷- عدم مي لقاء العدر ١‏ 

8- الامتناع عن مفاجأة العدو ليلا 

4- عرض النيارات الثلاثة 

-٠‏ عدم بدء العدو بالعتال 

-١‏ التكبير عند بدء القتال 

: المبادئ الأحلاقية للحرب في أثناء المعركة 

-١‏ الإخلاص والاحتساب في سبيل الله 

الخيلاء في الحرب 


ع 
Ce‏ 


الصير والتبات والتضحية 
ه- التزام الفضائل الإنسانية 
5- الكذب والخديعة قي الحرب 
۷- رفع الصوت في الحرب 
م - طاعة القائد 
ثالما المبادئ الأخلاقية للحرب بعد انتهائها 
١‏ - استقبال المحاريين 
؟- التكبير والتهليل 
۳~ العفو عن الحاربين 
-٤‏ الإحسان إلى الأسرى 
الخاعة 
المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 
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